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منشورات بقية العترة 
ردمك : 5-560-0 955-991١‏ 


العصل الجاقى مين الروار 0 
اي ألا يلة إلا الله وخدمٌ لاشرك نكما سهد الله لنفسه 
شهدت له كله ا لم من خلقه لاإ إل مُوَلمزرُالحكيم. 


امام سس داس و ب 5 08 م 0 


وأفهد ل مُحَمدا ع عبده المنتحب وَرسوله المرتضى را الهدى 


ودين 03 بير على الدبن > 1 00 


و5 2 مور 
1 م 


0 يد أكمْ الائّة دون لديو اعون 7 يمون المَمُرنون 
| متيو الصّادقون ال مْطنَونَ لبون اله لمرو بأئره ه الغاملون بإرادته 


لفانزُونَ بكراته سه معطا مله ورت شاك ليه واختارَكم لسر حبيكت 


ركه وأَعَرْكم بهد و2 0 قانه وَاتَجَبْكمْ شورء [كوره] وأسدكمْ برُوحه 
ورضهم 4 لاه ني أاضه ويس 5 سه وأنعارا لدرضه وحَنْظة لسر 


6 عله 0 لحكنته وتراجمة لوحيه وأركانا البوحيده وثسسهداء 


و م اس 00 


عَلَى لع شا ران في بلاده وأدلاء اه عَصسك الله 


ل 0 د بير مم 


من الرزلسل وآم : كم من الفسن ركم من ادنس وهب عََنْكم ارس 0 
تطييرا. 

| ملم جلالة راك رمم ب وتَصدتكوئة رضم فشك كر 

رم يناف وَأَحْكلممْ عند طاغنه وَنصشَْمْ له في السْر وَالعَلاقة 


و امام هر هر م ار 


ع إلى 1 الك والمعظة الحَسئة وَنَذَلمُ َفَسَكْ ني مُرضساته 


2 200 و ” و 


2 وَصَيَرْتم على ما صَابَكمْ في جه [خَنء] وَأَقَفْنْمُ الصّلاة بم لكاة وتو 


امه 00 


بالتَمرُوف هسم عَن التذكر َجَاهَدْتَمْ في الله حَنٌّ جهاده ح حَى اعلنم دعوتة 





م 2 


ٍَ فرائضة ا حدوده م وسرت [وفسرتم] شرائم 2 وسننم اه 


- 2 


5 ل كت اه مم له القضاء وَصَدقْمْ من رْسُله مَنْ 


مصى ٠.‏ 
لل ار حو وَالَْصْرُ في حَنُكمْ زاهئ 
وحن مكمْ ود مول فوته راهش سا 
لتاب الخلن إل: 7 وسساها مولعلل الطاب فم مُونَاتُ اله 

لديكمْ وعزائئةذ اي عذدكم ور بكم . 


نينا ريل ين 


المحاضرة الحادية والعشرون: 


التأبيد بروج الله 


«اصطفاكم بعلمه. وارتضاكم لغيبه 
واختاركم لسر واجتباكم بقدرته. 


وأعزكم بهداه. وخصكم ببرهانه. وانتجبكم 


بنوره» وأيّد كم برو ححه). 





الحديث عن هذا المقطع من الزيارة «وأيّدكم بروحه» الذي يعني أن 
أهل البيت لَك مؤيّدون بروح الله تبارك وتعالى وهذا الأمر يستحق أن نقف 
عنده للحديث في معنى روح الله أولأء ما هو؟ 

انياً: التأبييد من الله كيف يكون التأييد» أسباب التأييد أنواع التأييد 
ف الله تتارك واقعالي. 


الملبحث الأول: معنى روح الله: 

أمَا الروح في قوله عَلنه: «وأيّدكم بروحه». فإنه ما تزال الروح لغز عند 
أرباب العلم الحديث والعلم القديمء عند الفلاسفة المحدثين» والفلاسفة 
المتقلمين. 

ما تزال الروح سراً مجهولاً» معروفة بواقعها مجهولة بتفاصيلهاء يعني 
كل الناس يعرفون أن هناك شيء اسمه الروح هي التي تحرّك هذا الإنسان 
وهذا الحيوان وتجعله يحس بالألم ويفرح ويغضب ويحزن ويبكيء لكن ما 
هي الروح؟ لا أحد يدري. 

العلم الحديث أيضاً تقدّم في تحليل الأمور واكتشاف الجزثئيات 
الماديّة لكن هل استطاع أن يتقدّم في معرفة ماهى الروح؟ مايزال العلم 
يجهل هذا الأمرء وما يزال الإنسان هو ذلك المجهول. 

الروح لغويا: 

أهل اللغة يقولون: الروح عبارة عن مصدر الحياة هذه الوردة فيها حياة. وهكذا 
أي نبات من النباتات حينما يمد جذوره في بطن الأرض ويبحث عن الماء يميناً 
وشتالة الحيوانات عندها روح ونسبة عالية من الإدراك؛ الإنسان عنده روح أعلى, 
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يقولون في اللغة الروح التى لا نعرف ما هي وما هو تكوينها لكن هي عبارة عن مصدر 
الحياة» الفرق بين الخشبة والحيوان والوردة والإنسان أن الخشبة ليس عندها مصدر 
حياة» ولهذا تبقى هذه الخشبة لو وضعتها مثلاً على منضدة تبقى على حالها سنين أما 
النبات يتحركء الإنسان يتحرك. الحيوان يتحرّك؛ مصدر الحياة هو الذي يطلق عليه 
اسم الروحء توجد طاقة معيّنة في هذه الكائنات الحيّة هذه الطاقة تسمّى الروح, لا أحد 
يستطيع في العلم الحديث أن يعطينا أوصافاً لهذه الروح؛ كيف تكون حمراء بيضاء 
صغيرة كبيرة؟ نعرف آثارها ليس أكثرء هذا المريض في المستشفى الأطباء ينظرون 
إلى الآثار والعوارض الجسميّة عليه أنه إذا كانت دقّات القلب مستمرة يقولون ما تزال 
عنده روح.ء وفي الحقيقة هم لم يلمسوا الروح؛ وإنما شاهدوا آثارها. 


الروح في القرآن: 

أمَا القرآن ماذا يقول؟ 

القرآن سلّط الضوء على الروح في أكثر من آية وأعطاها أهميّة واحتراماً 
خاصاء واعتبر الروح كياناً مهما عميقاً عظيماً وأفرده بالحديث في كثير من المواقع 
ذكنا بلجا في التراق الكري الحاءا من االعير + ةاثاتي كلنة الروج ماده بيت 
منسوبة إلى شيء كما في قوله تعالى: َل الملائكة والروحٌ فيها بإذن رهم من 3 أنر)4”" 
ملا وروي ينارق من ينا ومرة بمريعوة إن اباد + كباقي ارله شسالي: 
2 التلاتكة والروحٌ إلبه في يَوْمٍ كان دار حَمْسينَ ألف سئة)»'" ' إذن لاحظوا: الرو 
شيء والملائكة شيء آخر والقرآن يعطي لكل عنوان استقلاليته هربا لتك 
والروخ) إذن الملائكة يصعدون إلى السماء؛ وشيء آخر يمشي مع الملائكة اسمه 
الروح يعرج إلى السماء. 





العجيب أن القرآن الكريم حين يتحدث عن الملائكة مرّة يجمعهم ومرة 
يجعلهم مفرداًء مرّة يقول مَلَّكء ومرّة يقول ملائكة, لكن الروح واحدة مفردة» كل 
الآيات القرآنية التي تحدّثت عن الرؤح تقول: الروح» أو روحيء أو روحناء لا يوجد 
بواج عرق الكريم جد اسرار كتطتها انبا ين خلال اداه احيَدَ إذن أحاناً 
القرآن يطرح الروح كمفردة في مقابل الملائكة لبر الملاكة ولو لبه في يو كان 
دار حمسن لف سَئّة) في نفس الوقت فإن الروح أيضاً تنزل من السماء ابل 
لتلادكة والروح فيها بإذن هم نكل أثر) ٠”‏ هذا نمط من أنماط التعبير في القرآن. 

ومرة أخرى 0 كبر يحدثنا عن روح موصوفة بوصف يقول: 
(وأداء برو القدس 4 تسن أنده يوجد شيء جديد اسمه روح القدسء 
وعندنا تعبير ثالث في القرآن الكريم اسمه الروح الأمين نيّل سه ارح الأمينُ * 
عَلى لبك لكون من المذرين) 7" 

ورابعاً الفرآن يتحدّث عن الروح وينسبها إليه بقول روحيء وروحنا 
(فتتخنا فنها من روحنا 4 ”' 'إذن هذه روح خاصة هي روح الله. 

وأحياناً نقرأ في قوله تعالى: (!: ني خالق برا من طين #* فإذا سوه وت فبه من 


جم مم مم 


روحي)” ذا هذا العوسرة طنه الاق وعد آدم وعند عيسى علا هو نفخة من 
روح. الله لبف إذن ما هي هذه الروح هل هي نفس الروح الأمين نَل نه الوح الامو 
#* على قلبك6" , بعني القرآن نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله ##ية. 


)١(‏ القدر: ؛ وه. 

() البقرة: /الم 

(*) الشعراء: ١97‏ و195. 
(4) الأنبياء: .4١‏ 

(6) ص: الاو ال, 

(5) الشعراء: ١97‏ و194. 
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حينئذ حينما تقول الزيارة الجامعة «وأيّدكم بروحه» حديثنا هنا طبعاً 
أي روح من الأرواح؟ روح الله؛ الروح الأمين, روح القدسءأم هي شيء 
آخر؟ عجبا هل هي أرواح متعدّدة؟! إذا كانت متعددة لماذا القرآن يفردها 
ويقول الملائكة والروح.. روحيء روحناء لا يوجد أرواح لماذا؟ 

القرآن إذاً قدّم استعمالات متعدّدة للروح في آيات متعدّدة والآن يجب أن 


نعطي تفاسير للمفردات, ثم نصل إلى الجمع والنظريّة التي يؤمن بها مفسّرونا. 


أنواع الروح: 

الروح الأمين هو جبرئيل عله يقول المفسّرون إن الروح الأمين اسم يطلق 
على جبرئيل» لكن هناك تعبير ثاني اسمه (روح القدس) هذا غير جبرئيل ما هو؟ 
الروايات تقول إن روح القدس هو روح خاص يؤْيّد به الله تعالى الأنبياء والأوصياء. 
هو روح عظيم جد مقدّس جدأ يرافق الأنبياء والأوصياء. 

الرواية في هذا الشأن تقول عن الإمام الباقر غَليه: «إن في الأنبياء 
والأوصياء خمسة أرواحي'" أوَلاً لأضرح لكم المعنى ثم نرجع إلى الرواية. 
أنظروا هذه النباتات عندها روح نباتية» ونصعد من النبات إلى الحيوان نجد 
عنده روحاً أكثر تطوراً مسن روح الشجرة والنخلة والوردة نسمّيها روحاً 
حيوانية؛ هذه النملة أصغر من الشجرة العملاقة لكن هذه النملة عندها نمط 
من الحياة والروح أكشر تطوراً من الشجرة والنخلة؛ النملة تبني بيتا ويكون 
عندها ذريّة وعندها احساس بالخطر وهروبء وتجمع مواد غذائيِة:» وتدافع 
عن نفسهاء وعندها لجان تخطيطيّة في عملها وأحياناً تجمع تبرّعات فيما بينهم 
لكي يحشدوا موادا غذائيّة؛ خاصّة هذه النملة العجيبة في خلقها ليست 
موجودة في أعظم النباتات» إذأ عندها روح حيوانية» وننتقل لمخلوق أكثر 


.7 577؟/‎ :١ الكافى‎ )١( 
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تطوراً من الحيوانات هو الإنسان حيث نقول الإنسان عنده روح اسمها الروح 
الإنسانية» هي أكثر تطوراً ممّا هو عند سائر الحيوانات» ليس أكثر على مستوى 
الكميّة» بل على مستوى النوعيّة. لو بقى العلم الحديث يدرس الكلب والقرد 
آلاف السنين لا يتحوّل هذا القرد إلى إنسان في إدراكاته بل يبقتى قرداً ربّما 
يتعلم بعض الأمور. الا هئ الغرب أحيانا ونتيجة البذخ والرفاه ولسبب من 
الأسباب يتخذون مثلاً من القرد خادماً يضعون في رقبته كيساً ويكتبون فيه 
كذا وكذا ويذهب إلى السوق لككن يبقى القرد قرداً ليس قادراً على أن 
بتصرف تصرف الإنسان الحره بينما أنظر إلى الطفل الصغير الذي عمر 
خمسة أشهرء هو حر من الصعب أن تسيطر عليه في إرادته وحركاته وفسي 
إدراكاته» فهذه الحيوانات مهما تطوّرت لكن تبقى فاقدة لروح اسمها الروح 
الإنسانية بينما الإنسان يحمل روحاً أخرى غير الروح الموجودة عند 
الحيوانات اسمها (الروح الإنسانية). 

وهناك روح رابعة اسمها روح الإيمان» الفرق بين المؤمن والكافرء أن 
المؤمن لديه روح خاصة:؛ نسمّيه إحساساً خاصاًء لديه مشاعر خاصة: لديه 
رؤية خاصة:؛ لديه عين خاصة يبصر بها اسمها روح الإيمان؛ يعني الكافر مهما 
تتجمع عنده الأدّلة أو العبر الدنيوية لكن يبقى قلبه لا يؤمنء والفرق بينهما 
كالفرق بين الأعمى والبصير الأعمى مهما تعطيه من طاقة وتحليل لكن هؤ 
أعمى لا يرى أبداء هو فاقد القدرة على الادراك» الكافر فاقد القدرة على 
الادراك المعنوي لسبب من الأسبابء القرآن الكريم سمة أعمى ومرة 
فبية حا يني الإنسان بدوت إيمان مت لأوَمَنْ كان لق 1 إذا 
القرآن يحدثنا عن نمط آخر من الروحء هو روح الإيمان. الإسلام يقول هذه 


)00 الأنعام: 0 
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ظاقتة أخرئ :عفد الآتسان الموفة ده تسصها زوماء وسرة نسمها توراء عدزة 
يسمّيها حياة» عبارات كثيرة ولهذا سوف يختلف الكافر عن المؤمن بروح 
جديدة اسمها (روح الويمان). 

ثم نصل إلى الأنبياء والأوصياء حيث نجد لديهم قدرة عجيبة ما دون 
العرش إلى الشرى كل هذا يرونه ويعلمون به بطاقة جديدة فوق الأشعة فوق 
البنفسجيّة اسمها (روح القُدّس) (وَدا سروح القس)1" عله الحناة موجدوةة 
عندي وعندك بل هي موجودة عند الأنبياء والأوصياء. ْ 

إذأ أصبح لدينا في التحليل الإسلامي خمسة أرواح: روح نباتية؛ روح 
حيوانية؛ روح إنسانية» روح إيمانيِة: روح نبوئّة (روح القدُس) والقرآن 
الكريم يشير إلى كل واحدة من هذه بنمط من أنماط الإشارة؛ والروايات 
طبعاً تذكر هذا المعنى لكن بمصطلحات أخرى. 

الإمام الباقر َل يقول: «إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح 
القدسء وروح الإيمان» وروح الحياة؛ وروح القوّة» وروح الشهوة»"" 

الله تبارك وتعالى يؤيّد الأنبياء بروح اسمها روح القدس أحياناً هذه الروح التي 
هي ملازمة للنبي لا تفارقه وقد يؤيّد بها المؤمنين أيضاً لكن ليس دائماًء مثلاً هذا 
الكميت شاعر أهل البيت حينما وقف عند الإمام الباقر عَليْكم وأنشده: ما لقلب متيّم 
مستهام... هذا الشاعر الذي يقول: ما زلت أحمل خشبتي على كتفي أربعين عاماً أطلب 
من يصلبني عليهاء هذا الكميت لما قرأ القصيدة عند الإمام الباقر عله الإمام قال له: 
الا تزال مؤيّداً بروح القّدس ما دمت تقول فينا»” أنظروا يا أخوتي أحياناً يقول الإمام 
)١(‏ البقرة: /الل 


)١(‏ الكافى :١‏ 77/7/ ؟7. 
(””) وسائل الشيعة ١19494 /098 :١4‏ - ©6. 
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للمتحدّث «نفث الشيطان على لسانك:.'" وأحياناً «روح القدس ينطق على لسانك» فرق 
كبير بينهماء الإمام على عَله في قصة همّام المعروفة الذي قال للإمام علي عليه 
صف لي المتقين: الإمام عايض اعتذر منه منه أولاً وثانياً ولمّا ألح عليه همّام استجاب له 
الأقام وقال: «الممون فيه ١م‏ أل الفضائل. تلطه المنوانء 0 الاقتصادء ِ-3 
اتؤاضم. . ََ اليل فصّافونَ أقدَامَهم هم اين أجراء القرآن برتلونها تيا ل ا 
الرائعة إلى أن وصل الإمام عَايض و سو ييه 
ميت حيث لم يطق هذا الوصف العظيم. 

الإمام يصف المتقين ويصور الجنة والنار و كيف ان المؤمن المتقي 
يتفاعل مع هذا العرض القرآنيء همّام حينما سمع هذا الوصف من الإمام 
صعقته صعقة فماتء يعني مرة الإنسان يتأثر بكلام الإمام ويبدأ يبكي؛ مرة 
يكون حزيناً ويتباكى ومرّة يغمى عليه ومرّة وصل الأمر بدرجة من التأثير إلى 
حد الفناء» فحرّكوه وإذا هو ميّت. فال قائل للإمام علي عَليك: فما بالك أنت 
يا أمير المؤمنين؟ هنا يأتي كلام الإمام يقول له: «ويحلك إن لكل أجل وقتاً لن 
يعدوه وسبباً لا يتجاوزه فمهلاً لا تعد لمثلها فإنما نفث الشيطان على لسانك»»: 
هنا في الحقيقة ليس الذنب ذنب المقريء للقرآن الكريم؛ أنا وصفت له 
المتقين ونتيجة تفتح قلبه وتوهّج نوره أصابته صعقة ومات. 

لاحظوا أحياناً روح القدس ينطق على لسانك مشل قصيدة الكميت 
حينما يقرأها للإمام الباقر عله الإمام يقول: لا تزال مؤيّداً بروح القدسء أو 
لقد نطق روح القدس على لسانك. 
إذاً هناك روح اسمها روح القدّسء اليوم نقف عندها لنرى ما هي روح القدس. 


.1917 نهج البلاغة: خ‎ )١( 
نهج البلاغة: خ 2147 وفيه (يرتلونه) ووردت (يرتلونها) في روضة الواعظين ومكارم الأخلاق.‎ )1( 
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هناك رواية'' جميلة أيضاً عن المعصوم طَليه من قال فينا بيت من 
الشعر بنى الله له بيتاً في الجنة؛ وفي رواية أخرى حتى يؤْيّد بروح القدسء. 
يعني هذا الشاعر الذي ينظم شعراً في أهل البيت ويؤثر على الجمهور يقول 
الإمام فيه: أولاً بنى الله له بيتاً في الجنّة ثانياً: يؤيّد بروح القدس. 

إذأماهي روح القدس التي أيّد الله بها عيسى غَليه. وأيّد الله بها 
الأساة :الأ وضياط واعانا ركوة العزمن سيدا بها 

الشيوان الحعريم حبر التى هد الخصية في تراه ل 
المؤمنين: اوناك كب في قَلوهمُ لإسان وَْدَهُمْ روح مش" لم يق لأيدهم 
بملائكة؛ ولم يقل بالرعب أو الأمطار أو الرياح ولا قال أيّدهم بأنصار ولا قال 
أيّدهم بأسلحة وإنما أيّدهم بروح منه. عجبا ما هي هذه الروح؟! 

المفسّرون وصلوا إلى هذه النتيجة أن القرآن مرّة يقول: (إمَخنا فيها من 
وحنا »0 00 


رص 4 


ومرة يقول: (فإذا 0 وتفحت ف قاس رأوحي )7 ومرة او (وأنْدَحْ 2 
من ومرة يقول: ءا برو القمس »يا ومرة يموك: نيل نه به الوح أن 

أروع ما وصل إليه المفسّرون هذا المعنى: أذ المرويت شو خب و عدن 
مصدر عظيم للطاقة والإدراك والمعرفة, لكن هذا المصدر العظيم للطاقة 
والذي هو مخلوق من مخلوقات الله تعالى ينزل بمقدار الجذب الذي عند 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عل ؟: /1١١‏ ح ؟. 
(؟) المجادلة: 37؟. 

.4١ الأنبياء:‎ )*( 

(4) الحجر: 19. 

(6) البقرة: /ال/ 

(5) الشعراء: “197. 
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الطرف الجاذبء مثلاً أشعة الشمس هي أشعة واحدة نسمّيها أشعة الشمس 
لكو هتاه الأشحة الأوفي: تأغدد يعني متدرا الغناء. را عبد ننينا تدارا الأ حمان 
يأخذ منها مقداراء الهواء يأخذ منها مقداراً معيّناء إذأ هناك أشعة شمس 
مختزنة في الأرضء وهناك أشعة شمس مختزنة في البدنء وهناك أشعة 
شمس مختزنة في الماء وهناك أشعة شمس مختزنة في الكريات التي تدور 
حول الشمسء كلها شيء واحد اسمها أشعة الشمس.ء والكل يستفيد من هذا 
السور وهنذا الشور هدو الذى بقضل البكترياء ويطهير الأبسداة: ويعبل آلاف 
الأعمالء هو شيء واحد لكن على كل شيء يوزّع حسب استحقاقه. 

الآن مثلا الإنسان من خلال التقنيات الحديثة أصبح لديه قدرة على أن يختزن 
الطاقة الشمسيّة ويسيّر بها السيارات والمركبات الفضائية بلا حاجة إلى وقودء هناك 
صفائح معدنية ضخمة هذه تخزن أشعة الشمس وتحولها إلى طاقة محركة. 

العلماء هكذا يقولون: إن الروح هو خلق عظيم أعظم من الملائكة: أعظم من 
جبرئيل وميكائيل وإسرافيل» هذه الروح في الحقيقة هي بالنسبة للملائكة وللإنسان 
وللأنبياء بمثابة ذي الظل إلى الظل يعني هي مصدر توليد روح الملائكة ومصدر توليد 
روح القدس ومصدر توليد روح الإنسان وروح الحيوان لكن الحيوان يأخذ منها مثلا 
درجة واحد بالعشر ملايين لكن الإنسان يأخذ منها نسبة أكبر من الحيوان مثلاً مئة إلى 
عشرة ملابين وبهذه النسبة أصبح عنده ادراكاً وعقلاء الأنبياء يأخذون شيئاً أكبر, إذأ 
هي أم الطاقات الحيّة: ولهذا القرآن الكريم يقول: ترح الملاكة وَالرُوح. 6" وهمكذا 
شل المّلائكة ارو ' الملائكة تعرج وتنزل والروح أيضاً يعرج وينزل كما ان 
الشمس تشرق ونورها يشرقء والشمس تغيب ونورها يغيب معهاء لكن الروح هذه 


.6 المعارج:‎ )١( 
3 الهدر:‎ (0 





شيء مقدّس رغم أننا نعبّر عنه لتوضيح الفكرة بالطاقة» القرآن يرى أن الروح مثل 
روح الإنسان هو شيء جد عظيم. باكر مط هي خلق عللك م قلي ل 
تبارك وتعالى؛ ومقدّس بحيث إذا مس شيئاً بَثْ فيه الحياة وانتشرت فيه الروخ. 

عللى كل حال الروح خلق عظيم كما تقول الروايات أعظم من جبرئيل 
وميكائيل.. ولعله من المفيد أن أذكر نصوص هذه الروايات «خلق من خلق 


(000 


الله أعظم من جبرثيل وميكائيل». 
في ضوء هذا التفسير والفهم للروح يتضح معنى قوله عَلي2 في الزيارة: 
اوأيّدكم بروح منه؛ فإذا كان المؤمن مؤيّداً بروح من الله كما قال تعالى: الأونك كب 
في قلوهمُ الإمان دهم روح ملة)” فإن الأئمّة نك والأوصياء وأهل بيت النبوة بشكل 
عام هم أولى بالتأييد بالروح الإلهية من المؤمن العادي. 
هذا هو تمام الكلام في البحث الأوّل عن معنى روح الله. 


التأبيد الو لهي: 

البحث الثاني في قوله: «وأيدكم بروحه» هو البحث عن معنى وكيفية 
التأييد الإلهي. 

التأيد الإلهي له عدّة مستويات: 

١‏ _التأييد بالعقل: 

التأييد الإلهي بالعقل فإن الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان عقلاً. هذا 
تأييد من الله تعالى للمؤمن والكافر بدرجة من الدرجات. والعقل أيضاً هو 
خَلقَ عظيم. وأوّل ما خلق الله العقل فقال له: أقبل فأقبل فقال له: أدبر فأدبر"" 
)١(‏ الكافي .١ 0١‏ 


(؟) المجادلة: ؟77. 
(6) شرح أصول الكافى 17: .١١‏ 
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العفقل هو شيء واحد مبثوث في الناس نقول هذا الإنسان عنده عقل. 
وهذا ليس عنده عقلء ولا نقول هذا الإنسان عنده عقولء يعني ان العقل شيء 
واحد. نحن الآن مليارات البشر كل واحد عنده قليل من العقلء إذأ هذا العقل 
هو مشل شعاع الشمس» شيء واحد لكنه موزع على كل البشريّة كل بنسبته. 
هناك عقل إفلاطون وأرسطو مثلاء وآخر قليل في إدراكاته العقلية. 

هناك رواية لطيفة تقول: هبط جبرئيل على آدم عَلِه قال له: يا آدم 
أمرت أن أخبرك بين ثلاثة» فإختر واحدة ودع إثنتين: فقال آدم: وما الثلاثة؟ 
فقال: العقل والدين والحياء. 

فقال آدم عَليه: فإني قد اخترت العقل. 

فقال جبرئيل للحياء والدين: انصرفا ودعاه. 

فقالا: يا جبرائيل إن أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان."" 

الله كلفنا أين ما يوجد العمل لا بد أن يوجد معه دين وأين مايوجد 
عقل لا بد أن يوجد معه حياءء ولهذا فإن الإنسان العاقل الحقيقى هو ذلك 
الإنسان المتديّن» العاقل لا يبيع الجنة ويشتري النار» هذا ليس بعاقل؛ لا يمكن 
للعاقل أن لا يشكر الله تعالى وأن لا يصلي. هذا ليس عاقلا لماذا؟ لأن العقل 
بقسضي أن يكون عنده حياء من الله» من خالقه؛ فالصلاة عبارة عن شكر لله 
تعالى» وترك المعاصي هو عبارة عن حياء من الله فكيف يكون الإنسان عاقلا 
لكنه يجسر على خالقه ويكون عاصياً متمرّداً على الله تبارك وتعالى. 

آدم غلك اختار العقل فجبرئيل قال للحياء والدين انصرفا فأبيا وقالا إنا 
أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. 

من الروايات اللطيفة والرائعة أن أقل ما قسّمه الله على العباد إثنان لأنهما ثمينان 


.5/١91١ :١ المحاسن‎ )١( 


يعد 
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أحدهما العقلء والثاني الإنصاف. قليل من الناس عندهم عقلء انظروا إلى هذه 
الماسى والمصائب والمشاكل والإخفاقات فى حياة البشر والإزعاجات والخلافات 
العائليّة كلّها أو أكثرها ناشئ من قلّة العقل» والإنصاف كذلك أيضاً فهو أقل ما قُسَّم 
على الناس فإن أكثر الناس ليس عندهم إنصافء. لو كان الناس عندهم إنصاف لا 
يبقى الفقير فقيراً والغنى متختما بغناه» أو قصر إلى جانبه كوخ.:وهكذا...وما تمرّد ابن 
على أبيه أو زوجة على زوجها ولا ظَلّم زوج زوجته أو أب يظلم ابنه إلا نتيجة قلة 
عمل وقلة الإنصاف. 

السرو جلمد ولحي الجران فى تعبراشه الراتعتة يقول ان الله 
تعالى أعطى العقل للانسان لكن سّلبه من الكافرين (هُمْ قلوب لاتتَّهُونَ بها" 
لصوادييا حي جم اود حير ا يد د ودر زا 
لهم قلوب لا يعقلون بهاء وبالنتيجة إن هُمْ إلا كالأتمام بل هُمْ أَضَل سبياة)” 
يعنى فاقدين للعقل مثل الحيوانات. 

" _التأبيد بالملائكة: 

وأحياناً يكون التأييد الإلهي بالملائكة حيث إن الله تعالى يؤْيّد عباده 
لمؤمنين بالملائكة كما في معركة بدرء وحنينء أو كما في قصة السكينة التي 
أنزلها الله تعالى على نيه (فَأئّل الله سَكيئنه علب ا ِجُتُود لم تروؤُها)'" تأييد 
بالجنود لكن جنود إلهيين. 
الآبات الدي كشر فيها الصراع بين الشيعة والسنّة وهي تبه (ثاني اشر اياي 
)١(‏ الأعراف: 7/9 .١‏ 


.44 الفرقان:‎ )١( 
6٠ التوبة:‎ )9( 
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الغار إذ ول لصاحبه لا تَحْرٌ عَدل إن اله مسا َل الله سَكِينه علب وده جود لم 
ا حمل كلمة الذين كرو السُتلى وكلمّة الله هي الثلبا) 77 ال ار ناهين 
الآبات الخلافية على السحوئ العقائدي حيث أهل السنئة يقولون هذه الآبية 
رصيدنا الكبير الذي جاء في القرآن الكبير في المدح والثناء لأبي بكر. 
والشيعة تقدّم عشرات الآيات في الثناء والمدح لأمير المؤمنين عَليض. 

قالوا: : نحن أيضاً عندنا آية قرآنية نزلت في حق أبي بكر وهي هذه 
لآبة: (إلا نقْصُروة...) يعني إن لم تنصروا رسول الله 9ك _ فاعرفوا أن الله 
قد نصره اك ال اا ل ا ون ا 0 
مشكلة نقد نصِرهُ الله إذ أحْرَجَهُ الذين كنروا ثاني ال نين إذ هُما في الغار إذ نشول 


الصاحبه لا تحر إن لله معنا ”" 

[غوانا ليما لبان الا الا و 
كان صاحبه في الغار؟. 
3 ثاني اثنين: 


القضة هكذا تقول ياتقاق المورتضين ان وسَول الله 19 ]دا لما أوسضن الله اتغالى الله 
أن يخرج من مكّة وانه ليس لك في مككّة ناصر. طلب من أمير المؤمنين المبيت على 
الفراش وصحبه أبو بكرء رواياتنا'" تقول ان النبي أيه لم يصطحب أبا بكرء لكن أبا 
بكر التحق به عنوة» وقد كان رسول الله يحاول التخلص منه وعلى كل حال فقد 
امك جاتر الور ا ليك 


.6١ التوبة:‎ )١( 
6٠ (؟) التوبة:‎ 


(6) أنظر: بحار الأنوار 18: 78 وما بعدها. 





ب 
داخل جبل اسمه جبل الثور يبعد عدّة فراسخ عن مكّة المكرّمة وهو أثر تاريخي 
بالنسبة لناء لكن هذا الأثر فإن المملكة العربيّة لا تهتم به هناك عدم عناية وإهمال 
لهذه الآثار بحجة أنها بدعة. 

لما أصبح الصباح واكتشفوا أن رسول الله لك قد ماجر هجموا على بيت 
النبي #أيكّه نهض لهم علي فسألوه عن محمّد, قال: اجعلتموني عليه رقيباء'" فهيّئوا فرقة 
طوارئ سريعة للحاق برسول الله معهم طلائع ارس على الارت فأصبح الدليل 
يمشي مع الأثر حتى وصل إلى غار في جبل الثورء وإذا هذا الغار؛ قد نسج عليه 
العنكبوت بيت ثم ان الفاختة جاءت وبّضت هناك. بحيث أنهم عندما وصلوا إلى هذا 
المكان لم يفكّروا أن يمزقوا النسيج وينظروا داخل الغار الرواية : تقول: لو أن أحدهم 
مد رأسه لرأى النبي وأبا بكر داخل الغار, لكن الله تعالى أخذ على عيونهم بهذه 
المعجزة وهذه الكرامة الإلهيّة» لما وصل الدليل إلى الغار قال لهم: إلى هنا انتهى الأثر 
ما محمّد يد قد عرج إلى السماءء وإمّا قد غاص إلى الأرض لأن آثاره انتهت. 

الروايات تقول أن أبا بكر أوجس خيفة واضطراب وأوشك أن يقفز 
ويخرج فقال رسول الله له: ويحك لن يصلوا إلينا إن الله معناء هنا يقول أهل 
السنة: أنتم تقولون إن علي بن أبي طالب أخو النبي» نحن أيضاً نقول أبو بكر 
صاحب النبي (إإذ يسول لصاحبه لا َسْرَن إن الة مسا فأبزّل الله سَكينهُ َه وده 
جود لم توما "طعا را داق مسرن قار السك ند بت ملي مسرل 

لله ## والجنود ققد أيد الله يهم رسوله ولا يقول أحد أن الجدود نزلوا لتأييد 

)١(‏ أنظر: بحار الأنوار 19: “97 وما بعدها. 


.0١ 8 البحار‎ (0 
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أبا بكرء ولكن أهل السنة يستفيدون من هذه الكلمة أن أبا بكر هو صاحب 
رسول الله #ه وهذه منقبة وفضيلة لأبي بكر نزل بها القرآن الكريم فماذا 
تقولون يا علماء الشبعة؟ 


الصحبة ومداليلها: 

علماء الشيعة يقولون: صحيح إن أبا بكر هو صاحب رسو ل الله 8 
لكن الصحبة ليست دائماً ذات قيمة إيجابية انظروا يا شباب لنكون منصفين 
ونتعامل مع القضايا علميّاً نحن نقول الإمام علي عل أخو رسول الله يه قد 
تسألون إذاً ما هي هذه المنقبة للإمام علي عَلِه؟ لاحظوا الإمام على ليس أخا 
رسول الله بالنسّب لكن هو جعله أخاه للتوحّد في اللياقة» رسول الله اختار من 
المسلمين من يليق بأن يكون أخا فهذه أصبحت قيمة أخلاقيّة عالية» وإلألو 
كان مجرّد أخيه في النَسّب فقد نقول هذه ليست فضيلة» لأن عم النبي في 
السب وقد كان مشركاء الأنبياء عندهم أبناء في النَسَّبٍ كانوا كفرة مثل ابن 
نوح. إذن العلاقة النسبية ليس لها شأن بنحو مطلق وإنما الشأن في العلاقة 
حينما تكون علاقة إيمانية» هنا رسول الله هو اختار الإمام علي عَليِه أن يكون 
أخاه: أمَا الصحبة في قوله: (إد مر تماعي )ا علماؤنا يقولون الصحبة ليست 
ووطاية بالك لاا ب انق الج سان الس وك 
المدرسة والتلاميذ عندهم صحبة فيما بينهم؛ الناس في السجون أصحاب لكن 
أحدهم مؤمن والآخر كافر, لكن هل الصحبة تعني أنهم في مستوى واحد؟ 
علماؤؤنا يقولون راجعوااللغة. راجعوا التاريخ؛ راجعوا القرآن الكريم 
فستجدون أن الصحبة بمجردها لا تعني التماثئل والتجانس والتقارب في 
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المستوىء القرآن في قصة يوسف مثلاً يقول: لبا صاحبّي السَجْن راب 
مرَقون حيرأ اا هك رسيي واي سداد 
سوك عن ين لك اندروعة تق ديد ود روس الخر ال سر 
إلى أن الصحبة بعض الأحيان قد تكون بين كافر وبين نبي من الأنبياء مثلا 
حول تغالى: ويروا سا سصاحبهم من جنّة)” في قصّة أخرى القرآن 
الكريم يستعرضها قصة اثنين كان لكل واحد منهم بستان ل(قال لَه صاحبة وهُوَ 
حاورأ نرت بالذي خلقات)'” أحدهم غني عنده بستان عظيم والآخر فقير 
فالغني قال: ما أَظُنُ أَنْ تيد هذه أندا)'” الفقير قال له لوَمُوَحاور رت 
الذي خَلنَك)” “والشاهه م الأب حواقرل: لقال له صا 0 
وهذا كافر فالآب القرآئية حيتما تقول: (ذ تقول لصاحبه .6" تدل على أن 
العبيجةة [ااقسى بد لئان بنة ومتاكان أن كرون هيدا من العييد مشى مع النبي 
فكان صاحبه. ممكن دليل يدله على الطريق يكون صاحبه فلا تجعلوا هذه 
الآية في سجل امتيازات الخليفة الأوّل هذا كلام علمائنا وهناك كلام مفصل. 

هذا كله في اطار الحديث عن التأييد الإلهي. 

نحن نعتقد أن الله أيّد الأنبيياء بروح القّدُس وهناك أنماط للتأييد الإلهي 
بالعدل ووالبلاتكة وبالجره وبالااصار وبالناس. 
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وعتاك: سباي لأستو هه النائيه الاليس بعد كت كديب انايند 
الإلهي؟ كيف تكون مؤيّداً بروح الله تبارك وتعالى؟ كيف تنزل السكينة 
عليك؟ لذلك أسباب طبعاً وهذا الحديث نطويه لضيق الوقت ونؤجله 
لمحاضرة أخرى. 
والعيه وت لداعي 


قييز يا قن 





المحاضرة الثانية والعشرون: 


«ورضيكم خلفاء في أر 
ش ا 7 '). 
برّته وأنصارا لدينه وحفظة لسر 





عفني ان الاتبيسناء والأئمّة الكل هم خلفاء الله فى أرضهء وهذا المقطع 
يدعونا الى الحديث عن الخلافة فى الأرض 


الأرض: 

الأرض هي هذه الكرة الأرضية» ولحد الآن لم يثبت علمياء ولم يثبت 
أيضاً في النص الديني وجود كرة أرضية أخرى يوجد عليها بشرء ولهذا فإن 
الأنبياء هم رسل الله إلى أهل هذه الأرضء وأهل بيت النبوة هم خلفاء الله في 
هذه الأرض. 

علماء الفضاء اليوم يبحثون هل يوجد بشر في الكواكب الأخرى؟ لم 
يكتشفوا وجود حياة فيها لأنه إلى الآن لم يجدوا فيها ماءء والانسان والنبات 
والحيوان بدون ماء لا يمكن أن يعيشء وما يزال الباحثون يتأكدون من وجود 
علامات فى المريخ على وجود الماء. 


الخلافة: 

هناك خلافتان: 

خلافة عامة لكل البشر أنا وأنت خليفة في هذه الأرض (وَاسْعْمَرَ 0 
فيها)ا" فنحن ن خلفاء الله تبارك وتعالى في إعمار هذه الأرض وزراعتهاء وهذه 
خلافة عامة للإنسان الصالح وَغَين الفاح ' 

في الأرض خليفة إقالوا أتجعل فيها مَنْنفسدٌ فيها ويَسْفَكُ الدماء)'" الله تعالى قال 


.1١ هود:‎ )١( 
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للملائكة: سوف أجعل خليفة في الأرضء لكن خليفة بالمعنى العام الذي يشمل حتى 
الانسان القاتل مثل قابيل» فتعجب الملائكة من ذلكء. وقالوا: (أتَجْمل فبها مَنْ نسل فيها 
وبسفك الدما 4 ؛ طبعاً هم لا يتحلاثون عن موتو وابراهيم وإنها يتحلداثون عن 
البشر الذين يفسدون في الأرض (وبَْنُ نسي َددك وَعَدَسٌ لك قال إني أغلمُ ما لا 
كلتو "هنا القتصره هو الكلافة العامة ووليذا قفد اعت فوا لو كانوا علموة ان 
آدم هو الخليفة وان رسول الله هو الخليفة لم يعترضواء لكن حينما تصل المسألة في 
الأرض إلى أمثال يزيد وهارون ومروان وصدام فإن الملائكة قد تعجبوا وقالوا: إلهنا 
هؤلاء خلفاؤك في الأرض!؟ 

الفكرة هي أن هذه الخلافة هي خلافة أمّة تشمل كل البشرء ولكن حينما تقول 
الزيارة: «ورضيكم خلفاء في أرضه» فليس المقصود هو الخلافة العامة. 


تفسيرسؤال الملائكة: 

قد يرد سؤال أن الملائكة من أين عرفوا أن الإنسان الذي لم يخلق بعد سوف 
يُفسد في الأرض وسوف تحدث معارك دمويّة» وتسفك فيها دماء بريّة. 

هناك نظريتان فى الجواب على هذا السؤال: 

النظرية الأولى: أنهم عرفوا ذلك من وجود جيل بشري سابق» قبل آدم 
بل وجود أجيال بشرية قد أفسدت في الأرض وسفكت الدماء. وهذا ما 
تؤكده بعض الروايات التي تقول: «ان قبل آدمكم هذا ألف ألف آدم»'" 

النظرية الثانية: أنهم عرفوا أن هذا الإنسان سوف يدخل فى معارك استناداً إلى 
طبيعة الخلقة, فالملائكة يعرفون أن هذا الإانسان مخلوق من ماديات ومعنويات» 
الملائكة عرفوا أن الإنسان مخلوق ضعيف وهناك شيطان مخلوق مسلط عليه وسوف 
)١(‏ السابق. 1 
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يحدث الانحراف والصراع كنتيجة طبيعية» كما إذا بعثت جندياً إلى معركة فإن طبيعة 
المعركة فيها قتال وجروح وما شاكل ذلك ولهذا فأنت تعرف مسبقاً أن بها هكذا 
نتائج» الملائكة عرفوا أن هذا الإنسان مخلوق من طين وعنده شهوات وهناك شيطان 
مسلط عليه؛ إذن عرفوا ذلك من طبيعة الخلقة وليس من جيل بشري قد سبق ولكن الله 


تعالى قال لهم: (إني غلم نا لا 000 


لماذا هبط آدم إلى الدنيا؟ 

السؤال ان هذه الدنيا التي أهبط إليها أبونا آدم ما هي في النظر الديني 
هل هى دار عقاب أو دار تكامل؟ 

5 هبط إلى الدنيا حتى يعاقبه الله إذن فهذه الدنيا دار عمّاب, أو أن الدنيا مى 
تلروسة نكال فمكاا الأب عتندما برس لابه :إلى الملارسة وريكلى بالا متحانانت زوربما 
يعقابه المعلم فالمدرسة هي امتحان صعب لكن هي دار تكامل وليس دار عقوبة. 

فهذه النظرية تقول إن الله تعالى أهبط آدم إلى الأرض باغتبارها دار 
تكامل وليس دار عقوبة ولهذا فقد جاء التفمييو بالدشنة لآدم بالهبوط: (ننا 
امبعلوا و حيت 0" لكن بالنسبة للشيطان جاء التعبير هكذا: لفَاخْرْمٌ مها 
فإنك رَحَيمٌ * وإنَّ َلك اللقمّة إلى بوم ادن" الطرد والعقوبة هي للشيطان, أما 
للإنسان فهذه الدنيا هي دار تكامل. 


قيمة الدنيا: 

أمير المؤمنين عيض ذات مرّة سمع رجل يذم الدنياء قال له: أيها الذام 
للدنيا المغتر بغرورها... أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ ثم 
)١(‏ البمرة: ٠٠١‏ 
(1) البقرة: 78. 
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قال عَله: «ان الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء ودار 
غنى لمن تزود منها ودار موعظة لمن اتعظ بهاء مسجد أحباء الله ومصلى 
ملائكة الله ومهبط وحى الله؛ ومتجر أولياء الله" الدنيا دار تكامسل وليست 


دار عمابء فالإنسان هو الذي يجعل الدنيا دارا للعقوبة نتيجة سوء تصرفه. 


نادي الضصحك: 

كنت اقرأ في الصحافة قبل أيام افتتاح أوّل نادي للضحك في تايوان» نتيجة أن 
الناس يعيشون عُقَداً نفسية والأطباء للأمراض النفسية ينافسون الأطباء للأمراض البدنية. 
وهو نادي رقم 10١‏ للضحك في العالم» ضحك بلا هدفء. اقرأ لكم هذا الخبر: 

مجموعة من مواطني تايوان أسسوا أوّل نادي للضحك في البلاد لمساعدة 
الآخرين على الضحك من أجل الصحة والسعادة اشترك في هذا النادي أربعون لاعباء 
يقول: كان الامر صعبا في البداية لأن أعضاء النادي كانوا يشعرون بالحرج ثم تبدأ 
جلسات الضحك بترديد أعضاء النادي (هو هو ها ها) والناس على هذه الطريقة 
يضحكون وهذا هو النادي رقم 17١١‏ بهدف تحقيق السعادة للانسان. 

قبل مدة افتتحوا نادي للبكاء في بكين فالإنسان أحياناً يحتاج إلى 
الماديات وأحياناً إلى المعنويات فمرة يريد الضحك ومرة يريد البكاء. 


الخلاقة الخاصهة: 
الخلافة الخاصة بمعنى أن بعض الناس يجعلهم الله تعالى حكاماً فى 


الأرفى مثال نهنا عل الأحيياء: أو لاه الأفور على الاحدرية دوالتية الهير: ناذا 
هذه الخلافة الخاصة؟ ولماذا يبعث الله أنبياء؟ 


الجواب: إن ذلك ضرورة لنجاح المسيرة الإنسانية. 


.1 "١ نهج البلاغة: خ‎ )١( 
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حاجات الإنسان: 

الإنسان علمياً يحتاج إلى ثلاثة أمور: 

الآمر الاوّل: الماديات. 

الآهر الثاني: المعنويات. 

الأمو الاك لمكو ا 

:تايداملا_١‎ 

أي إن الإأنسان بدون طعام ومنام وسكن وزواج لا يستطيع إن ميقن 
فالحياة البشرية بدون الامكانات المادية اتموت وهنا يقول القرآن الكريم 
اعترافاً بهذه الحاجات: ركم مَنْ حرم زيقة ة الله ااني أخره لعباده والطبيسات من 
الرز 6 " «العقل السليم في الجسم السليمة: (ولا تنس سصيبك من اليا" 
وك مين يقول إن الإسلام يمنع التمتع بالعادياات الهو كام عبر مبعيم ا 
تعالى خلق الإنسان من طين فهو يحتاج إلى ماء. 

"_المعنويات: 

بوجد مثل شعبي عراقي يقول: (الجئة اللي ما بيه بَشَر مُتنراد) يعني لا 
يكفي أن تضع الإنسان في قصر وتعطيه كل ما يحتاجه من الماديات لأن 
الإنسان ابن مجتمع يريد محبة وحنان وأسرة وزواج ويريد: على سُرْر مؤضونة 
32 كين عليها مَمَابلينَ 3 3 علبي ولدان 7 (وَريُجَاهُمْ, حور 
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عبن" الإنسان ابن معنور يات ولعين فقط ماديات» فالرأفة والمحبة والشجاعة 


والمعايشة جع الناس هي اليا معنوية؛ فالإنسان اجتماعي بالطبع» وكما يحتاج 
الإنسان الع الماديات كذلك يحتاج الى المعنويات. وهنا يأتى دور الأتجات 
دورهم ترسيخ هذه المعنويات في الإنسان وتوجيهها توجيهاً صحيحاً لأن 
هناك معركة بين الاستحقاقات المادية والاستحقاقات المعنوية دور الأنبياء هو 
ماشرحهالرسول الأكرم اد قائلا: «إلما بعثفت لأنتم مكارم الأخلاق”" اى 
ترسيخ المعنويات. 


الدعاء للغنى: 

أحد أصحاب النبي ##ييّ انقطع عن الحضور في المسجد النبوي لعدة 
أيام» رسول الله © افتقده ولما جاء بعد عدة أيام سأله رسول الله قائلا 
ما أبطأك عنا؟ 

فقال: يا رسول الله السّقم والفقر. 

قال #ي: ألا أعلمك دعاءاً يذهب الله عنك السقم والفقر؟ 

قال: بلى يا رسول الله. 

فقال رسو الله #ه: «قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء 
توكلت على الحي الذي لا يموت. والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا 
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا». 

فما لبث أن عاد إلى النبي ل فقال: يا رسو الله قد أذهب الله عني 


السُّقم والفقر"" 


.04 الدخان:‎ )١( 
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الارتباط بالله هو قضية معنوية ولكنها مهمة في الحياة اللإنسان. 

الإمام الباقر غلك يعلمنا دعاءاً في السجدة الأخيرة من الصلاة وهو 
دعاء للرزق «يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من 
فضلك إنك ذو الفضل العظيم»"" 

نرجع إلى حديثنا أن الإنسان كما يحتاج إلى ماديات كذلك يحتاج 
إلى معنوياتء والدين جاء لتأكيد المعنويات وهذه المعنويات هي أيضاً 
فطرية؛ فالدين لا يفرض علينا معنويات غير التي فطر الله الناس عليهاء فالدين 
هو دين الفطرة فكل العالم لا يقبل الخيانة والسرقة والاعتداء وسوء ل 
ورفض هذه القضايا واستنكارها هي مسألة فطرية جاء ليؤكدها الإسلام حتى 
لا تكون مغلوبة بضغط الماديات (وَسونكَ ما ا 7 شمَونَ قل العَنيٌ)!" الله تعالى 
يأمر النبي قل لهم أن بنفقوا بالحالة المتوسطة الي هي مقبولة عرفا ووجداناً 
(لا تمل تدك مُغلولة إلى عُتَمَكَ ولا لها كل الببسنط)1” فالإسلام مدعو ان 
قضايا فطرية وليس قضايا تفرض على الفطرة» هذا هو دور الأنبياء. 

نستطيع أن نمثّل لذلك مثالاً: كما أن الإنسان يحتاج إلى نور في 
المادنات كذلك يحتاج| إلى نور في المعنويات, ولهذا يقول القرآن: | ر 

زا 5 لبي إنا أَرسّلتاك شاهدا شرا وتذيرا #* وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا مميرا) “أي انك أبها الب د نور معلويء فكما ان الانسان يحتاج إلى 
نور في وضعه المادي كذلك يحتاج إلى نور في وضعه المعنويء وذاك النور 

هو القرآنء والأنبياء؛ والإسلام. 


.15 - 787/144 مصباح المتهجد:‎ )١( 
.5١9 البقرة:‎ )1( 
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كعب بن زهير: 

ولهذا فإن الشاعر كعب بن زهير عنده قصيدة رائعة في مدح النبي 
يقول في أواخرها: 
إن الرسول لنور يستضاء به مهد من سيوف الله مسلول 

هي قصيدة رائعة جداً وأصحاب الذوق الأدبي يقومون ويقعدون لهذه 
المقصيدة المعروفة بقصيدة البردة والتي يقول في مطلعها: 
بأنت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم عندها لم يفد مكبول"" 

هذه من القصائد في الصدر الأوّل من الإسلام وحيث لم يكن كعب مسلماء 
يقولون إن رسول الله عندما سمع هذه القصيدة أعطى له بردته هدية له. 

كعب له أخ اسمه بُجيرء بجير أسلم بعد عشرين سنة من البعثة» وبقى 
كعب على الكفرء وقد هددوه انك إذا ذهبت للنبي فسوف تقتل؛ لكن كعب 
كان شجاعاً فنظم قصيدة وجاء إلى الى ,محا حطللا فى اللدل إلتى المدكة 
المنورة وفي الصباح جاء إلى النبي وهو ملثم. 

قال: يا رسول الله رجل يبايعك على الإسلام؟ 

النبي قال له: اسلم تسلم. 


لوعو ا ا 


عي ارا اد والعفو عند رسو الله مسأمول 
إن فصول اتمو؟ افعت ادي مدهو سحيو الميصيرل 


رسول الله قبل منه الإسلام وقصيدته وأهداه بردته؛ مثلما الإمام الرضا عَللر 


أهدى جبته إلى دعبل الخزاعي حين أنشد قصيدة جميلة جداً يقول فيها: 


.474 :4 البداية والنهاية‎ )١( 


م ا و د ارين" المكتاعترة الثائنة والعقرون خلافة اهز اليك جه 





1 د : : 437 3 1 ل 0 0 () 
ارى فيئهم في غيرهم متقسما وايديهم من فيئهم صفرات 
“" _ التشريعات: 


وهناك حاجة ثالثة لدى الإنسان هي التشربعات: حيث أن الإنسان يحتاج إلى 
تشريع وقانون ينظم به حياته وعلاقاته الاجتماعيّة. وحينما نتحدث اليوم عن مجالس 
تحريي تإزاذلتك ات من الإسلام والقران لأن القرآن يعطي خطوطاً عامة 
واحكافا ثابئة (السّارة قْ والسّار 6 "والاخن اللهُ ابيع وَحَرم ار 161" لكن التطبيقات 
المتحر كة على الأرضء مثل ميزانية الدولة» وفتح فرص عملء وتوزيع خدمات, فهذا 
يحتاج إلى مجالس تشريعية تتناول الأحكام المتحركة والمتفرقة. 


امتداد الخلاقة: 

ولنعد للحديث عن الخلافة الخاصة التي تهدف لملا الحاجات 
المعنوية والتشريعيّة الكبرى لدى الإنسان. 

هذه الخلافة الخاصة هي من حتق الأنبياء ومن بعدهم الأئمّة الأطهار حيث قال 
رسول الله لإيك: «من يؤازرني على هذا الأمر فيكون وزيري ووصيبي وخليفتي» فقام 
علي عَلتْه وقال: يا رسول الله أنا أبايعك؛ _ هذا الحديث يسمى (حديث الدار) _ 
فقال: أجلس يا علي» ثم أعاد الكلام فقام علي» قال الرسول #ه: أجلس يا علي وفي 
المرة الغالشة أخذ ببده وقال: «هذا وصيي وورزيري وخليفتي عليكم فاسمعواله 
وأطيعوا» “ هذه هي الخلافة الخاصة. 
)١(‏ بحار الأنوار 49: 7/7566 .١7"‏ 
() البفرة: 17/6؟. 
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الإمامة بعد النبي د : 

نحن نعتقد بإمامة أهل البيت طلْنْك. ان كل المسلمين يعتقدون أن الأمّة 
الإسلاميّة تحتاج إلى خليفة. إن نظرية الخلافة نظرية مجمع عليهاء نحن نعتقد 
أن الاتتخاب بعد رسول الله #هِ لم يكن انتخاباً صحيحاًء نحن نعتقد أن 
الانتخابات في الخليفة الأوّل كانت مزوّرة لأن من شروط الانتخابات النزيهة: 

وان كرو هيه راأقدا برت لعينة لم تكن علجة ينال اندالام يكن يجام 
بها إلا مجموعة خاصة. وحتى تى أبا بكر كان خارج المدينة فأرسل عليه عمر بن 
الخطاب؛ ولعل ذلك يفسر لنا قوله: (إن بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها)"" 

وثانياً: أن تكون عامة؛ وقد كان الحضور في السقيفة هم مجموعة 
خاصة جداً لم يحضر معهم وجوه المهاجرين والأنصار. 

وثالقا: أن تكنون :اتحايات خرة اما التخائيات 'النستيفة فقكد كات 
انتخابات إرهابية» بدليل انه حدث تهديد بالقعل. هذا هو سعد بن عبادة كان 
مرشح الأنصار للخلافة ولم يبايع أبا بكر بعثواله أحداً بسهم فقتله وبثئوا شائعة 
تقول إن سّعداً قتله الجن. 

ورابعاً: أن لا تكون مخالفة لله ورسوله © أما انتخابات السقيفة فقد كانت 
على خلاف توجيه رسول الله يه ووصيته وعلى خلاف ما جاء به الوحي حين يقول: 
وما كان لمؤمن ولا مؤْمئةإذا قضى الله ورسُولة ثرا أن يكون لهم الخيرة أمرهم) 

نحن ليل أن امشالاضة اليك فين يس سول انه يجب أن تتم عبر 
انتخابات شرعية صحيحة غير مزوّرة وليس فيها ارهاب ووفقاً لتوجيهات 
النبي #ه. وقد حقى رسو الله ل هذه الانتخابات حين دعا المسلمين 
لبيعة الإمام علي عَلِد في حجة الوداع في غدير نم. 


.1 الإيضاح: 176؛ المسترشد: 17!! السقيفة وفدك: 45؛ شرح الأخبار ؟: 574؛ التعجب:‎ )١( 





اللإمامة يعد المحصوم: 
نحن نعتقد أن دور المؤسسة الدينية هو دور ترشيد الحكومة؛ وهذاهو 


بره معاصد. 

اليوم يوجد مشكلة وأتباع الحداثئة والعصرنة يتهمون المؤسسة الدينية 
بأنها تريد أن تحكم العباد والبلاد بالدكتاتورية كما كانت تصنع الكنيسة. 

إننا نعتقد أن المؤسسة الدينية ونعني بها الحوزة العلمية والمرجعية 
الدينية لا تريد أن تحكم وإنما دور المؤسسة الدينية هو ترشيد الحكومة. 

الآن _ مثلاً _ العالم العربي يحتاج إلى ١‏ مليون فرصة عملء وهذا 
ليس شأن المؤسسة الدينية بل هو شأن الدولة:؛ الحوزة الدينية والمراجع 
والمساجد عملهم ترشيد مؤسسات الدولة المدنية لادارة البلاد. 

الشهيك الصدر يبنا يصطلح على هذا الأمر ب (خلافة الإنسان وشهادة 
الأنبياء) يعني الإنسان هو الخليفة والحاكم على الأرض أفنا قوز الأنيساء» قفر 


دور الترشيد. 
المؤسسة الدينية تهدف في نظريتنا إلى ترشيد الدولة وترشيد 
المؤسسات المدنية. 


د 0و 


أنا أختم المحاضرة بذكر الإمام الحسين عليه . 
وجول الله 9 يقول: ل نس والقلاات: ا 
وفيى مشهده). 

الإمام الحسين لم يق له من أولاده في كربلاء إلأزين العابدين» لكن 
ذرية الحسين عل منتشرة اليوم في كل بقاع الأرض. 
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الإمام زين العابدين في أكثر من مرة تعرض للقتل2 في يوم.عاشوراء 
عندما أحرقوا الخيام» وفي قصر ابن زيادء وفي رواية مجلس يزيد حينما أمر 
يزيد بقعل الإمام زين العابدين؛ هنا زينب كنا القت نيا علبه وفانت: ذا 
والله لا أفارقه فإن قتلته فاقتلني معه. ١‏ 

هذا مشهد وهناك مشهد ثان في مجلس يزيد بن معاوية وهو مشهد 
تلك الطفلة الصغيرة لما قام شخص من الشام وقال: ياأمير هب لي هذه 
الجارية وه ولا يعرف من هؤلاء! الطفلة تعلفقت بعمتها زينس قائلة: عممة 
يريدون أن يستخدموني. 
فقالت العقيلة زينب طلكَكا: ليس ذلك له ولا لأميره. 
فلما سمع بذلك يزيد استشاط غضباً وقال: بلى لو شئت لفعلت. 
قالت: كلا والله. ما جعل الله لك ذلك إلأ أن تخرج من ملتنا وتدين 
بغيرها'" 

إنا لله وإنا إليه راجعون 


# 0ن 


.١ 771 :7 الإرشاد‎ )١( 


المحاضرة الثالثة والعشرون: 


«وحفظطة لسره. وخحزنة لعلمه. ومستودعاً 
لحكمته. وتراجمة لوحيه. وأركاناً لتوحيده:؛ 
وشهداء على خلقه؛ وأعلاماً لعباده». 





الحديث فى هذه الليلة عن هذا المقطع من الزيارة:«وشهداء على 
خلقه». وهو الذي سيتكرر مرة أخرى في هذه الزيارة بقوله: «وشهداء دار 
الفناء وشقغاء دار البقاءة. 

الشهاد سحي اسراف اويح والعساؤراة والمر افيا فسا 
الاشراف هو الذي يسمّى شهادة كمافي قوله تعيال.: (ياأْهَااتِيَنا 
َسَلناك شاهدا ومبشترا ١‏ وتذيرا”" ليس المقصود أن النبي شاهد بمعنى 
تظمير التي النعاس. :وهو العنين الأزل اتقهادة لقرييا وشذا لسن 
وصفاً فيه تكريم للنبي أو منزلة للنبي فأنا وأنت أيضاً ننظر للناس 
القرآن يعطي معنى أو شرل انا أَرِسَلناك شاهدا)؟" ولا المقصوه 
مسي يق على النسائن جوم الثناف وى تيون د شغل النبي أن 
يدلىي بالشهادة على الناسء _ وهوالمعثى الثاني للشهادة _ بل الآية 
تتحدث عن موقع في الدنيا شاهداً ومبشراً ونذيراء بمعنى الاشراف 
غلى الات و تجكل مشزولة عدانة لاس 

ومنه قوله تعالى (إوَإذ قال الله با عيسى ابن َم أ أت قلت لقناس اتخذوني 


مر م ير م 


مي إلمين منْ دُون الله قال سُبْحانكَ ما تكو لي أن أقول مأ لس لي بحن إن كدت 


سي “مص جم مسمس جم مس 


باضه م في نسي ولا غلم سا ا م 
() الأحزاب: 40. 


() الأحزاب: 40. 
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لأنهم يعتبرون أن عيسى هو الله أو أحد أركان الله يعتقدون بالشالوث الابن 
والأب والرب على كل حال الله تعالى لاقامة الحجة على الناس يوم القيامة 
بأتي بعيسى يقول يا عيسى هؤلاء أمَتك موجودون في المحشر أنت قلت لهم 
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ عيسى هناك يقول: إلهي أنا لم أقل لهم إلا 
نا أنرئبي بس وكان دوري في التدنا هو دور الاشراق علنيهع الوك علبي 
شهيدا ما دُمْتْ فيهم فلما وبي كلت أنت ت الزقبب عَله) ”" 

لاحظوا هنا القرآن لا يقول فلما مت لأن عيسى لم يمت وإنما رفعه 
الله إليه لذا قال فلما توفيتني» يعني أخذتني» هنا الشهيد بمعنى المشرف على 
الناس والأمة؛ هذا هو المعنى الثالث. 


مستويات الاشراف: 
يأتي الاشراف على مستوى الفكر فيكون إشرافا فكرياً. 
ويأتي على مستوى السياسة فيكون إشرافاً سياسياً. 
ورا كل فى الأدازة بكرن شر اناري 
المح ان عت الاكرات تدر ناريط يبلة الحجتال ادق تمرك للد 
فالقائد الأعلى في أي أمّة من الأمم له إشراف سياسي على الناس والمفكّر له 
إشراف فكري والواعظ المرشد للناس له إشراف تربويء أصل الفكرة هى 
الاشراف هذا هو المعنى الثالث للشهادة والشهيد والشاهد. ْ 
وهناك معنى رابع هو المعنى المتداول عند الناسء. شهيد بمعنى قتيل 
ل ل رت ب ير 
الناظر أو , بمعنى المشرف وإنما قتيل في سبيل الله يسمّونه شهيداً وهذا معنى 
آخرء رما يكون منه قوله تعالى: (لأوثاك مم الزن أَهَمَ الله عَليْهمْ من اتن 


.١١ 7 المائدة:‎ )١( 
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وَالْصدَمينَ والشهداء وَالصّالحِينَ)!" هنا الشهداء في أحد التفاسير بمعنى الذين 
كر م اك وس ا ا 

قن رةه معاني للشهادة. 

ماهو المقصود بقوله عله في الزيارة: «وشهداء على خلقه' أن الأئمّة 
شهداء على الخلق. 

أصبح واضحاً لكم أن المقصود بموقع الشهادة على الخلق يعني موقع الاشراف 
والتوجيه والهداية للخلق وليس المقصود الناظر بمعنى المشاهد» هذا المعنى أيضا يعني 
موقع القائد الذي يشرف على كل العمل؛ حتى المهندس في عمليّة البناء حينما يشرف 
يوجّه العمليّة يعني له حق التوجيه وله حق الهداية وتعديل المسار. 

هذا هو ره الشهادة وهذا طبعاً من الأبحاث السياسية والاجتماعية المهمّة نحن 
نتداوله بشكل مختصر وبما يتناسب مع هذا الاجتماع وهذا المجلس طبعاً. 


الشهادة في الآخرة: 

القرآن الكريم يشير إلى الشهادة في الآأخرة يقول: (وجاءت كل نفس 
مَعها سائق وش تشهيد قد كلدت في غذلة من هذا فُكسننا َناك غطاءك فَبصَرّك اَن 
حَدبد)1” وجا رك كل نشم معيكا بالق وانتهاد يعني كل إنسان ا 
وده سائق يقوده ويوجد شهيد يشهد عليه وهذا من الآيات العجيبة أو من 
الكشوفات العجيبة التي قد نغفل عنهاء أنه في محشر القيامة كل إنسان يوجد 
من يسوقهء من هو السائق؟ ومن هو الشهيد؟ 

بعض الروايات تفسّر ذلك تقول الشهيد هو رسو الله ييه يشهد على 
كل نفس وأمير المؤمنين عله هو السائق الذي يسوق كل نفس إمّا إلى الجنة 
)١(‏ النساء: 58 
() ق:١7و؟1.‏ 


في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة / ج (؟) 101915390 








وإِمًا إلى النار»'" طبعاً هذا معنى عظيم يقربنا من فكرة أن علياً لكلا قسيم 
العم و الثاز 

قد يقول قائل: هل رسو الله ليس له عمل أو أمير المؤمنين ليس له 
عمل يوم القيامة حتى أن أي أححد يأتي رسول الله يزفُه وعلي يسوقه؟ طبعاً 
هذا حينما نفهمه بمعناه العميق نجد أنه معنى صحيح يمثل كرامة ومنزلة للنبي 
والرصي. أن الهادي إلى الجنة هو الإمام علي عله والشاهد على الأمم هو 
رسول الله ييه والذي يوجّه عمليّة الفوز إمًا إلى الجنة وإمّا إلى النار هو 
الإمام علي عَليه وهذا هو ما ثبت بأجماع الرواة عند السنة والشيعة أن عليّاً 
قسيم الجنة والنار وهو بمعنى أن هناك مثلاً طريق واسع”' وأبواب ذاك 
الطربق بيد الإمام علي عَله يفتح الأبواب ويقول لأهل الجنة. ادخلوا الجنة 
فيصبح هو الذي يسوق الناس إلى الجنة. 

وهكذا حينما تجمع الروايات على أن الإمام علي عليه هو ساقي 
الكوثر أيضاً قد يقول قائل إن الإمام علي عَلته هل هذا شغله؟ 

هذا في الحقيقة إشارات ورموز إلى كرامات ومنازل عظمى في 
القيامة» أن عمليّة الأرتواء وعمليّة النجاة كلها بيد الإمام علي عليه أمَا كيف 
تصويرها هل بمعنى يسقيهم إناء ماء واحداً بعد الآخر؟ أو هناك تصوير آخر 
للقضيّة؟ لا نعلم لكن هي ثابتة باجماع المحدثين السّة والشيعة ان عليَاً عَلناد 
قسيم الجنة والنار وعلي ساقي الكوثر أمّا تطبيقاتها يوم القيامة فنحن لا نعلمها. 

ولهذا في قوله تعالى: لوّجاء كل ننس مها سائقٌ وتشهيد6” فأن 
)١(‏ أنظر: البحار 37: 01" 
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تصوير القضية الميداني المادي أن كل إنسان يوجد معه اثنان أحدهما يجره 
وأحدهما يدله على الطريق. هل بهذا الشكل أو بشكل آخر؟ لا نعلم ذلك 
لكن الثابت أن رسول الله #9 هو الشاهد على الأمم والإمام علي غلك هو 
الدال إلى الجنة أو إلى النار. 


محمد وعلي يوم القيامة: 

أنا أقرأ لكم هذه الرواية الجميلة على أنها رواية مطولة وبعدئذ ننتقل 
إلى آفاق البحث النظري في زماننا المعاصر وهو الشهادة على الأمّة. 

الرواية عن الإمام الصادق عَله يقول: 

كان رسول الله يقول إذا سألتم الله لي فسألوه الوسيلة. 

هناك مقام في الجنة عالي جد اسمه الوسيلة رسول الله كان يقول سلوا 
الله لي الوسيلة» أنت تريد أن تدعو إلى رسول الله ماذا تدعو لا تقل: اللهم 
ارزقه الجنة بل تقول اللهم اعطه الوسيلة وهي أعلى مقام في الآخرة. 

قالوا: يا رسول الله ما هي الوسيلة؟ 

قال :هي درجني في الجنة وهي ألف مرقاة _. يعني ألف درجة 
لحن لمتهر جا نون اذى جد عيم سيرد الن ا روما 
مرتبة ومرتبة الاف السنين من المسافات العريضة هذه مراتب ‏ » يؤتى بهذه 
الدرجة يوم القيامة... فلا يبقى نبي ولا شهيد ولا صليق إلأقال طوبى لمن 
كانت هذه درجته فينادي المنادي هذه درجة محمد #ل. 

ثم قال رسول الله لإيّه: فأقبل يومئذ متزراً بريطة من نور وعلى رأسي 
تاج الملك وعلي أمامي وبيده لوائي وهو لواء الحمد؛ مكتوب عليه: (لا إله إلا 
الله محمّد رسول الله المفلحون هم الفائزون بالله) فلا يبقى يومئل نبي ولا 
مؤمن إلأرفعوا رؤوسهم إليّ يقولون طوبى لهذين العبدين ما أكرمهما على 





الا ادي العاف يا سمي احتنيل: 100 وخني ةا أولسى خلس بين أسى 
طالب غلم طوبى لمن أحبّه وويل لمن أبغضه وكذب عليه. 

ثم قال :يا على فلا يبقى في مشهد القيامة أحدٌ يحبّك إلأ استراح 
الى هذا الكلام وابّض وجهه وفرح قلبه ولا يبقى أحد ممّن عاداك ونصب 
لك حرباً الأاسود وجهه واضطربت قدماه فبينا أنا كذلك إذا ملكان قد أقبلا 


إلى أما أحدهما فرضوان خازن الجنان وأما الآخر مالك خازن النيران فيدنوا 
رضوان ويسلم على فيقول: السلام عليك يا رسول الله فأرد عليه السلام وأقول: 
أيها الملك الطيب الروع الحسن الوجه الكريم على ربه من أنت؟ فيقول: أنا 
رضوان خازن الجنة أمرني ربّي أن آتيك بمفاتيح الجنة فخذها يامحمّد. 
فأقول: قبلت ذلك من ربّي فله الحمد على ما أنعم به علي إدفعها إلى أخي 
علي بن أبي طالب فيدفعها إلى علي ويرجع رضوان. 

ثم يدنو مالك خازن النار فيسلّم علي ويقول: السلام عليك يا حبيب الله فأقول 
له: وعليك السلام أيها الملك ما أنكر رؤيتك» وأقبح وجهك من أنت؟ فيقول: أنا مالك 
خازن النيران قد أمرني ربّي أن آتيك بمفاتيح النار فأقول: قد قبلت ذلك من ربّي فله 
الحمد على ما أنعم به علي وفضلني به إدفعها إلى أخي على بن أبي طالب فيدفعها إليه 
ثم يرجع» فيقبل علي ومعه مفاتيح الجنة ومقاليد النار حتّى يقعد على عجزة جهنم 
ويأخذ زمامها بيده وقد علا زفيرها واشتد حرها. 

طبعاً هذه المعاني لا يستوحش ويستغرب أحل منهاء في القرآن موجود مثلها 
مثلاً قوله تعالى: على الأغراف رجال مجموعة من المؤمنين لهم موقع الاشراف على 
جهنم, ومثلها موجودة لمؤمنين يشهدون جهنم فيجدون أحد أصدقاءهم في الدنيا 
كان يريد أن يغريهم إفاطلع فر في سواء الجّحيم 36 قال الله إن كات لرْدين) 7" 
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لاحظوا إذن هذه المعاني موجودة في القرآن. 

الإمام علي عليه بعدما يكون بيده مفاتيح الجنة والنار يشرف على 
شفير جهنم وقد علا زفيرها واشتد حرّها فتنادي جهنم يا على جُزني فقد أطفأ 
نورك لهبىء طبعأ هذا أيضاً موجود عندنا عن رسول الله © أن كل الناس 
يوم القيامة يردون النار وإِنْ متك إلا وارذها) '' يعني يرد جهتم. 

قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ 

قال: أنا أيضاً وردتها لكن جُزتها وهي خامدة يعني بنور رسو الله 
تخمد نار جهنم فيعبرها رسول الله لإيلّ. 

النار تقول: يا على جُزني فقد أطفأ نورك لهبي فيقول لها علي: ذري 

ثم قال رسول الله ليل فلجهنم يومئذ أشد مطاوعة لعلي من غلام 
أحدكم لصاحبه فإن شاء يذهب بها يمنة وإن شاء يذهب بها يسرة ولجهنم 
يومئل أشد مطاوعة لعلي فيما يأمرها من جميع الخلائق وذلك أن علياً يومئذ 
قسيم الجئّة والنار».""" 

جد هذا كل الحديث فى المعانى اللغويّة والقرآنية لكلمة شاهد 
وشهيد والشهادة. 
موقع الأئمة السياسي: 

الآن تتحدّث عن المعنى الذي هو موقع الأنبياء والأئمّة على الخلق 
وهو الشهادة بالمعنى الثالث الذي هو الأصل حتى في اللغة أيضاً فإن شاهد 
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نحن نعتقد نظريّاً أن الأنبياء والأئمّة طلِنْكُ لهم موقع الشهادة علئ الخلق 
«وشهداء على خلقه». 

هذا البحث في الحقيقة مطروح عالميّاً اليوم وسياسيّاً بلغة حديثة. 

في علم السياسة أن المجتمع البشري هل يحتاج إلى شاهد ومشرف 


وموجّه أو لا يحتاجح؟ 


ثلاث نظريات: 
النظرتة الاسلامية والنظرية الغربية الديمقراطيّة والنظرية الشيوعية 
المار كسية: 


ثلاث نظريات في موقع الشهادة. 

النظرية الإسلاميّة تقول: الأمّة تحتاج إلى شاهد. 

النظرية الغربية الديمقراطية تقول الأمّة لا تحتاج إلى شاهد بل هي 
شاهدة على نفسها ولا تحتاج إلى قيادة وشهادة. 

النظرية الماركسية الشيوعية تقول الأمّة في هذه المرحلة وقبل أن 
تصل إلى المجتمع الأممي العالمي العمّالي تحتاج إلى شاهد والشاهد هو 
عبارة عن الطبقة العمالية التي بدورها تفرز الحزب العمالي الذي يفرز بدوره 
القيادة المركزية للحزب العمالي الذي يفرز بدوره القائد الأعلى للحزب 
الشيوعي العمالي الذي يمثل قيادة الأمة وهو الذي له الحق بالشهادة بأعمق 
مستواها وأشد إمساكاً بالأمور حتى يصل إلى مستوى الدكتاتورية؛ والشيوعية 
تفتخر أيضاً وتقول أنا أعتقد بالدكتاتورية العمالية يعني العمال يجب أن 
يكونوا مستبدين ويقسصدون بالعمال الحزب الذي هو حزب العمال ويقصدون 
بحزب العمال الحزب الشيوعي فقط ويقصدون بالحزب الشيوعي القيادة 
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المركزية التي يتفرد بها القائد ويمارس دكتاتورية بمستوى سحق ملايين 
الناس كلهم إلى القبورء (ستالين) وحده قتل ستة ملايين من الناسء لينين قتل 
أربع ملايين من الناس. 

الماركسية تقول هذه دكتاتوريّة العمّال وأن الحزب العمالي له الشهادة 
على الناس إذن البقية إذا خالفوا ذلك يجب أن يسحقوا. 

نظريًاً يبرّرون هذا الأمر. 

طبعاً هم لا يقولون نحن مستبدّون يقولون هذا الأمر له فلسفة» ما هي فلسفته؟ 

الطلائع الحزبية لحزب العمال هم أكثر تقدماً وتحضراً من الآخرين فيجب أن 
يكون لهم حق السيادة على الآخرين والبقية يجب أن يساقوا ويقتلوا إذا خالفوا. 

النظرية الشيوعية تقول الأمّة تحتاج إلى شاهد والشاهد هو الحزب 
العمّالي الشيوعي. 

الديمقراطيّة تقول الأمّة لا تحتاج إلى شاهد. 


النظزية الإسلامية: 

الإسلام يقول الأمّة تحتاج إلى شاهد وليس هذا الشاهد من مستوى البشر بل 
شاهد إلهي وتتم العمليّة بشكل متبادل بينه وبين الأمَةَ هذا هو الذي سمَاه آية الله 
العظمى الشهيد السيد محمّد باقر الصدر بيع في كتابه (خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء). 
الأنبياء هم الشهود على الأمّة والأمة تحتاج إلى شاهد وقائد ومربّي؟ 

لكن من هو هذا المربّي ليس من مستوى هؤلاء الناس ذاك هو الذي 
رباه الله «أدبني ربي فأحسن عادبي” مثل هذا الإنسان الإلهي له موقع 
الشهادة ؤليس ذاك الإنسان القوي أو الدكتاتور له حق ذبح الناس أو افتراض 
الموية عن الناس. 
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قر الفا طهيرا وركناة ونقاء وورحمية بالناس هنو الى ركتيو ن شاهدا 
على الناس. 

وليس أكثرهم قسوة وغلظة وشدّة على الناس. 

الأمة تحتاج إلى شاهد ولكن الشاهد يجب أن يكون شاهداً إلهيا (َهُرَ 
الذي بَمَث في الأمْن رَسُولا مهم بلا عَليهم ننه وبرَكيهم ويم لهم الكناب والحكنة 

( 

وَإنُكانا من قبل لني صَلال م بين 

النظر نه لاسلام مف مرق التقيادة الامناء وعية الأعاء الأوضساء 

الآمّة في كل زمان تحتاج إلى مديرء كما المدرسة تحتاج إلى إدراة وبدون 
متطورة ومهما كان المعمل متطوراً ومتقلاماً ومتحضراً لكن لا بد من إدارة وقيادة. 

الله بمحبته ولطفه أرسل لنا هؤلاء الأنبياء ولهذا فإن القرآن يسمي 
عملية بعث الأنبياء بالمن لد من اله على المؤمدين 76" 

ذا هدو هي تلتق ليت و المع ة توالا فاق تارك الى نان 
يمكن أن لا يبعث أنبياء» وكان ممكن أن يترك البشر كالبهائم؛ وكان ممكن 
أن يترك البشر بلا عقول لكن الله بلطفه من“ علينا بالعقل وبالأنبياء وهكذا. 

الأئئّة للك أيضاً لهم بعد النبي موقع الشهادة. 
قصه هشام بن الحكم: 


ولهذا في قصة معروفة ونحن في ذكرى شهادة الإمام الصادق غَلكْلا. 
الإمام الصادق عليه إلتقى به رجل شامي _ والشام يومئذ معروفة بعداءها 


)١(‏ الجمعة: ؟. 
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لأهل البيت وولاءها الأموي _ هذا الشامي دخل على الإمام قال أنا جئت 
لأناظر أصحابك _ يومئذ توجد مجالس حوار وسجال فكري يومئذ كان هذا 
السجال موجوداً بحريّة كبيرة _. 

الإمام التفت إلى أحد تلاميذه وكان أصغرهم غلام قد خط عارضاه 
إسمه هشام قال عَلَت: «ناظر هذا الغلام؛. 

فأقبل إليه الشامي وقال: سلني في إمامة هذا. 

هشام بدأ بالسؤال قال له: يا هذا أربك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم؟ 

قال الله: بل ربى أنظر لخلقه. 

قال: ففعل لهم بنظره ماذا؟ 

قال: أقام لهم حجة ودليلاً كي لا يتشتتوا أو يختلفواء يتألفهم ويقيم 
أودهم ويخبرهم بغرض ربهم. 

قال: فمن هو؟ 

قال: رسول الله إل 

قال هشام: فبعد رسول اله طإيإكد ؟ 

قال: الكتاب والسنة. 

قال هشام: فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنة في رفع الاختلاف عنا؟ 

قال الشامى: نعم. 

قال: فلم اختلفنا أنا وأنت وصرت إلينا من الشام في من لفتنا إياك؟ 

قال: فسكت الشامي. 

فقال أبو عبد الله عَلت للشامي: ما لك لا تتكلم؟ 

قال الشامي: إن قلت: لم نختلف كذبت»ء وإن قلت: إن الكتاب والسنة يرفعان 

عنا الاختلاف أبطلتء لأنهما يحتملان الوجوه؛ وأن قلت: قد اختلفنا وكل واحد منا 

يدعي الحق فلم ينفعنا إذن الكتاب والسنة إلا أن لي عليه هذه الحجة. 
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فقال أبو عبد الله عَلِتم: سله تجده ملما. 

فقال الشامي: يا هذا من أنظر للخلق أربهم أم أنفسهم؟ 

فقال هشام: ربهم أنظر لهم منهم لأنفسهم. 

فقال الشامي: فهل أقام من يجمع لهم كلمتهم ويقيم أودهم ويخبرهم 
بحم بيعم ظ 

قال هشام: في وقت رسول الله يد أو الساعة؟ 

قال الشامي: في وقت رسول الله كد والساعة من؟ 

فقال هشام: هذا القاعد الذي تشد إليه الرحال» ويخبرنا بأخبار السماء 
والأرض» وزاثة أناعن جد 

قال الشامي: فكيف لي أن أعلم ذلك؟ 

قال هشام: سله عما بدا لك. 

قال الشامي: قطعت عذري فعليّ السؤال. 

فقال أبو عبد الله عَلئه: ويا شامي أخبرك كيف كان سفرك؟ وكيف 
كان طريقك؟ كان كذا و كذا»؛. 

فأقبل الشامي يقول: صدقتء أسلمت لله الساعة. 

فقال أبو عبد الله عَلِك: دبل آمنت بالله الساعة. ان الإسلام قبل الإيمان 
وعليه يتوارثون ويتنا كحون. والإيمان عليه يثابون». 

فقال الشامي: صدقت فأنا الساعة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
وأنك وصي الأوصياء.”" 

«وشهداء على خلقه؛ شهداء على خلقه ليس مجرد موقع سياسي أو 
موقع فكري. 
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الأئمة يعلمون سرائر الناس: 
نحن نعتقد بأن الأئمّة الأطهار والأنبياء يعلمون أعمال العباد وسرائر 


العباد» يعني لديهم علم فوق معلوماتنا العادئة. 

وأنا بهذا الصدد اقرأ لكم روايتين. 

رواية تقول عن الإمام الصادق عَلتِه: ما لكم تسوؤون رسول الله؟! 

قال رجل: يا بن رسول الله كيف نسوؤه؟ 

قال: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه فإذا رأى فيها معصية ساءه 
ذلك فلا تسوؤا رسول الله وسرّوه"" 

لاحظوا الأئمّة الأطهار ورسول الله #ّه كما عندنا في الروايات 
تعرض عليهم أعمال الخلق وأعمال الشيعة بالخصوص فإن رأوا حسنة فرحوا 
بذلك. 


قصه داود الرقي: 

ولهذا هذا شخص اسمه (داود الرقّى) يقول كنت جالساً عند أبى عبد 
الله فقال لي الإمام مباشرة مبتدأ من عند نفسه يا داود قد عرضت علي 
أعمالكم يوم الخميس فرأيت فيما عرض علي من عملك صلتك لابن عمّك 
فلان فسرني ذلك أن صلتك له _ وذاك كان من المعاندين _ أسرع لفناء 
عمره وقطع أجله. 

قال داود: وكان لي ابن عم معاند ناصبياً خبيشاً بلغنى عنه وعن عياله 
سوء حاله فصككت له نفقة قبل خروجي إلى مككّة للحج فلمًّا صرت في 
المدينة أخبرني الإمام الصادق عل بذلك."" 
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الأئمّة يعلمون ويبلغهم عملنا. 

في رواية عن إبراهيم يقول: خرجت من عند أبي عبد الله ليلة ممسيأ فأتيت 
منزلي بالمدينة وكانت أمّي معي فوقع بيني وبينها كلام فأغلظت لهاء فلمًا ان كان من 
الغد صليت الغداة وأتيت أبا عبد الله _ الصادق _ عله فلمًا دخلت عليه قال لي مبتدأً: 
ديا أبا مهزم مالك وللوالدة أغلظت في كلامها البارحة أمّا علمت أن بطنها منزل قد 
سكنته وأنّ حجرها مهد قد غمزته وثديها وعاء قد شربته!؟» قلت: بلى. 

قال: «فلا تغلظ لهاء '" 

إذن شهادة الأئمّة الأطهار ليس هو مجرّد موقع انتخابي فإن لهم من الله 
تبارك وتعالى كفاءة عالية؛ لهم من الله تعالى أهليّة بأعلى مستوى بحيث هم 
بمستوى العلم بأعمالنا بسرائرنا بأسرارنا ولهذا كانوا يتمتعون بمثل هذا الموقع. 

على كل حال إسلاميًاً نعتقد أن الأمّة تحتاج إلى شاهد وهذا الشاهد 
هو عبارة عن الأنبياء ثم الأوصياء ثم الفقهاء. 


الفقهاء نواب الأئمة: 

الإمام المنتظر عله يكتب في جواب رسالة عمرو بن حنظلة وه و أحد 
أصحاب أهل البيت لف كتقب رسالة للإمام المنتظر يقول سألته عن 
الحوادث الواقعة ما هو الموقف فيها؟ 

قال عَل: مكتوباً «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ 
يعني الفقهاء «فأنهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله" 

هذا امتداد موقع الشهادة يعني الفقيه بالنيابة عن الإمام المعصوم والإمام 
المعصوم بالنيابة عن اللّه. 


." /7617 بصائر الدرجات:‎ )١( 
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النظرية الديمقراطية: 

الديمقراطية تقول عجباً الناس هل هم جهلة أو قصر لا يعرفون حتى 
يكون أحد مشرفاً عليهم وموجّهاً لهم؟ 

هذه في الحقيقة شبهة لكنها مغالطة لأنّ رجال الديمقراطية الحديثة 
نفسها التي تقول إن الأمم والشعوب لا تحتاج إلى شاهد هم الآن يجعلون 
أنفسهم شهوداً على العالم. 

الآن الغرب يقؤل إن كل مجتمعات آسيا وأفريقا يجب أن يقلدوني 
في الأعمال في الثقافة وهم يفترضون أنفسهم قادة على العالم في الوقت الذي 
يقولون على مستوى النظرية إن العالم لا يحتاج إلى شاهد لككن الغرب الآن 
يضع نفسه وبالذات الولايات المتّحدة الأمريكية تضع نفسها بموقع الشاهد 
على العالم الشاهد ليس فقط ثقافبَاً بل سياسياً. 

الآنهم يصدرون للعالم النداء الذي وجّهه رئيس الولايات المتحدة 

الأمريكية للشعوب العربية ويطالبهم بالاقتراب من الديمقراطية؛ هكذا كلام 
جيّد لكن خلفيته ما هي؟ 

خلفيه أنه هناك إنسان يضع نفسه بموضع الشهادة على العالم 
والاشراف على العالم ويعطيهم التوجيه. فهم يفترضون أنفسهم قيادة العالم. 

الغرب يدرك أنه لابد من شهادة على العالم وهناك صراع الآن بين 
الشهادة الإسلامية على العالم وبين الشهادة الغربية على العالم يعني نحن ندّعي 
أن الإسلام يجب أن يكون هو الشاهد والغرب يقول الفكر الغربي يجب أن 
يكون هو الشاهد. 

الآن العالم يمارس الشهادة ميدانياً يمارس الشهادة الدكتاتوريّة على كل العالم 
من خلال توزيع العقوبات الاقتصاديّة على كل العالم بما في ذلك اويا 
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فواقع الأمر أن أمريكا تمارس عمليّة الشهادة على العالم. 

الأمم المتحدة ماهي؟ هي عبارة عن مراقب جعلته أمريكا في الصف 
قالت أيّها العالم أنتم صف ابتدائي أنا أجعل عليكم مراقب اسمه الأمم 
المتحدة واقع الأمر إن الأمم المتحدة مؤسّسة خاضعة لتوجيه الولايات 
المتّحدة الأمريكية. 

إذن هناك ممارسة لقانون الشهادة على العالم. 

الآن في العالم يوجد شيء اسمه الشرطة الدولية (انتريبول) في كل 
العالم هناك شرطة ليس مرتبطة بالعاصمة وبجهاز الشرطة لتلك الدولة بل 
مرتبطة عالميَاً بالأمم المتحدة يعني بأجهزة البكنانرانة الآمر كبن فباشييرة 
يعتقل من يشاء فى كل مكان. ليس فقط في العراق» ممكن العراق الآن تحت 
الاحتلال. بل في كل العالم يوجد شرطة (انتريول) يدخلون على ذاك 
الشخص بعنوان عنده جريمة دوليّة أو ما شاكل ذلك ثم يأخذونه إلى 
محاكمهم أيضاً. 

هناك محكمة اسمها محكمة (لاهاي) الدولية. يعني محكمة دولية 
وضعت نفسها بموقع القاضي الأكبر على كل العالم. 

هذا ممارسة شهادة على العالم. 

الآن العالم يُقاد وفق نظرية الشهادة على العالم غاية الأمر بأغلفة 
الديمقراطية وبأغلفة الأمم المتحدة. 

هذه نظريات ثلاث في مسألة الشهادة على العالم وهذا كله في إطار 
الحديث عن قوله (وشهداء على خلقه). 

وهناك مقطع ثان للبحث نؤجّله إلى أسبوع آخر وهو أن الأمّة 
الإسلاميّة لها شهادة على العالم أو ليس لها شهادة؟ 





العرآن الكريم يقول: لوَكَذلاكَ شا سما يا شه ثَ ار 
انا س6" يعا بعنى الأمّة الإسلاميّة شاهدة على الناس نظرياً 

فروط مااع 

هل هذا الأمر ممكن؟ نوجل هذا الحديث إلى أسبوع لاحق إن شاء 
الله تعالى. 


والتخمد ثري العالمية 


## اجا ا 


.١217 البقرة:‎ )١( 


المحاضرة الرايعة والعشرون: 


«ومتاراً في يلاده. وأدلاء على صراطه). 





حديئنا عن هذا المقطع من الزيارة «وأدلآء على صراطه». 

أد لا : جمع دليل ومعناه العلامة. 

الصراط: ومعناه الطريق. 

الله تعالى له طريق يوصل إليه؛ وأهل البيت هم علامات على هذا 
الطريق. 

هذه الزيارة تقول إن الأنبياء بشكل عام وأهل بيت النبي لم8 بشكل 
خاص هم علامات على طريق الله تعالى. وهذا معنى «وأدلاء على صراطه». 

والطريق الذى يسير عليه الإنسان إذا كان في المجال المادي نسميه 
شارع أو جادة. 

لكن قد يكون في قضايا سياسية فنقول عنه منهج سياسي وقد يكون 
في قضايا تربوية فنقول عنه منهج تربوي وقد يكون في القضايا التعليمية 
فنقول عنه منهج تعليميء لاحظوا إذن الطريق هو بمعنى الجادة السلوكية كل 
سلوك بحسبه مرة سلوك بدني ومرة روحي ومرة علمي ومرة رياضي وهكذا. 


الطريق إلى الله: 

الطريق إلى الله ليس المقصود به الجادة المادية إلى الله تعالى وإنما 
جادة السلوك الروحي والسير المعنوي إلى الله تعالى؛ وهنا فإن الأنبياء عملهم 
أن يدلوا الناس على الطريق الصحيح, فهناك صراطان: 

_١‏ صراط مستقيم. 

١‏ صراط منحرف. 

(إنكَ عَلى صراط مسقي هذا الصراط المستقيم يؤدي الى الجنة» وهناك 
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صراط منحرف 5 ينزل من الجادة الصحيحة الى الجادة الانحرافية وتكتحة أن يهوى 
إلى جهنم فالصراط المستقيم هو صراط الله الذي يؤدي إلى الجنة. 
والصراط المنحرف هو صراط الشيطان الذي يؤدي إلى النار. 
قال الله تعالى: ٍ(أفمَنْ نشي تُكَبا على وبثهه أمدى أنّنْ بشي سَييًا على 
مسللفيم4'" 
فطريق الدين مستقيم وطريق الجنة مستقيم وكل انحراف عن هذا 
الطريق يعني اعوجاجاًء فلا تتصوروا أن الانحراف هو عبارة عن جادة 
صحيحة؛ الطريق الصحيح هو طريق الدين وهو الطريق الذي يريده الله تعالى. 
أماما عدا ذلك فهو انحراف واعوجاج. فال اتسالى: الوصُدُونَ عَنْ سَبيل الله 
ويُغونها عوّجا) ”" 


صراط الدنيا وصراط الآخرة: 

عندنا تقسيم آخر للصراط. 

التقسيم الأوّل: صراط مستقيم وصراط منحرف. 

والتقسيم الثاني: صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. 

فنحن الآن فى الذنيا أيضاً نمشى على صراط وفى الآخرة فإن هذا 
لبر اك الالاى تبني للسداقى البدنا هيو اشن ب كنت نا يسور عير نطوو 
إلى الجنة أو يؤدي إلى النار, .. 

بول العديت الشريت: 

سألت أبا عبد الله الصادق علي عن الصراط فقال: «هو الطريق إلى 


معرفة الله كبْقَ وهما صراطان صراط فى الدنيا وصراط فى الآخرة, أما الصراط 


)١(‏ الملك: ؟؟. 
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في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على 
الصراط الذي هو جسر على جهنم في الآخرة ومن لم يعرفه في الدنيا زلت 
قدمه عن الصراط في الآخرة فتردّى في جهنم»"" 

اليوم من يمشي في الدنيا على صراط مستقيم فإنه في الآخرة أيضاً 
يمشي على صراط مستقيم؛ ومن ينزلق في الدنيا عن صراط الدين وأئمّة 
الهدى فإنه أيضاً يوم القيامة ينزلق عن الصراط فيقع في جهنم. 

وفي الحقيقة فإن العلماء يقولون إن الآخرة هي عبارة عن باطن الدنيا. 
أي أن هذه الدنيا لو تنفتح على عمقها وحقيقتها لرأيت في داخلها الآخرة 
وصراط الهدى الذي نسير عليه في الدنيا فإن الوجه الآخر والحقيقي له هو 
صراط النجاة يوم القيامة. ولهذا فإن الروايات تقول إن الصراط المستقيم في 
الدنيا هم أهل البيت طم '' فعموم الأنبياء هم الصراط وعموم الأوصياء هم 
الصراط؛ وعموم وا وي وي 
عن الإمام عَليهم «نحن الصراط المستقيم»"" 

هناك آية في القرآن جميلة لكن حاول البعض أن يفسّرها تفسيرأً غير 
مقبول وهي قوله تعبالى: لقال هذا صراط عَلَيَ مسيم ع عبادي ليس لك 
مني ناور لاحظوا هد الجلة كاسنا راط 


60( 
علي سلتقية)” ورغم أن معناه واضح وهو أن هذا الطريق هو صراط يؤدىي 
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الي ا لي وبعض الروايات غير المقبولة عند 
الشيعة» رغم انها موجودة في التراث الشيعي حاولت أن تقرأ الآية القرآنية 
بهذا الشكل: (هذا صراط علي مستقيم)؛ لكتن علما نالا يقبلون هذه القراءة. 
الآبة القرآنية تقول: (هذا صراط عََيّ مسقي 

هذه الآية نزلت في الجدل بين الله تعالى وبين إبليسء إبليس قال: رب 
بما أَغوبسي لازن لهم في الأْض لوبهم أَْمَمينَ * إلاعبادكه مْهُم الُخلصين)!" 
الله اتعالى أجابه قال: : هذا صراط علي مس * إن عسادي ليس للك َل 
0 إلامن اتبِمَكَ من الغاوين),”" 'فالآية جاءت فى الجدل بين الله وبين ابليس 
تيبل أن بسيط أنهو ابانيس إلبى الأرقن»:وقييل أن ركنيون عنياله دل فسن 
موضوع إمامة الإمام علي عَلئ ولا كانت واقعاً مطروحا. 


عصمة القرآن: 

في الحقيقة هذا الموضع يجعلنا ننتقل الى مناقشة موضوع عصمة 
القرآن من التحريف. 

نحن شيعة أهل البيت نعتقد بأن القرآن معصوم من التحريف بالزيادة 
والنقصان وأي تغيير في النصء فهذا القرآن الذي بين أيدينا لا فيه نقيصة ولا 
ثنأذة :ولا تقد يدولا باخير آنه 

علماؤنا مسن الجيل الأوّل من أيام الغيية الصغرى والكبرى كالشيخ 
المفيد والطوسي والصدوق الى العلامة الحلي وإلى مراجعنا فى هذا الزمان؛ 
يقولون بعصمة القرآن من التحريفء بدليل قوله تعالى: (إنا نحن ينا الذكز وإنا 
له لحافظون)'" وحيندذ فإن أي رواية نجدها في إرانها اليد أوالين حيبت 


() الحجر: 9 وع6. 
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التحريف للقرآن. فإننا نعتبرها مردودة وغير مقبولة» وهذا مذهب أهل البيت 
للخ ولهذا فإن قراءة (هذا صراط على مستقيم) نعتبرها قراءة غير صحيحة 
فهي لم تأت عن أهل البيت لِك ولا جاءت عن طريق روايات صحيحة 

معتبرة» القرا دات التصتعيحة هي الإهنذا ضراط عَلَيَّ ل مُسسقية''' رغم أن الصراط 
في قوله تعالى: (اهدنا الضراط المسسقيم!" معناء صراط الأئمّة ثمّة كما جاء في 
الروايات لكن هذا من باب المصداق والتطبيق. 


روايات جميلة عن الصراط: 

١‏ «الصراط هو جسر ممدود على جهني» " قد يكون هذا من باب 
الأفسارة الدن نالمعي :قيس بالشئوورة إن كتورة مسر ا فده عشي اوها 
شاكل ذلكء؛ قد يكون عبارة عن ممر مادي. أو يكون عبارة عسن امتحانات 
وأسئلة ثم تقول الرواية: «أدق من الشعرة وأحد من السيف»'" 

١_رواية‏ ثانية عن رسول الله #: «أثبتكم قَدماً على الصراط 
أشنكم 55 لأهل 0000 

رواية ثالشة تقول عن رسول الله لإيّهِ: «ياعلي مائبِت حبّك في 
قلب امرء مؤمن فزلت به قدمٌ على الصراط إلا تبنت له قدمٌ حتى يدخله الله 
لك ال 6 


4 ورواية رابعة عن ابن عبّاس وهو ابن عم النبى وهو محترم عند 
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)5 أمالي الصدوق: 9/ا5. 
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الشيعة والسنة يقول: «إن على جسر جهنم سبع محابس _ أي سبع نقاط سيطرة 
سئل العبد عند أوّلها عن شهادة أن لا إله إلا الله فإن جاء بها تامة جاز إلى 
الثاني فيسأل عن الصلاة فإن جاء بها تامة جاز إلى الثالث فيسأل عن الزكاة 
فإن جاء بها تامة جاز إلى الرابع فيسأل عن الصوم. فإن جاء بها تامأ جاز إلى 
الخامس فيسأل عن الحج فإن جاء بها تامأ جاز إلى السادس فيسأل عن العمرة 
فإن جاء بها تامة جاز إلى السابع فيسأل عن المظالم _ أي حقوق الناس _ فإن 
خرج منها وإلآ يقال: انظروا فإن كان له تطوّع _ أي أعمال مستحبة _ أكمل 
به أعماله فإذا فرغ انتقل إلى الجنة»"" 

ارو ساسا رمز اف الا مزق لحي نا 
جهنم" قال: «أخبرني الروح الأمين جبرئيل اال لةاتع فس ابر 
الغلافق ومع الأرلئن والأخرين اتن يديت تناه بالك رمام كل زعام ماقة 
ألف يقوده من الغلاظ الشدادء ولها هدة وغضب وزفير وشهيق وانها لترفر 
زفرة لولا ان الله أخرهم للحساب لأهلكت الجميع ثم يخرج منها عنق يحيط 
بالخلائق يوم القيامة البر منهم والفاجر فما خلق الله و عبداً من عباده ملكا 
ولافيا الآ ونافئ رمي فى بسن واقة ابي الله نادي أت أمت» سه 
بوضع عليها الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف عليه ثلاث 
قناطر. فأما واحدة فعليها الأمانة والرحم والثانية فعليها الصلاة والثالثة فعليها 
رب العالمين لا إله غيره؛ فيكلفون الممر عليها فيحبسهم الرحم والأمانة؛ فإن 
نجو منها حبستهم الصلاة» فإن نجو منها كان المنتهى إلى رب العالمين وهو 
قوله تبارك وتعالى: لإإنْ رك لبالمرصاد)'" والناس على الصراط فمتعلق بيد 


.514 8 البحار‎ )١( 
١ الفجر:‎ (0 
١ الفجر:‎ 02 
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وتزول له قدم ويستمسك بقدم والملائكة حولها ينادون يا حليم اعف واصفح 
وَعْد بفضلك وسلم سلّم والناس يتهافتون في النار كالفراش فإذا نجى ناج منها 
التفت فقال: الحمد لله وبنعمته تقم الصالحات وتزكو الحسنات والحمد لله 
الذي نجاني منك بعد إياس بمنه وفضله إن ربنا لغفور شكورء”" 

الناس يوم القيامة يعبرون على الصراط على أشكالء أقرأ لكم هذه الرواية. 

5_الرواية السادسة عن الصادق غَلِه: «الناس يمرون على الصراط 
على طبقات فمنهم كالبرق من يمر مثل عدو الفرس ومنهم من يمر حبواً 
ومنهم من يَمُر مشياً ومنهم من يَمُر متعلقاً قد تأخذ النار منه شيئاً وتترك 
فعا ""فدووضينون النالتن عندننا تمر علق السبر اط 

_الرواية السابعة عن رسول الله يله يقول:«يا علي إذا كان يوم 
القيامة اقعد أنا وأنت وجبرائيل على الصراط فلا يجوز على الصراط إلا من 
كانت معه براءة بولايتك»'" 


الشيعة على الصراط: 

أهنا رسؤؤل الله .وهنا اليبت.وشيئة آهل البيت تند قال :رسول :انه 0ه 
أتاني جبرائيل فقال: أبشرك يا محمّد بما تجوزعلى الصراط؟ 

قال: تجوز بئور الله ويجوز على بنورك ونورك من نور لله وتجوز 
أمتك بنور علي ونور علي من نورك ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور”* 
)١(‏ التفسير الاصفى ؟: 1547. 
46 أمالي الصدوق: /١57‏ لاه76 - 6. 


() اعتقادات المفيد: ا 
(4) بحار الأنوار /: #9/ .١6‏ 
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الرحم والأمانة: 

رواية أخيرة ذات دلالة عظيمة تقول: إن صراط جهنم له حافتان هما 
عبارة عن الرحم والأمانة» ومعنى ذلك ان من لا يصل رحمه ولا يحافظ على 
الأمانة فإنه سيقع في جهتم. الإسلام كم هو عظيم؟ الإسلام يعني الأخلاق 
وصلة الرحم وأداء الأمانة والمحبة» هذا هو الإسلام وهذه هي ثقافة أهل 
البيت» وهذه هي أخلاق شبعتهم. 

قال أبو ذر راِليه: سمعت رسول الله يقول: «حافتا الصراط يوم القيامة 
الرحم والأمانة فإذا مر الوصول المؤدي للأمانة نفذ إلى الجنة. وإذا مر الخائن 
للأمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما ما عمل وتكفأ به الصراط في النار».'"" 


نظرية ابن عربي: 

النبي هود على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام؛ له كلمة خلّدها القرآن 
الكريم وهو الابن الثالث لنوح أو الابن السابع أي انه قريب مسن نوح على نبينا 
وآله وعليه الصلاة والسلام. 

القرآن الكريم يستعرض قوله: لزني كلت على الله بي ورك ما نأب اه 
آخخذ نناصيتها إن ري عَلى صراط مُسسْنقيم )امن ذاه أى كل سكلون من اسان 
وحتّى النملة فإن الله غالى اخ عقدم شعرير التمروهو ككارةا فين التضيرزك النادية 


.غ٠08 الخصال:‎ )١( 
.١١/161 الكافى ؟:‎ )5( 
.05 هود:‎ )9( 


54 مومع مه ه000 ...0س ...0.2.0020 المحاضرة الرابعة والعشرون: الصراط (مدلوله وحقيقته) 





وهنا جاء ابن عربي وهو فيلسوف متصوف وله تعمق خاص في القرآن الكريم 
وله ادعاءات عريضة وبعض ادعا عاته صحيحة وبعضها غير صحيحة. ونحن ٠‏ الآن لا 
00 
صراط مستقيم بدليل هذه الآية وهذا ما كشفه هود -حين قال: لما من َه إلا هو 
مناصينها) " فالله تعالى آخذ بناصيتنا كلناء وحيث ان الله ري اي 
كلا علو شراط مسنتن الأناتدافي بس واليضة أن كل للق عل ضرا قلطي 
إذن المؤمن على صراط مستقيم والكافر أيضاً على صراط مستقيمء وإذا كان كلاهما 
على صراط مستقيم» و كل من يمشي على صراط مستقيم فهو مرضي عند الله تعالى 
فالذي يمشي على صراط مستقيم فإن الله تعالى لا يغضب عليه ولا يُضْله بدليل قوله: 
(امدنا الصّراط المُسْقِيمَ #6 صراط الذين اعد عَلهِمْ غيْر المٌغضوب عَليْهمْ ولا الضَالِن)”" 
وإذا كان الله تعالى راضياً عن كل الخلق إذن فإن من يرزقه الله الرضا يكون سعيداً 
بدليل قوله: : قربا مها المّْسُ المطمئّة # ارُْجعي إلى ردك راضيّة مرضي * فَادْخلي في 
عبادي # وآذشلي يا" إذن يكون كل الخلق سعداء ومرضيين وفي جنة الخلد 

هذه التفاتة ابن عربي التي يحاول أن يكتشف فيها شيئاً من عمق الآية 
القرآنية» لكن القرآن مليء بالدلالة على انحراف الكافرين عن الصراط مثل 
قوله: (َإنَ الذين لا يوون بالاخرة عن الصراط لساكبون)”؟ إذن لا يمكن القول ان 
كل الخلق يمشون على صراط مستقيم فلا الايات القرآنية تقبل هذا المعنى 
ولا الروايات الثابتة الصحيحة تقبل هذا المعنى. 


.605 هود:‎ )١( 

(؟) الفاتحة: " ولا. 
(*) الفجر: لاا - "٠‏ 
(5) المؤمنون: 5/. 
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على كل حال فإن هود الذي هو الابن الثالث أو السابع لنوح بُعث لقوم 
عاد. وعاد كانوا في الأحقاف. والآن منطقة الأحقاف هي عبارة عن أطراف 
الربع الخالي من الجزيرة العربية. ْ 
قصه هود: 

يقول القرآن الكريم لما بعث الله تعالى هوداً إلى قوم عاد ويبدو انهم كانوا 
مجان خقيارة وملانة حك أن القرآن يصفهم قائلا: (وأتْقدا في اللحناة اليا" 
قال لهم نبيهم: أبن بل رع آنه بن * وتَخذونَ مصاع للك مشلُوة * وإذا بَطنت 
ويد جا ع عا 7ج وو وي ا 

يصفهم القرآن "وراد م في الخلق بمنطة»! " البعض يفسره انهم كانوا طوالاء لكن لا 
يوجد دليل على هذا المعنى على كل حال فإن القرآن الكريم يشرح لنا قصة هؤلاء. 
وكيف أن الله أنزل عليهم العذاب. 

اسمعوا الجدل بينهم وبين نبيهم هود ((وآلى عاد أَاهُمْ مُودا قال با فَرْم 
ابو لما لكان إل يرأ فلا تتفون). * 

لقال الملا الذدن كفروا من قومه 1 لتراك في سناهة و لظت من الكاذ يت 60 

لقالا لبس بي سنامةوأكني رول موب اهاي * كم سالات 
0 عب أن جاءك دكر من ربكم على ربخل سنك 
ترك واذكرُوا إذ جَملَكُمْ خلناء من بد قو نوح وزادكمْ في الخلن بصطة فَاذْكزوا 


.57 المؤمنون:‎ )١( 
,1730- 1178 الشعراء:‎ )١( 
14 الأعراف:‎ )"( 
.16 (؛) الأعراف:‎ 
.55 الأعراف:‎ )6( 
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الاء + اله لمكم ْحُونَ * قال الح 1 عم الله وَحْده وَتَذرَ ما كان تبه آباؤنا اتما 
سا هذا إزاقت نس ارق وخ ليك ربكم رس خضي 
اتجاذلونتي في أمنماء سَمَيَمُوها أ: نم واكم ما نرّل الله بها من مسلطان فاتظروا إني 
شك من ارين * جد والذين مم ةنا وقد دايرٌ الذين 4" 

كان عذاب هؤلاء أن الله تعسالى قطع عنهم المطر مبدة ثم جاءتيم 
سحب ففرحوا بها لأقائوا هذا عارض تُنُطرنا)" قال نبيهم: (زمل هُوَمًا اسْتعْجَلمْ 
نه ربح فيها عَذَاب ب أليم)!” هذه إذا مرت على إنسان من داخله بذوب ويتجوف 
لفي اكاوكام امار 0 0 0 أي ا اعرد 0007 عاد لكر 


ل عبار لتر ان فى 1 101" 7 
هذا سونيف كان من هذا المقطع (إنَّ رسي على صراط مُسسْتقيم سآ )004 


والصراط المستقيم هم أهل ا كا في الزيارة العامة زود لك 
على صراطه» أهل البيت هم الأدلاء على صراطه. 17 نقرأ في دعاء الندبة 
في مدح أمير المؤمنين بأنه «صراطه المستقيم». 
اوكان بعده هدى من الضلال؛ ونوراً من العمى؛ وصراطه المستقيوى لا 
يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين يحذو حذوا الرسول ويقاتل على 
التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم». 
واللحمه لوس القالهية 


./1 - ”1/ الأعراف:‎ )١( 
.74 الأحقاف:‎ )( 

(9) السابق. 

.٠١ القمر:‎ )5( 

(0) الحاقة: 5 -/ 

(5) هود: 605. 


المحاضرة الخامسه والعشرون: 


العصمعة 


همعناها. دليلها. مساحاتها. مناقشات قرانية 


اعصمكم الدامسن الزاجل وآمنكم من الفتن 
وطهّ ركم من الدنس وأذهب عنكم 





حديثنا هذه الليلة عن هذا المقطع من الزيارة «عصمكم الله من الزلل 
وآمنكم من الفتن وطمّ ركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس» وفي هذا 
المقطع لدينا مجموعة بحوث: 
البحث الأول: معنى العصمة: 
ما معنى عصمكم الله من الزلل؟ 
إن المعنى الاجمالي للعبارة أن أهل البيت معصومون من الزلل. 
الزلل: بمعنى الانحراف والخطأ. 
والعصمة ما تعني؟ 
العصمة: هي اصطلاح ديني مهم يشير اليه القرآن الكريم. 
ونحن نعتقد بعصمة الأنبياء جميعاً وأهل بيت النبوة طِيناه. 
العضيمة لعو يا بمعنى المنع والامتناع. 
(قال لاعاصمٌ الى من أسر الله" هذا ابن نوح عندما حدث الطوفان 
قال لأبيه: (سآوي إلى جب يعُصمُنِي من الما أي يمنعني من الماء. 
قال له نوح: لإلاعاصم اليو من أ اله إلامن رّحم). 
القرآن الكريم ل ل 
كثير من الآبات مثلاً ل(وَاعْتَصمُوا سبل الله جميعا ولا روا" ا 
الغرق والزلل والتزموا بحبل الله. 


(0) هود: "4, 
(؟) ال عمران: .٠١7‏ 


فى رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة / ج (؟) 1 





وفي موضع آأخر يقول: الوَتْبقَصمْ الله ققد هدي إلى صسراط 
مسلتتيم6'" أي ذاك الإنسان الذي يريد أن يمشي على الصراط المستقيم في 
الها او فى الأغرر ةقان المظاوت من أذ مخصم يسول الله 

وفي قصة يوسف وزليخا جاء هذا المعنى أيضاً حينما راودت زليخا 
وسف عن نفسه ولا حقته (وَعلفت الأمواب قات ميت ذلت6!" هي تقول عنه: 
(إذا.' صم ون لم مَل ما ا لله )نهو بدرى الافيحه لون لكت 
استعصم وامتنعء إذن فالمعنى اللغوي والقرآني للعصمة هو التمسك بشيء 
يعصمه من الزلل والغرق. 

إذن المصطلح القراني عن العصمة هو نفس المصطلح اللغوي. 
العصمة في المفهوم العقائدي: 

ننتقل إلى المصطلح العقائدي. فنحن الآن فسي عقيدتنا أن الأنبياء 
والأئمّة طلثظ معصومون وهذا النص ة في الزيارة الجامعة يؤكد هذا الأمر. 


النعية انين التالدى رمس تين المي بالمفهوم اللغوي بمعنى 
الامتناع, لكن امتناع عن أي شيء؟ هذا ما سنبحثه في البحث الثاني. 


البحث الثاني: مساحات العصمة: 
إن عصمة الأنبياء وعصمة الأئمّة تمتد إلى أربع مساحات: 
المساحة الأولى: هي مساحة أداء الشريعة. 
والعصمة في هذه المساحة تعنىي إعطاء المفاهيم والتشريعات الواردة عن الله 


تعالى بدون أي خلّل. فالأنبياء والأئمّة معصومون لا يخطئون فى هذه المهمة الرسالّة. 
)١(‏ آل عمران: .١١١‏ 


)اوت 
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بعني أن الأنبياء والأئمّة لا يقدمون الرسالة الدينية خطأ أو يشتبهون في 
بعض المفاهيم التي يطرحونها. وكل ما يصدر من النبي ومن الأثمّة في هذا 
المجال هو صحيح. 

المساحة الثانية: هي مساحة السلوك الديني. 

يعني أن الأنبياء والأثمّة طلِت في سلوكهم لا يعصون الله تعالى لا 
عمداً ولا سهواً فهم معصومون في دائرة السلوك الديني يعني في المعاملات 
الدينية من الحلال والحرام حيث لا يقعون في خطأ. 

المساحة الثالثة: هي مساحة السلوك الشخصي. 

هذا الموضوع لا يتصل بالحرام أو الحلال لأن الإمام إذا سها أو غير 
ذلك لا يعتبر قد ارتكب حراماً لكن يعتبر هذا غفلة كما تكون هذه الغفلة في 
باقي البشر يقول تعالى: روما ليت والنسيان هي من 
فل التيظان قول, حون لاقني صنق :الذي درو الاق 

المساحة الرابعة: هي مساحة الاجتهادات السياسية والاجتماعية. 

هل يمكن أن يخطأً النبي أو الإمام في تحديد الموقف الصحيح 
اجتماعياً وسياسياً واققصادياء أولا يمكن أن يخطأ؟ هذا نسمهه دا 
الاجتهادات؛ الامام الحسن عليه صالح, أمًا الإمام الحسين فقد ثارء الإمام 
علي عليه أوّل ما استلم الحكم عزل معاوية في الوقت الذي كانت عدة 
اجتهادات أخرىء مثلاً ابن عباس كان يقول للإمام علي لو تدع معاوية حتى 
يقوى حكمّك ثم تعزله. بينما الإمام كانت نظريته أن يعزل معاوية فورأء هذا 
موقف سياسي. 

فهل الأئمّة والأنبياء في الموقف السياسي أيضاً معصومون أولا؟ 


.57” الكهف:‎ )١( 
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فمثلاً إن البي له هاجر الى الطائف لكن تجربته في الطائف لم 
تنجح, هل يمكن أن يقول قائل إن موقف النبي وتخطيطه للهجرة كان خطأ؟ 
هذا يقع ضمن دائرة المواقف والاجتهادات السياسية. 


نظرية الشيعة في العصمة: 

شيعة أهل البيت يعتقدون أن العصمة في المساحة الأولى والثانية 
ضرورية لابد منهاء والعصمة في المساحة الثالثة والرابعة هي حالة كمالية قد 
لا يرى بعض العلماء ضرورتها في النبي أو الإمام. 

العصمة في المساحة الأولى وهي دائرة إبلاغ الرسالة والعصمة في 
المساحة الثانية وهي دائرة السلوك الديني» هنا النبي والامام معصوم ولا يمكن 
أن يخطأء وهذا معناه أن النبي لا يمكن أن يخطأ في نقل القرآن لناء فنحن 
نقول إنه أوصل هذه الرسالة كما هي عند الله مئة بالمئة وأي نقص لا يوجد 
بهاء والأئمة أيضاً شرحوا القرآن الكريم وأوصلوا لنا الحلال والحرام بدون 
أي خطأ. 

أما في المساحة الثالثة والرابعة فالمسألة هي مسألة كمالية» وعلماؤنا يعتٌقدون 
بأن النبي والأئمّة معصومون أيضاً في السلوك السياسي والشخصيء هذا رأي كثير من 
علمائناء لكن سوف نذكر بعض المناقشات التي عادةً تُذكر في الأبحاث» كيف نفسّر 
الآيات القرآنية التي تشير إلى وقوع الخطأ من النبي؟ 


البحث الثالث: الدليل على العصمهة: 
الرسالة وفي مساحة السلوك الديني؟ 
الجواب: هناك مجموعة أدلة. 
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الدليل الأوّل: الدليل العقلي: 

علماز نا قولؤن عفنا إذا أزذنا نكسب المشالة تقال :هذى هن الله تعال 
عونك سق يبورا الكل ربا للعو كليانده قا 3اكان لالت بين لمتحا نيخط 
في إيصال الرسالة؛ فحينئذ لا يمكن أن نعتمده ونثق بما جاء به. 

لآ وكيد شخصية كبس من النبى حتى نراجعه فالنبي هو القمة. فإذا 
كان النبي محتملاً أن يوصل إلينا الرسالة خطأ إذن لا يمكن اعتماد هذا النبي. 
ومن تالحية العري :فا انلها رلك وتعالى قم الأنبياء والأئمّة كنموذج للإنسان 
الكامل. فالقرآن الكريم عندما يقول: (لَكُمْ ني رسُول الله أو 0 حَسئة)" نظر 8 
الأسوة تعني أن هذا هو النموذج الإلهي وفرضية النموذج والأسوة خا سد 
صدور الخطأ. فهل يمكن أن يكون به خطأ؟ 

الدليل الثاني: الدليل القر أ ني: 

من أهم الآبات التي يستدل بها العلماء ء على العصمة هي قوله تعالى في 

قصة إبراهيم: لقال ومن ذريّنَي قال لايّسال عَهدي الظالمين) فالقصة تقول: إن الله 
تعالى امتحن إبراهيم فلما نجح في الامتحان قال الله تعالى: (لإني جاعلاك لاس 
إماما)'" إبراهيم عندما فرح بهذا النجاح قال: (وْمْ ذريّتي) قال: (لاتسال عَهْدِي 
الظالمين. فالنبوة والإمامة هي عهد من الله تعالى. 

هذه هي المقدمة الأولى في الاستدلال؛ والمقدمة الثانية نحن نعتقد أن كل من 
يصدر منه معصية فهو ظالم لنفسه مثلاً إنسان ترك الصلاة عمداً فهو بالمعنى الشرعي 
ظالم والذي عصى ربه فقد ظلم نفسه. ا(ومنْ تعد حُدُوَ الله فد ظلم : نفسهة)" كل 
(0 الأحزات: .7١‏ 


(؟) البقرة: 174. 
(*) الطلاق: .١‏ 





مذنب هو ظالم والقرآن يقول ا كانت التبوة والإمامة عَهندَ 
لله تعالى إذن لا ينالها إلا المعصوم الذي لا يظلم نفسه. 

والآية الثانية التي لا ارد تعالى: لوا بنط عن 
الى * إن هو إلا وي وحى)1 افيذوالآ.#صبريعةنى أن الى ١‏ 
تطوغين أعرادو التكيية تكن ما بحر خلى لان لين هو ريسي نين ا 
تبارك وتعالى أي أن إرادة النبي متطابقة مع إرادة الله تعالى» وفي هذا السياق 
أيضاً في الدلالة على العصمة النصوص القرآنية التي تؤكد التقارن بين طاعة 
الله تعالى وطاعة الرسولء فهذا معناه أنه لا يمكن في يوم من الأيام أن يفترق 
النبي عن الله تعالى» كقوله تعالى: تناك حَدُوة الله تيطع الله وَرَسُولهُ خلة 
جنات تحري 0 آختهًا الأهان)" : ثم يقول: (وَمَنْ عص الله ل" هذا 
التفنارن في الطاغتة والمعضية: شين النجى :وبين الله تبارك وتعالى يعنى ي أن هناك 
توافق دائمي في الأداء. 

وكذلك قوله تعالى: الإنسائربة الله ذهب عَنْكم ارج أل اذيك 
ويرك تطيرا)!؟؟ حر حيث يستدل بها علماء الشيعة على عصمة الأئمّة. 

الدليل الثالث: دليل السنّة: 

هناك الكثير من الروايات تدل على عصمة أهل البيت طلة والأنبياء. 

مثلاً ما ثبت عن رسول الله #ِّ قوله: «علي مع الحقّ والحقّ مع علي 
يدور معه حيئما دار»”” فهذه العبارة لا تحتاج إلى استدلال فلسفي؛ بل هي 


)١(‏ النجم: ''وغ. 


(7) النساء: *17. 
(*) النساء: .١14‏ 
(؛) الأحزاب: 77, 
(0) مناقب الكوفي 7: .01"٠‏ 
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واضحة في أن كل ما يصدر من الإمام على هو حق» وهذه الرواية إجماعية 

وهكذا حديث الثقلين وهو قول رسول الله #يّك: «إني مخلف فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»” " وهو واضح 
في أن أهل البيت طلِتَكُ لا يفترقون عن القرآن الكريم وهذا دليل على ترابط وتلازم 
ومماشاة طول العمر بين أهل البيت والقرآن الكريم. 

وكذلك حديث السفينة وهو قوله © «مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح 
من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق" " فاذا كان هناك خلل وعطل في هذه السفينة 
فسوف لا تتحقق النجاة» فلو كان أهل البيت عندهم معاصي وأخطاء تصدر منهم في 
إبلاغ الرسالة» إذن لا يصح قول النبي #لّ: «من ركبها نجاء فلا بد أن يكون الأئمّة 
معضومين حتى يكونوا مثل سفينة نوح. 
البحث الرابع: مناقشات قرآنية: 

مكون اسن هذا بن الأجات الاج مغر إلى مسدررع د 
مخالفات من الأنبياء فكيف يجتمع ذلك مع العصمة؟ 

من جملة تلك الآيات قوله تعالى في قصة آدم: لأوقصى دم رمه 
فنوى)' " وفي آية أخرى: (ولق” عَهد إلى مم من قبل فنسي وَلَمْ نجذ 00 
فهذه بخ اليته يبعهد لين ناهر القير ان الكويم لأمر الله تعالى فإن الله تعالى قد 
ال ا ل 1 
)01 أمالي الصدوق: ,.١ - 847" /51١5‏ 
(؟) خاتمة المستدرك 1:١‏ 5ه" 


() طه: ١7؟7١.‏ 
(غ) طه: .١١060‏ 
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الشدن وات فنا سَبَامّا َطنتا تخصنان عَلهسا منْ وَرق الجنّة)" فالقصة تقول 
إن الله تعالى عندما خلق آدم وحواء في الجنة أوحى لهما أن لا تأكلا من هذه 
الشجرة. وهنا جاء الشيطان ووسوس لهما (وََاسَمَهُما إني لكما لمن النَّاصحينَ 0" 
ولأقال يا مم مَل َك عَلَى شَجَرَة الخلد لك لانيُلى)” هر أن أكلدستين 
اتكشفت لهما الحقيقسة في واققع الإنسان وتركبه من أمور مادية ومعنوية 
( نيوت باتك 01" أفيرارا متهم هاري وليكا أتجرع اذم وجيواء سعتدرن 
من ورق الشجر يستترون به. 

لاحظوا قبل هذا لم يكونوا يرون كل الحقيقة» إذن هنا يوجد لغز لا بد 
من حلّه فليست القضية أنهم ارتكبوا معصية؛ فكيف تحولت هذه المعصية 
إلى خير وبركة بحيث أصبح عندهم نور وإدراك بصري يرون به واقعهم على 
حقيقته» هذا الأمر يجعلنا نصل إلى نظرية جديدة لم يطرحها العلماء. 


دفاعات عن آدم: 

فالعلماء حاولوا أن يفسروا هذا الأمر ويدافعوا عن آدم بعدة دفاعات: 

الدفاع الأوّل: إن هذهالقصة لا تتحدث عن آدم حيلما كان ا بل 
تتحدث عنه قبل أن يكون نبيأء كان في الجنة ولم تكن توجد هناك نبوة أو 
للنهى الاأرشاديء. فالله تعالى قال لدم وحواء: يا تأكلا من هذه الشجرة فإذا 
)١(‏ الأعراف: 77. 
(؟) الأعراف: ١"؟,.‏ 
(0) طله: ١١٠١‏ 
(؟) طه: .١7١‏ 
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أكلتما فنتيجتكم أن تنزلوا إلى الدنيا ولم يكن ذلك نهياً تحريمياً وإنما كان 
نهيا تحذد يريا ومن باب النصح. 

الدفاع الثالسث: لكن يوجد تفسير آخر نقدمه لكم وهو يحتاج إلى 
تقريب وجهة النظر وظرافة في البيان والتعبير. 

يوجد شيء يُسمى مصل وقائي أي لماح مناعة يحتاج إليه كل أحد حتى لا 
يصيبه مرضء فآدم كان في الجنة بنوع آخر من الحياة؛ مثل الجنين في بطن الأم. لا 
توجد فيها هذه الأوبئة الموجودة في الدنيا والانحرافات الماديّة الشيطائيّة 

الله تعالى خلق آدم لينزله إلى الأرض فهو بالأصل مخلوق للدنيا وليس 
للسماء, الله تعالى يريد أن ينزل آدم إلى الأرض ولذا فهو يحتاج إلى لقاح. 
وهذا اللقاح سوف يمرّضه عددة أيام لكنه فيما بعد ذلك سوف يعطيه مناعة, 
وهذا اللقاح هو عبارة عن الأكل من هذه الشجرة الذي كان ضرورياً للهبوط 
إلى الدنياء ولذا بمجرد أن أكلا تولدت عندهم حالة المناعة ورغم أنهم في 
الحقيقة تمرضوابهذا العمدل, وبدت لهماالسوات والعورات. ولهذافإن 
القرآن يعتبرها مرضاً ومعصية وغوى» ولكن هذا المرض هو سبب العافية فيما 
ند وركذا فان الى : (شمَاجْممِاه به فَابَعَلِه وَمَدى)'" فيما بعد عندما 
أصبحت عنده هذه المناعة تقبله الله تعالى وجعله نبياً وخليفة في الأرض. 

فآدم قبل أن يجتبيه الله تعالى هو غير.آدم بعد أن اجتباى ولذا فهو 
عندما نزل إلى الدنيا لم يغلط ولم يقم بمعصية. 


فى هذه الليلة' ' توجد مناسبة كونية عظيمة تسمى دحو الأرض» أي 


.1 77 طه:‎ )١( 
وهى لملة 6" ذو المقعدة.‎ (0 
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في مثل يوم غد 70 ذي القعدة حيث أن الله تبارك وتعالى _ على ما تقول 
الروايات _ دحى الكرة الأرضية وجعلها بهذا الشكل الذي عليه الآن. : 

أهم النظريات في تكوين الكرة الأرضية نظريتان: 

النظرية الأولى: الانفصال الشمسي. 

النظرية الثانية: التكثل الغباري. 

نظرية الانفصال الشمسي تعني أن هذه الكرة الأرضية كانت جزءاً من 
الشمس ونتيجة حركة الشمس ودورانها على نفسها السريع تطاير من الشمس 
تجبراطلة ككل مار اياون كا ونين بكطلتهنا أذ رفن ومن لتنا لكر كني 
السيارة التي تدور حول الشمس. 

أما نظرية التكتل الغباري فهي أن الكرة الأرضية كما هي الكواكب 
السيارة الأخرى هي عبارة عن غبار هيدر وجيني ضخم., هذا الغبار وفىي 
ظروف معينة مناخية تكوّن وتكثل وأصبح عبارة عن تراب وحجر وما شاكل 
ذلك. 

أحاديث أهل البيت طفْك تقول: إن قبل آدم كان ألف ألف آدم'" 
الفاصل بين آدم وبيننا في أقصى حالاتها لا تصل إلى عشرة آلاف سنة"" 
بينما وصل العلماء في تاريخ تكوّن الأرض سواءاً بالنظربة الأولى أو النظرية 
الثانية يمتد إلى مئة وخمسين مليون سنةء ولهذا فإن روايات أهل البيت نغ 
تقول: إن قبل آدمكم هذا يوجد ألف ألف آدم على هذه الأرض. 

وبعض علماء الجيولوجيا يرجع بتاريخ نشوء الأرض إلى خمسين 
فلون نيقة 
)١(‏ البحار 580: 10. 
)١(‏ علماؤنا يقدرون الفاصلة الزمنية ب ستة إلى سبعة آلاف سنة:؛ أنظر الميزان للعلامة 

الطباطبائي وكذلك المراقبات للميرزا جواد الطباطبائي. 
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نشوء الحياة: 

كيف نزلت الحياة إلى الأرض؟ يوجد عدة نظريات بعضها تقول: إن 
الحياة انبتقت مسن نفس الأرض ونظريات أخرى تقول: إنها نزلت من عالم 
السماء فهي تشابه نزول آدم من الجنة؛ الان توجد نظرية مفترضة لدى العلماء 
وهي أن الحياة لم تكن وليدة هذه الأرض وإنما أتت من الفضاء ولهذا فهم 
يبحثون عن بعض النيازك والشهب ليروا فيها آثار حياة. 

ا ا ريه 
(والسّماء تتيناها بأبد وَإنا لمُوسعُون)' يعني هذه السماء والفضاء الكوني يمتد 
ويتوسع هذه نظرية يشير إليها القرآن قل ألف وأربعمانة ععام؛ شم ان القرآن 
يذكر نظرية ثانية وهي نظرية بوم تطوي السسماء كي الستجل للكنب16” فالسماء 
شت رما كو لاقن امساءف يقول القبران: لبن وي السّماء أي أنها 
لطر بهل يلي الججر هد لني الذي يذكره القرآن بقوله في نظرية العود 
إلى الله (إكما تدك حُودُونَ ' يسميه الفلاسفة قوس النزول وقوس الصعود. 
أي ان البشر جاء عبر ملايسين السنين من الله تبارك وتعالى عبر قوس النزول؛ 
وسوف يرجع إلى الله تعالى فنا لله وإنا يِه اعون“ عبر قوس الصعود؛ هذا 


و - - 


الأمر علماء الفلك يحاولون أن بِوْ كدوه. 


نظرية الامتداد والانكماش: 
فالعلماء الآن يقولون إن هذا الكون يتمدد ويتسع خلال 55 ألف مليون 


)١(‏ الذاريات: لاغ. 
)١(‏ الأنبياء: .٠١4‏ 

(7) الأعراف: 79. 
(4) البقرة: ,١165‏ 
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سئة ضوئية في عملية (الامتداد) ثم يبدأ ينكمش بعد هذا الامتداد في ١7‏ 
ألف سنة ضوئية»ء هذه هي نظرية (الامتداد والانكماش) وهي شبيهة بما 
يذكره القرآن الكريم بقوله: (كنا دك 3 

والسنة الضوئية هي عبارة عن عشرة مليون مليون كيلومتر. وامتداد الكون 
وتوسعه في 55 ألف مليون سنة ضوئية» هذا هو الذي يسمى الفضاء الكوني المرصود. 
لكة هذ الا قيمة لهبالخسابات العلهية: لأنه إذا تطور العلم وتجاوز الإنسان حالة 
الرصد المادي بحيث يصل إلى حالة رصد الأنبياء حيث يكتشف أن هذا الكون لا 
نهاية له إننا نحتاج إلى وحدات قياس فوق السنوات الضوئية» إن حدود الكون 
المرصود فعلاً هو ٠١‏ ألف مليون سنة ضوئية. 

إن الكون المرصود يشتمل من المجرات التي نشاهدها عبر 
التلسكوبات» هو مليون مليون مجرة في الفضاء. 

الحياة لم تكن موجودة في هذا الكون حييث وجدت الحياة الحيوانية 
على الأرض في مثل الديناصورات وغيرها منذ خمسين مليون سنة أو أكثر 
أما الحياة الآدمية فهي أكثر حداثة حيث أن آدمنا وهو آخخر آدم على الأرض 
وهو لا يبعد بأكثر من عشرة آلاف سنة في أقصى التقادير. 
معصية يونس: 

إن الآية التي تقول: (وَعَصى اذم رَئَهُ ففوى)!" هناك أكثر من تفسير 
وتأويل للتخلص من فكرة ان آدم قام بمعصية. فنحن نؤمن بنظرية العصمة, 
لكن القرآن يشير إلى مخالفات عديدة قام بها الأنبياء من جملتها ما جاء فى 


.59 الأعراف:‎ )١( 
.17١1 (؟) طه:‎ 


لام ا 010000 المحاضرة الخامسة والعشرون: العصمة 





قصة يونس ليك المعروفة لوا اأشون إذ ذهب مُغاضبا فظن أن لن مدر عَيِه 
فسادي في الظلمات أَنْ لا إل إلا ةد إن ي كدت من الظالمين)!" إن خلاصة 
تقية يرك أت عائريه ندع بسععيو اانه فنعا عدبي فلم نفيك العندات 
انسحب يونس عن قومه فابتلعه الحوت,. التفسير المعقول يقول إن الله تعالى 
عاقبه لماذا تركت قومك؟ ولماذا دعوت عليهم؟ كان المفروض أن لا تدعو 
عليهم؟ البقاء أولى من الفناءء والصبر عليهم أولى من الدعاء عليهمء حيث 
داك عار مر على يي اودر حي ولام ربلا 
تذر عَلى الأرْض من ' الكافرينَ ضارا * إنك إن تَذْرْهُمْ ضارا عبادك ولا لوا إلا فاجرا 
كنارا)!" والنبي الآخر هو يونس. 

إن ظاهر الآية القرآنية لا إله 3 0 ن إن يكت من الظالمن)” 

وْ كد اعترافه بالخطأء وهذه أليست مخالفة؟ 


اعتراف الأئمة: 

قديقول قائل: أئمّنا طِْنَكُ كذلك. فالإمام علي يقول: «إلهي قلبي 
محجوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي ا 
نكيف يقول الإمام معصيتي كثير ونحن نعتقد بعصمته؟ هذا هو ما يحتاج إلى 
تفمير وتاويل أ يا 

النظرية تقول في تفسير ذلك أنه كلما كان الإنسان صالحاً فإن الأخطاء 
الصغيرة بينه وبين الله تعالى يراها جدأ كبيرة وأماذاك الإنسان العادي فهو 


)١(‏ الأنبياء: /اللى 

(1) نوح: 7 و/ا3. 

() الانبياء: /الر 

(4) بحار الأنوار 84 /4١‏ الدعاء المعروف بدعاء كميل. 
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يرى نفسه رغم كل المعاصي كأن لم يعمل أي ذنبء ولهذا ترى كلما ازداد 
الإنسان في مدارج الكمال ازداد خوفاً وبكاءاً وسهراً حتى يصل إلى ما وصل 
إليه الأنبياء. لكن كلما ابتعد عن مدارج الكمال يرى نفسه كأن لم يعمل ذنباء 
إن هذا الابتعاد عن الله تعالى هو بمثابة المعصية لدى الانبياء والاولياء»؛ ولهذا 
فإن الإمام يقول:«إلهي قلبي محجوب... ومعصيتي كثير ولساني مقر 
بالذنوب»". 


والحدك نادرب العا لفنية 


نيا ”فنا ين 


90 


أنواعها وطرق النجاة منها 


اعصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن 
وطه ركم من الدنس واذهب عنكم الرجس 
وطهر كم تطهيراً). 





حديثنا الليلة حول هذا المقطع من الزيارة «وآمنكم من الفتن» حي 
يبوجد هنا بحثان: 

البحث الأول: بحث قرآنىء عن الفتنة» مدلولات الفتنة؛ واستعمالاتهاء 
والمنجيات من الفتلة في القرآن الكريم؛ والموقف تجاه الفتنة حسب 
الدلالات القرانية؟ 

البحث الثاني: بحث عقائدي. لماذا كان الله تعالى يفتتن الناس؟ الله 
العطوف الجليل الواسع المغفرة. 


مدلول كلمهة الفتئنة: 

ما هو مدلول كلمة الفتنة في القرآن الكريم؟ 

يمكن أن نقول: إن الفتنة في الاستعمال القرآني لها معنيان المعنى 
الأول إيجابي والمعنى الثاني سلبيء المعنى الأوّل للفتنة هو الامتحان 
الاختباري» مشل طالب مدرسة يسدخل الامتحان في آخر السنة؛ هذا نسميه 
امتحاناً اختبارياء وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان؛ هذا امتحان وليس ظلماً 
وإنه اختباري» حيث لا يمكن أن تكون الإدارة عادلة إذا كانت تعطي درجة 
النجاح لكل الطلاب بدون اختبارء ولا يمكن لكلية الطب أن تعطي لكل 
الطلاب شهادات تخرج من الطبية بدون أن يكونوا قد بذلوا جهداً علميّاً. هذا 
في الحقيقة خيانة للمجتمع يعني لا بد من امتحان اختباري لطلاب الكلية. 

المعنى الأوّل: 

الفتنة بالمعنى الأوّل تعني امتحاناً اختبارياًء الله يفتتن الناس أو يمتحن الناس 
الجيد منهم أو الرديء ولا بد أن يمروا في هذه الدنيا عبر عملية امتحان حيث لا يمكن 
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أنتفخل:الحيد والسدي» ١ه‏ في الجنة دون حساب. الظالم والمظلوم يدخلون الجنة بدون 
حساب فإن هذا ليس عدالة بل هو ظلمء فمن أجل تحقيق العدالة لا بد أن يدخل 
الظالم والمظلوم بحسابء هذا هو المعنى الأول الذي نسميه (الامتحان الاختباري). 

القرآن الكريم رن اعردانا نولك وأَؤلادكم فنتها '' إن الله يعطيك الأبناء 
ولكنهم فتنة وامتحان لك. صحيح أنه يعطيك الأولاد ولكن يريد أن يرى كيف تربي 
وتعلم هؤلاء الأبناء؟ وكذلك الأموال الذي يعطيكها هي رحمة ولكنها امتحان حيث 
كيف تتعامل معها من حيث الانفاق؟ هل ترفق بالفقير؟ أو تصل بها رحمك؟ أو تنفقها 
على والديك وأولادك؟ وتؤدي واجباتك الشرعية أو العكس؟ هذا كله امتحان 
لوَاغلمُوا انما اموالكا ادك ضنّة)'" لكن هذه فتنة إيجابية. 

وبهذا المعنى الايجابي جاء قوله تعالى: (احتيية ال أن ركنا أن نولو مم وَهُمُ 

د02" يعت عل بتصيرر التانن بره أن وار (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
7 مشيلا رسول الله) أنهم يدخلون الجنة بدون اختبار النية ومدى صدقهم؟ القرآن 
ا ل ا 
القران يقول: لحب الَاس أن تتركوا اشر امنا وَهُمْ لا فكون4' الدنيا عبارة عن 
جائعة علمئة مكل نها عند كم بالجامعة امتحانات شهرية ويومية ونهائية» كذلك الدنيا 
كلها امتحانات فالدنيا جامعة إنسانية. 

القرآن الكريم أيضاً يقول: (وتلرى. ال احبر قكة وإينا تر حَعون)1* 
ار اف ترك مي احير اناي لعل قار 1 أ باتكك ليك الا واه 


.758 الأنفال:‎ )١( 
.” (؟) العنكبوت:‎ 
السابق.‎ )( 

() السابق. 

(6) الأنبياء: 0ل 
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والرزق هذا خير وفيه امتحانء. والشر كذلك المرض والفقر والمشكلات 
السياسية» نمتحنكم حتى نرى من هو الصابر وغير الصابر. 
إذن الفتنة بهذا المعنى لا تمثل حالة سلبية بل حالة إيجابية وسئة إلهية؛ 
(وبسحصَ ما في قلويك) "١‏ 
ْ الى شمرك الاتيية أن اعرف عمنااكي تسرك الأن جسفن الاين 5 
أعطاه الله شكر وإذا لم يعطه كفر. إذن هذا ليس إيماناً حقيقياً (وَمِنَ الناس من 


80 ن ممم م 


الع عبد الله عَلَى حرف فَإِنْ أصانة . حبر اطمَأنّ سه ون أصَابهُ فتئة انقب عَلى وَجْهه 
باد ١‏ ولادر 4" هدهو المع الأول اللفسة وهو الانتكاد اللارى. 

ْ المعنى القتاتية مسمب لاعفا القراني للفتنة هو عبارة عن الامتحان 
التسقيطي هذا الامتحان التسقيطي هو الفتنة بالمعنى السلبي وهو فتنة الشيطان. 
لاحظوا الله تعالى عنده فتنة والشيطان عنده فتنة»؛ فتنة الله تعالى عبارة عن 
مو حي عر ار ا اه الس د 
الناس ويسقطهم ويغويهم في نار جهنم هذه فتنة شيطانية (إنما برد الشَبطان أن 
ا نكم الَداوة والبغضاء» " وهذه هي الفتنة التي يقف عنها القرآن (والفكَة 
: من القني)1* القبرا ومرة وق ييقتوك: (الئة أَمِر منّالفتل6” الفتنة هنا 
بعس امبلال التنانن وايجاة النسدااه ممه ده د اناس وهنا د الاوفنات سيقن 
د وسلب الأمان. الشيطان يفتتن الإنسان بهذا الهدف ولهذا فان القرآن 
يحذر من الفتنة الشيطانية» لكن لا يحذر من الفتنة الإلهية لأنها شيء جيد. 


0 
/ 


() آل عمران: 164. 
(1) الحج: .1١‏ 


.6١ المائدة:‎ )"( 


.١19١ البقرة:‎ )( 
.5١17 البقرة:‎ )0( 


0 
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يوم" مافي زمن عمر بن الخطاب سمع الخليفة رجلا يقول: إني 
أكره الحقّ وأحب الفتنة» الناس صاحوا هبذا كافر؛ اقطعوا رأسه؛ وصل الخبر 
إلى على بن أبي طالب عليه قال: امهلوه حتى نعرف ما قصده. فسأله أمير 
الموؤمتين أنك تقول: إني أكره الحق وأحب الفتنة» فماذا تقصد؟ قال: صحيح 
نا امسر الجومتيد (واغاشوا أتنا أنوالك واكم ١‏ م0" وأنا أحب أموالي 
وأولادي. والموت حق, أنا أكره الموت. 

لاحظوا يوجد ناس يتسرعون في تكفير الناس», لأنك تزور مراقد أهل 
البيت تك قالوا هذا مشرك كافر ودمه حلال. أوّلاً اسمع ماذا نقول: «يا وجيهاً 
عند الله اشفع لنا عند الله؛ إذن الأمر كله لله والتوجه هو إلى الله تعالى. 

الفتنة الشيطانية مثل إيقاع العداوة بين الناس والاقتتال الطائفي والضغينة 

بين الأخ وأخيه والجار وجاره والفتدة بهذا االمعنى يجب الابتعاد عنها والحذر 

منها (إيا , ني آدمَ لاتتتكم الشبطا كما ا 


التشاور مع الروجة الصالحه: 

يروى انه في زمن با بني إسرائيل كان هناك رجل رأى في المنام رسولاً 
من عند الله يقول له: إن الله قدّر لك عشر سنوات من عمرك سعادة وعشر 
تريد العكس؟ كان هذا الرجل فاهماًء قال: أنا عندي شريك فى حياتى وهو 
في الصباح وجاء إلى زوجته؛ وحكى لها ما رأى وسألها ماذا تقولين؟ ما 
)١(‏ أنظر: الغدير : .1١6‏ 


.78 الأنفال:‎ )١( 
.77 الأعراف:‎ )"( 
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نختار؟ قالت له: ليكن النصف الأوّل رخاءاً والبقية على الله تعالى فهو كريم. 
هذا الأمر به دلالات كثيرة على أهمية مشورة المرأة الصالحة والعاقلة» وعلى 
العدالة في السلوكء إن الإنسان عنده شريك في الحياة وليس وحده. 

مرة أخرى جاء إليه الرسول في المنام وقال: ماذا تقول؟ 

فقال له الرجل: أختار النصف الأوّل رخاءاً وسعادة» والنصف الثاني 
شذه واشقاء: 

في الصباح من اليوم التالى جاءه الخير والرزق والرحمة وكثر خيره 
لكتة هنده الروهية الشالخة كليا كانت الرحمية ناته نشول اوها هنذا 
جيرانك فقير أعطه. وعندك أرحام صلهم؛ وعندك بيت كبير ادعوهم إلى 
بيتك أقربائك وجيرانك الفقراء وهكذا. وكلما تأتيه رحمة يوزعها ويأخذ 
حصته ولكن يكرم الآخرين. 

انتهت العشر سنوات الأولى» قال الرجل: يا ساتر يا الله سوف نبدأ بعهد 
الشدة والشقاء. جاء اليوم الأول والثاني والشهر الأول والثاني والخير مستمر 
ولا بود تعقاء عشي كه أسهر عت عند الحناله ناد ذات للشمين اللبنالن 
رأى ذلك الرسول من عند الله فقال له: يا فلان أنت قلت لي النصف الأول 
سوف يكون رخاءاً والنصف الثاني شدة: وأنا الآن منذ ستة أشهر في النصف 
الثاني والرخاء مستمر ولا توجد شدة: أين الوعد الإلهي؟ 

ْ فقال الرسول: إن الله تبارك وتعالى جعل هذا النصف الثاني لك أيضاً 

خيراً ورخاءاً يبركة صلة الرحم وبرَك بالجيران وعطاءك الخيرات. الله تعالى 
جعل ذاك النصف الذي هو شر جعله خيراً أيضاً. 

هذا معناه أن الله تعالى افتتن هذا الإنسان واختبره وهذا الإنسان نجح 
في الاختبار» وقد قلنا إن الفتنة الإلهية هي امتحان اختباري وهى شيء. جيد 
وكل انسان يتعرض لهذا الامتحان لكن الإنسان إما ينجح أو يرسب. 00 
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قصه عن الفدنة الشيطانيه: 

أما الفتنة الشيطانية فهي فتنة تضليلء أذكر لكم رواية عن الإمام الصادق غاي: 

تقول الرواية والمعنى صحيح بقطع النظر عن سند هذه الرواية لأن الفكرة 
الواردة فيها هي فكرة مقبولة وفق القياسات الدينية: يؤتى يوم القيامة بامرأة حسناء 
جميلة» لكن في الدنيا قد افتتنت وضَلَّت وانحرفت» تقول: إلهي أنا في الدنيا انحرفت» 
أنت ابتليتني بالجمال فذهبت وراء المعاصيء فيؤتى بمريم بنت عمران يقال: أيها 
أجمل أنت أم مريم بنت عمران؟ تقول: مريم بنت عمران. 

الله تعالى يقول: إذن هي افتتنتها بالجمال ولكن لم تضل لماذا أنت ضللتي؟ 

ويؤتى بشاب جميل يوم القيامة وقد انحرف في الدنيا يقول: إلهي أنت 
امتحنتني بالجمال والعافية والدنيا غرّتني. ولولا الأموال والجمال ربما كنت أنساناً 
صالحاء فيؤتى بيوسف غلك يقال لهذا الشاب: أنت أجمل أو يبوسف أجمل؟ 

يقول: يوسف أجمل. 

فيقال له: إذن الله تعالى امتحن يوسف بالجمال ولم ينحرف فلماذا انحرفت؟ 

ثم يؤتى برجل من أهل البلاء والشدة وقد انحرف في الدنيا يقول: إلهي أنت 
ابتليتني وأنا لم أصبرء فيؤتى بأيَوب ويقال: أنت أشد بلاءأ أو أيوب أشد بلاءأ؟ 

شولة ارت اتا . 

يقال: أيوب ابتليناه وافتتناه ولم ينحرف فلماذا انحرفت أنت؟""' 

هذه أفكار تأتي على شكل روايات هي صحيحة من حيث الفكرة 
والمحتوىء لأن الله تعالى يوم القيامة له حجة على جميع الناس لله الحُجَّة 
البالفة)!" لا لا يوجد شخص يقول أنا عندي دليل وحجة على الله فلا يستطيع أن 
555 هذه القصص والروايات هي ذات دلالاات صحيحة. 
)١(‏ أنظر: الكافي 6 784/ 191. 
0 الانعام: ١.8‏ 
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الفتنة العامة والفتنة الخاصة: 

هذه الفتئة بالمعنى الأوّل والثاني التي تحدثنا عنها هي فتنة عامة» كل 
الناس الله يفتتنهم والشيطان أيضاً يفتتنهم: كل البشر في هذه الجامعة الدنيوية 
هم في طريق الامتحان أما امتحان اختباري إلهي أو امتحان تسقيطي تضليلي 
من قبل الشيطان» هذه فتنة عامة. 

توجد هناك فتنة أخرى هي الفتئة الخاصة حسب الاستعمال والدلالة 
القرآنية» توجد امتحانات خاصة؛ حيث يُمتحن إنسانٌ امتحاناً خصوصياً ليس 
له مثيل مثل امتحان أيّوب» هذه امتحانات شدة. 


فتئة ناقة صالح: 

أذكر لكم واقعة تاريخية وهي قصة ناقة صالح. صالح نبي من الأنبياء. 
قبره في وادي السلام. وهو أحد الأنبياء العرب وهم خمسة؛ ولعل من الأسرار 
أن الأنبياء هم إما عرب أو عبريين والأنبياء العرب هم خمسة فقط إسماعيل 
وشعيب وهود وصالح ومحمّد لإيه. 

بعث نبي الله صالح إلى قومه ثمود. كانوا موجودين في الجزيرة 
العربية؛ وأ ثارهم ما تزال موجودة شمال حضرموتء وكان لهم مدينة وقسرى 
ومزارع كثيرة» القرآن يصف تمدنهم في بعض الآيات بقوله: 

ون كل ره ع بون * وتخذون مصاع لمكم تون : ** وإذا بطش نشت 

جَبّارينَ)!" قالوا: باامالت تدعي أنك نبيء ادع الله أن يخرج لنا من هذه الصخرة 
البابسة ناقة» دعا الله تبارك وتعالى حسب بعض الروايات وليس حسب النص القرآنيء 
فخرجت ناقة من هذه الصخرة وكانت هي معجزة وفتنة لقوم صالح, اقرأ لكم هذه 
الآبات حتى تروا هذه الناقة وما كان اعجازها. 


17:0 - 178 الشعراء:‎ )١( 
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قال الله تعالي: 5 مسا اثافة فنة لَهِمْ فَارَيهمْ وامصطبز * وهم أن 
الساء قملمة تهْمْكل شر يُحْنَضر * فادذا صاحبَهُم فتعاطى قمر * فكي كان 
عَذَابِي ور 6 إنا رحلا علهُمْ صبحَة واحدةٌ فكانوا كهشيم المُخنظر) "١‏ 

القمة مكنذا تقول: إن الله تبارك وتعالى أعطاهم هذه المعجزة لكن لم 
يؤمنوا بل بقوا على كفرهم. هذا النبي أنبأهم بعذاب من عند الله.تعالى. 

أمًا ماهو الإعجاز في الناقة؟ القرآن لا يذكره. هناك مجموعة تفاسير 
وروايات فى إعجاز هذه الناقة. 

التفسير الأوّل: إنها ناقة خرجت من عمق الصخرة."" 

التفسير الشاني: أن هذه الناقة كانت عجيبة تشرب الماء الذي عندهم 

في الترية كله ونحدها فى يدوه رفي نوم الثاني يتتى البباء للباس والجوادات 

الباقية اناري واصطبر ** و 0 ْهُمْ أن الماء تسلئة يدهم في ايوم الذي هو للناقة 
لآ يجوز التان ان احدرات .الما لأن هذه الناقة كما تقول الروايات تأتى 
وني التناء: كلهاو طلاء سعحاة 7" ْ 

التفسير الثالث: أن هذه الناقة بعد ما تشرب الماء تعطيهم من الحليب ما 
يكفي كل المدينة؛ وهذه رحمة ومعجزة'"" 

ظ التفسير الرا عضا بكر ير الاي سدع ميم يع الحيوانات عن شرب 
الماء وهذه ب اد القرآن الكريم يذكر إجمال القضية أما التفاصيل فلا 
يذكرها (إنا ثر سا الثّافة فئة لم6 فهي معجزة أولاً وقشة ثاناً لكن هؤلاء لم 
يرضوا أن تشرب الناقة يوم وهم يشربون في اليوم الثاني. 


)١(‏ القمر: لاا - ا" 

(؟) الكافى 6 /181/ .5١4‏ 
() السابق. 

(4) السابق. 





إلااان مجموعة منهم اتفقوا وهم نسعة على رجل سيّاف أن يقتل الناقة 
(فادَا صاحبَهُمْ فتعاطى فمَقَر)" أي مَل الناقة؛ وقد كان نبيهم أخبرهم أن 
هذه الناقة إذا قُتلّت ينزل عليكم عذاباً من السماء؛ فلما قتلوها بدأت معالم 
العذاب وهو وعد غير كدر" ثلاثة أيام في اليوم الأول تكون وجوههم 
معد وى اليو انان لت يعي ارو لبتي الناليف كوو توي 1 الى 
الال هوافت زطلة اشويدة ُقتلون بها جميعا | 

القرآن يقول: تي نَكان غذابي ودر * إنا أَرْسَلا عَلْهمْ سمه 
واحدة) ” في اليوم الثالث (مكانوا كهشيم المستظر 16 أصبحوا عظاماً بالية. 

هذه الناقة في الحقيقة هي فتنة لكن هي فتنة إلهية (إا مسلا الاقة ذ 5 فكة )5 

هذه قصة ناقة صالح. 


الموقف من الفتئة: 

السؤال ما هو الموقف من الفتنة؟ 

توجد ثلاثة مواقف من الفتنة» اثنان من المواقف خطأ وواحد منهما صحبح. 

الموقف الأوّل: الهروب من الامتحان والنتيجة أن ترسب في الامتحان. 
وهذا نسميه موقف الهروب والاعتزال من امتحانات الدنياء كما يقول بعض 
الناس في معركة الحق والباطل إن هذه قضايا سياسية وهي ابتلاء وامتحان وأنا 


.19 القمر:‎ )١( 

(؟) هود: 560. 

(") الكافي 6 /١8/‏ ضمن ح .5١4‏ 
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لا أتدخل فيهاء اعتزال المجتمعء واعتزال العمل السياسي» هذا نسميه مذهب 
الاعتزال والرهبانية والتصوّف والصوفية؛ هذا الاتجاه غير صحبح. 

الموقف الثاني: الدخول في الامتحان. لكن الدخول والحضور الغافل اللاواعي؛ 
أي يذهب إلى الامتحان لكن لا يستعد له. يعني الساحة محتدمة بالمواقف السياسية 
والمواجهات الثقافية» وأنت تقول خذ النتيجة» تحضر لكن حضور غافل لا يكون لك 
دون خفيقي ,وعد واجتهاة:هذا اللتواقق يشير إليهالقرآنالكريم بالقول: درم باكرا 
وَنَممُوا)'' فهو فقط يأكل هذا نسميه الحضور الترفيهي والحضور الغافل وليس 
حضوراً واعياً وهذا أيضاً خطأ في الموقف. 

الموقف الثالث: الحضور الواعي وباستعداد. وهو الموقف الصحيح. 

ولهذا يقول أمير المؤمنين. عَلتر : :اونا حُصورُ الخاضر ويام اله وجُود 
القاصر وما أَحَذ ا اله على العُلمّاء أن نار عل ىكلة ظالم ونا سَغب مُظلىي ابت 
حَبْهَا على غارهًا الإمام فرو ير الماسدر ري حت اعبس فى العك 
كن ااسر وا سروماات سورارن 


الدروع الأريعة: 

إذن المطلوب فى الفتنة الاجتماعية والسياسية هو الحضور الواعى 
المع :هذا الور الواعي باستعداد لابد أن نتدرع له بأربعة دروع. | 

الدرع الأول: التقوى والإخلاصء اق اتمدخل المعركة أشي كسك 
بحبل الله (ومن , من ل الله جعل دم فى" فإذا هجم عليك الشيطان فأنت 
عندك سلاح. 

الدرع الثاني: العلم؛ أي أنت تدخل هذه الغابة لا بد أن تأخذ معك خارطة 


١ الحرج:‎ (00 
.١ الطلافق:‎ )3( 





ا 
529 والثقافية. القرآن الكريم يقول: تفي 9 
رشا ' (أنّ 0 تشائة مه أنتفاء الفسّة وأتغا 0 
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اتصْبرُون"" ا 
الدرع الرابع: إتباع القيادة الشرعية» فمن الممكن أن يكون عندك علم 
وصبرء وممكن عندك تقوى. لكن إذا كان لا يوجد لديك قيادة شرعية تدلك 
على الطريق» فسوف لا ينفعك الصبر والتقوى والعلم. 
لا بد من القيادة الشرعية فى هذه الغابة» غابة المعارك السياسية والثقافية. 
الإمام علي عَلي يقول: «أيها الناس شقّوا أمواج الفتن بسفن النجاة»”* أ 
تهربوا من الفتن وشقوا أمواجها لكن من خلال سفيئة نجاة أي القيادة الشرعية. 
هذه دروع أربعة لا بد منها حتى ننجح في مواجهة ة الفتنة. 


يلا 


أهل البيت والفتنة: 
الزيارة تقول: «وآمنكم من الفتن» أهل البيت والأنبياء آمنهم الله من الفتن أي 
من الفتن الشيطانية أما الفتن الإلهية فأهل الببت مشمولون بها (إنما أموالك ولاك 
)60 والسؤال هو كيف آمن الله تعالى أهل البيت من الفتن؟ 
ْ هل هو بعملية جراحية؟ 


./ آل عمران:‎ )١( 
السابق.‎ )( 

.,5١ الفرقان:‎ )"( 

3 نهج البلاغة: خ 0. 
60( التغابن: .١6‏ 





روايه شق الصدر : 


توجد رواية تسمى برواية شق الصدر. وحاصلها أن رسول الله حينما 
كان طفلاً نزل ملكان من السماء وشقوا صدره وأخرجوا قلبه وأزالا من قلبه 
نقطة سوداءء هكذا تقول الرواية. أي أن رسول الله طهّره الله بعملية جراحية» 
هل هذا في الحقيقة صحيح؟ 

الجواب: لاء هو غير صحيح. وعلماؤنا ناقشوا ذلك. أن الأنبياء وأهل 
البييت الله تعالى آمنهم الله من الفتن عبر الجبد والإخلاص والتقوى وليس عبر 
عملية جراحيّة. قال الشيطان: فرك لأَغوِنهُم أَجْمَمينَ * إلاعبادك مهم 


المخلمين). '' هذا هو معنى «وآمنكم من الفتن». 
سفينة النجحاة: 
رسول الله أيه يقول: «مثل أهل بيني فيكم كمثل سفينة نوح» وهذا حديث 
متفق عليه عند الشيعة والسنة «من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى'. 
في مثل هذا اليوم كانت شهادة الزهراء طن 
ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين 


والقائدين أمائمّهم بنجاده والطهر تدعو خلهم برنين 
حرا معني ار لكمنك دعا رأمسي وأش كو لله شجوني 
ورت إلى القبر الشريف بعولة عُظمى وقلب مُكمَدٍ محيزون 
أبباه هذاالسامريُ وعجلٌهُ با ومبال الضام ا عنين هبازرة 


إنا لله وإنا إليه راجعون 


تنيز نب انا 


(0 ص: 7 وثالم 


المحاضرة السايعة والعشرون: 


الميتاق الاإلهئ 


نماذج وتطبيقات 


«فعظمتم جلاله. وأكبرتم انف ومجدتم 
كرمهه. وأدمتم ذكره ووكدتم ميثاقه. 


وأحكمتم عقّد طاعته). 





حديثنا هذه الليلة عن هذا المقطع من الزيارة «ووكّدتم ميثاقه؛ الميشاق 
الإلهي والعهد الإلهي بين الله والإنسان. 

الميئاق في اللغة: بمعنى العهد الموثق المُحكّم والمُدوّن. 

حديثنا عن الميثشاق وأهميته في الإسلام» ما هو الميثاق بين الله 
والإنسان؟ ثم ما هو الحكم فى الميثاق بين العباد وأنفسهم؟ 


المواثيق بين الله والانسان: 

القرآن الكريم يطرح مجموعة موائيق بين الله والونسان. 

سوف أحدثئكم في البداية عن نمط العلاقة بين الله والإنسان حيث أنها 
تعتمد على عدة أركان. 

أولها: الاحترام المتبادل بين الله والإنسان., الله تعالى يحترم الإنسسان 
فعلى الإنسان أن يحترم الله تعالى. 

والر كن الثاني هو المحبة المتبادلة. 

والركن الثالث هو القانون. 

يوجد مجموعة موائيق» القرآن الكريم يشير لها: 

الميشاق الأوّل: الميفاق العام بين الله وبين كل البشرء مؤمن وغير مؤمن, 
في قديم الزمان أو في هذا الزمان» كان هذا الميثاق قبل أن يُخلق البشر على 
هذه الدنياء كان في عالم ما قبل من الدنيا يسمى (عالم الميئاق) في ذلك العالم 
قام الله تعالى بعرض أوّلي للبشر وأخل عليهم الميثاق. 

ب ع 0 ذلك 0 ليذ أخَذ ا ا 0 
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عَنْ هذا غافلينَ4'' هذا يسمى بالاصطلاح الديني عالم الميثاق» عالم الذر؛ في 
ذلك العالم أخذ الله تعالى عهداً وميثاقاً على البشر سجّله الملائكة. 
ما هو هذا الميثاق؟ 
تشهدون أنا ربكم وأنتم العباد قالوا بلى شهدنا جميعاً. كل الخلائق. 
يومئذ لا يوجد كافر كما هو في يوم القيامة فالخلائق كلها تؤمن بالله. هذا 
الميناق عن التوحيد والربوبية هو إشارة إلى وجود نزعة الارتباط بالله هذه 
النزعة لا تفارق البشر جميعاًء المؤمن وألكافر كلهم لديهم نزعة الارتباط 
بشيء أكبر منهم هو المطلق. ؛ لكن القرآن الكريم يي 
ا 0 البشرء لكن (بل رانَ على قلربهم كدر يُكسبون)1” هذ 
النزعة تغلّفت واتسخت بتراب المعاصي. هذا هو الميثاق الأول. 
الميشاق الثاني: الميثاق الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء وهم مائة 
وأربع وعشرون ألف نيبأ أخذ الله عليهم عهداً خاصاً. 
القرآن الكريم يقول: الوذ ل اله ميثاق اين لما نكم مكلاب وحكمة ثم 
اك رسُول مصّدق لما م َك لمن ده )”هذا . عهد أخذه الله على الأنبياء 
باتجاه و الإيمان بخاتم الأنبياء ونصرته. لثم جاءكم رسُول مدق لما َعَم للؤمئن نه 
ولمْصرنهُ قال قتع وَأْحَدْتم عَلى ذ ذلك إضْري قالوا قرينا)!" قال فاشهدوا أيها الأنبياء يا 
أقوويا توه يونا تراه يريا مورسى يونا اهن لابه د 1ن ونا ممَكُمْ من 
الشاهدين6”” العهد بين الله تعالى والأنبياء مضمونه نصرة نبيناً © والإيمان به. 


.١177 الأعراف:‎ )١( 
.١15 (؟) المطففين:‎ 
آل عمران: الى‎ )*( 
السابق.‎ )4( 
السابق.‎ )6( 
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قد يقول قائل كيف يحصل هذا؟ وما معنى ان أنبياء مبعوئين قبل آلاف السنين 
يجب عليهم أن ينصروا نبياً سوف يأتي بعد آلاف السنين؟ يعني يجب على آدم ونوح 
وإبراهيم أن ينصر نبينا وهم متقدمون عليهم بآلاف السنين؛ من الممكن أن يؤمنوا به لا 
بأس لكن كيف ينصرونه؟ هناك عدة تفاسير: 

التفسير الأوّل: أن نقول ينصرونه أي يبلغون أممهم ويدونون ذلك في 
وصاياهم جيلاً بعد جيل. 

التفسير الثشاني: يقول إن الأنبياء سيعودون إلى عالم الدنيا قبل الآخرة 
وهناك في عودتهم يلتحقون بركب الإسلام وينصرون الإسلام يومئذ سيرجع 
الأنبياء ولذا فإن بعض العلماء يرى أن هذه الآبة من الآبات التي تدل على 
عالم الرجعة. ونحن الآن لسنا بهذا الصدد بل ذكرناها لمعرفة الميثاق الذي 
أخذه الله تعالى عل الأتبياء: 

الميشاق الثالث: أخذه الله تعالى على الأنبياء يما فيهم نبينا لي افوا 
الكريم يشير إلى هذا الميئاق الثالث بقوله رذ عدا من الس ميشاقهُم وماك نك 
ون وج وأبراهيم وموسى وعيسى أ بن مريم م مهم ميثاقا غليظ) 3 

هذا الميثاق الثالسث لا يشرح القرآن مضمونه لكن الآبة التي بعدها 
تقول: (تبِسّل الصادقِينَ عن صدقهم وعد الكافرن عذاءا ليمأ" كأن هذا 
الميشاق الثالث هو أخذ العهد عليهه بإبلاغ الرسالات» 500 وحينئذ حينما 
يبلغون الناس فإن الله تعالى يوم القيامة حينما يجمع الناس يسأل الصادقين 
والأنبياء والمرسلين أن رسالتكم هل بلغتوها للناس؟ 

الميثاق الرابع: أخذه الله تعالى على علماء الدين بالخصوص. الذين هم 


.,/ الأحزاب:‎ )١( 
الأحزاب: لم‎ )0( 
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في مرتبة الواسطة بسين الأنبيساء وبين الناس؛ وهو قوله تعالى: (وإذ أغذ الك 
يلالق أوتما الكناب)”" فالعلماء يحملون كتاب الله تعالى (تتث اناس ولا 

و" وهةا غنيك أخكو النه كال على الما 

الميشاق الخامس: أخذه الله تعالى على بني إسرائيل خاصة كما يشير 
إليه القرآن الكريم. بنو إسرائيل هم الأمة الرسالية قبل نبينا يه لكنهم فشلوا 
في الامتحانء ثم جاءت أمة نبينا له فهل ننجح في الامتحان أو نفشل؟ 
التأريخ والسنة تقول إننا ننجح في الامتحان وبالخصوص هذه الأمة التي 
ارتبطت بأهل البيت ل(إثة. 


التجرية الفاشلة لبني إسرائيل: 

الله تعالى يذكر لنا قصصاً من تجربة بنى إسرائيل الفاشلة» وأحدها أن 
الله تعالى نتيجة دجل فعاف بسي إسرائيل رفع تترنهم الطلون الطور يعني 
الجبلء الآية القرآنية تقول: وذ أخيدا ناتك وفيا فوفك طون" هنا 
ومع تين ارقف رما : درك اعدو 4 مكيف سكن أذ تعسو تناع التميل 
على رؤوسهم؟ 

التفسير الأوّل: يبقى على ظاهر الآبة القرآنية» الجبل انبسط عليهم بدل 
اوو رتنه ردي حي بادا يليه لقاو مسي ل البح 0710117 


ل(وَإذ نما الجبّل فرق كانه ظلية)!" وهذا الجبال يكاد يسقط عليهم لأنه بلا 


أعمدة ومفصول عن الأرض. 


)١(‏ آل عمران: /ا18. 
() السابق. 

(*) البقرة: 517. 
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في بعض الروايات جبرائيل عل قلع جبل فلسطينء لأن هذا الحديث 
كان في فلسطين وبسطه على رؤوسهم كأنه ظلة"" 

التفسير الثاني: يقول أنهم كانوا واقفين عند قاعدة الجبل وهذا الجبل 
مال عليهم؛ حي كدان يللع وهم ياظرارة يوون االعول سرت يسسقط علوم 
(وإذ نا لجل فر وهم كانه ظلة وَظُوا أ وق بهم). 

وعلى كل حال ومهما بك واف امه قإن الله كال لتحي إسر يل 
ا(وإذ أَحَذا ميئاة واشنا مرك طرخ رابها ا ناه َوه وَاذكرُوا ما فيه لمَلكَمْ 
مون لكر وكاب والترسوا التدرو ورلا قهاروا اعنام مبعورات ومشاكل 
اجتماعية أو سياسية. 

شق إسبرائيل سدالو الله تعاى أستئلة غحيينة::منرة سسألوا الله تغالن أن يتركل 
عليهم المن والسلوى. يعني يريدون أن تمطر السماء عسلاً والسلوى هي 
الطيور نزل عليهم المن والسلوى؛ بعد فشرة قالوا يا نبي الله نحن مللنا من هذا 
الطعام نريد باقلاء وعدس (من لها وقنائها وفومها وَعَدسها ونصلها) هله 
فى أشظلة رك إشسيراقل شارك وان اراق فته السرةوحب] الفيل 
فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهمء وأخحذ عليهم الميشاق أن لا يترددوا ولا 
يرتابوا لآخُذوا ما يناك بوه ُو ما فيه َلك ” تقون"" 

الميثاق السادس: هو الميثاق الذي أخذه الله من صحابة النبي #ول. 

هذا الميثاق الذي في بيعة الشجرة؛ التلى جرت بسين رسو الله 
والمسلمين» هم كانوا بايعوا الرسول من قبل لكن أخذ عليهم البيعة مرة 


.40/ /778 :11* بحار الأنوار‎ )١( 


.1١ البقرة:‎ )١( 
.51" البقرة:‎ )"*( 
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أخرى. سُّمَّيت بيعة الشجرة وذلك في صلح الحديبية حين زحف النبي 
بالمسلمين وعددهم اثنا عشر ألف زحف بهم إلى مكّة لأجل الحج وليس 
لأجل الحرب. 

القصة تقول: أن قريش لم توافق على دخولهم مكة وبعد ذلك عقدوا 
صلحاً بينهم؛ هنا جدد رسول الله أخذ البيعة من المسلمينء لأن المعركة مع 
قريش كانت معركة جهادية أمّا اليوم فقد تحولت إلى معركة سياسية» وربما 
ينجح بعض الناس في المعركة الجهادية؛ لكن الآن اصبحت معرككة سياسية 
رع على الب كن ل ل و ع ار ا عرد أقوم 
بمقاومة سياسية إلى أن نسقطهم إذا كنتم مستعدين تعالوا وجددوا البيعة, 
هؤلاء المسلمين كلهم كانوا بايعوا من قبل لكن الآن يوجد تحول في 
المرحلة» توجد معركة من نمط جديد وبعض الناس قد يعاند ولا يقبل. 

مثل ذلك الرجل الذي جاء إلى رسول الله يه عندما قال رسول الله فلنصالح 
قريشأء جاء ذلك الرجل وقال: يا رسول الله أنعطي الدنيّة من ديننا؟ أنا غير مستعد! يعني 
أنا لا أقبل المعركة السياسية؛ الرسول لأ أخذ منهم الببعة لأنه يوجد ههنا تحوّل مهم 
يحتاج إلى جيه اليد فنا حرل اقرز لكريم إن نْ الذين تبانهونك إنما يُبابعُون الله يد 
اله قوق أَّدِهمْ من نكث فإنما ينث حَلى نفسه يَأ فى سا عاد عَلئُِ الله سيؤتيه را 
عَظيماً)”'' جاء المسلمون وبايعوا. 


اي ويا 
بعدالبيعة نزلت آية ه نية أصبحت محل الجدل إلى اليوم بين الفكر 
الشيعي والسني وهي قوله: : (لق: رضي الله عن المُؤْمنينَ إذ اوناك تخت 


٠١ الفتح:‎ )١( 





الشّجرة4''' حيث يرى أهل السنة أن القرآن الكريم صريح هنافي رضى الله 
من عم التسيحاية لادج نايعا الج بزودفنةء إن الا اتستع اذا شرل زاوف 
وفلاناً عليهم مؤاخذات وان الله تعالى غير راض عنهم هذا ه هو القرآن يقول: 
لد رضي الله عن المُؤسنن إذ يبوك نحت الشتجخرة). 

هنا ينات علتارها وشرنوة | و القزان الكترري تبتر بسضه نظا ٠»‏ سألوا 
أحداً من العلماء قالوا له: لقد رضي الله عن المؤمنين. ما تقول؟ قال له: هذه 
الآية القرآنية ته تفسّرها الآية التي قبلها التي تقول: (إنَ الذين رن إنما تباعون 
لبد الله مَوْق دهم فَمَنْ نُكت فَإنسا يكت على : جنا" بحي الذي كيه 
يكون قد خصرج من هذه الدائرة؛ إذن هذه الآية ليست مطلقة بل القرآن 
الكريم يشير فيقول إن قسماً يتكثون وآخرون لا يتكدون» ((وَمَنْ فى بسا عاهّا 
مناه زد لذن نل 5 

القرآن الكريع يعنت هنو لاء النائن القاري ما بدا إلى ضينفين على سبيل 
الفرضية _ الصنف الأول الذين ينكثون. والصنف الثاني الذين يلتزمون بالببعة. 

القران لكريم هو لشي يدول :لما مُحنّ إلا رَسُول قد حلت من قَبله الل أن 
مات أو قتل اَم عَلى أعْنا م نبلب على َيه ف نر الله كينا 76 

الله تعالى قال: لد رضي الله عن المؤمين 60 

وعلى كل حال هذه هي قصة الميثاق السادس. 

لدان والعود حون مواد سياد تال ضحي لمك اذه ارائية بين اده 


)010( الفتح: 18 
0( التفح: ٠١‏ 


(2) السابق. 
(4) آل عمران: 154. 
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والإنسان. القران يصوّر هذه العلاقة أنها عللاقة محبة ورحمة وود وصلاقة 


وتكريم ودفاع وليس علاقة عداء وشروط وتعالي وفروض وظلم وكبرياء. 
القرآن الكريم يقول: (إنَ 6 لرؤف رحيم). 
اقرأ ألكم أضنين العلاقة بين الإنسان والله فى الفلسفة الدينية اللإسلامية. 


أسس العلاقة يبن الله والإنسان: 

من وجهة نظر الإسلام فإن العلاقة بين الله والإنسان تقوم على ثلاثة أسس: 

الأساس الأوّل: المحبة واللطف: 

القرآن يقول: ريد لله يكم لبر ولا د بكم )1 , 

(والله بر بد أن يوب ليم وريد الذين ب بون الشّهوات أَنْ موا ميلا عظيما). 

بع إن بن الابيد اودب د اتنا عرية أدرزرب جيه 

وقوله: بريد لحان لك د الإنسانُ ضعيفا)' لفان 
أحد أسماء الله يي ايب لود الصادقين؛ كم هي لغة 
جميلة وكم هو أدب جميلء وأسماء إلهية جميلة, لله الأسماء الحسنىء لا 
يوجد من أسماء الله أنه عدو أو خشن أو ظالم؛ بل من أسماء الله حنان؛ منانء 
رؤوف» رحيم؛ لطيف هذه هي أسماء الله تعالى» هذه هي العلاقة بين الله 
والإنسان في التصوير الديني الصحبح. 

الأساس الثاني: القانون: 

ريما يتصوّر بعض أن الله تعالى يتصرف بدون أسس لأن القرآن يقول: 
(بغل امن شا وهُدي مَنْبَساءُ4 ” لكن القرآن يقول هذا كله وفق قوانين؛ 


.186 البقرة:‎ )١( 
.58 (؟) النساء:‎ 
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لكن كل ذلك وفق قانون الاستحقاقات. 
القرآن يقول: اَن كان في هذه اغمى فهو في الاخرة اغمى4 هذا قانون 
التناسبف مع واقع الإنسان في الدنيا وهذا هو القانون الأول. 
ممه رس م مه م 04 )00( 
وقول لك صل مال در َه * ومن يشل مال در اير" 


وخ هبو انون الحان: باشل الو بوه هناك قائون لا نمع أاميرة 
ل ا هر القانون الثانى. 

وم" فإنما, شك لننسه6”" هذا قانون ثالث. 

- ذا (فيني 0 وَأشكزوا أي و 0 ود قانون بجع 

ومكدافى ابه شري تقول: (وْفوا مهدي أوف مك0 ' أي التزموا 
ما غلك السرم يما عكر ماوع تدوع راي منداكرها القز ان لي 
العلاقة بين الله والاونسان. 

الأساس الثالث: الاحترام: 

يعني أن أساس العلاقة بين الله وبيننا هو الاحترام فنحن عبيد لله. لكن 
الله تعالى يقول لكم عندي احترام؛ فأنتم لستم تراباً ولا حيوانات ولا كميّات 
مهملة؛ أنتم بدو آدم (ولقد كنا : : سي دم“ الله يعاملنا على أساس الاحترام؛ 
بقول يا عيادق (لما 7 عمد إل ْ كبا ني أدم ا ا يا 


)١(‏ الزلزلة: لاوم 
(0) النمل: 20. 
(") البقرة: ,١167‏ ' 
() البقرة: 6٠‏ 
(6) الإسراء: ٠7٠١‏ 
(1) شن :1 





للشيطان ويقول له: إن عبادي لبس للك عله سلطا" , يقول تعالى: (إيا أهّا 
الإنسائ4”" ولإنا عبادي» ولايا : نسي أدء1" أولم يقل يا عبيد ويا أهل المعاصيء 
وحتّى عندما ينحرف ف الانسان أنظر كيف يتعامل معه يقول: يا 5 الاشبويان هنا 
غلك برك الكرم * الذي َلك فسوَاك هدك * في أي صُورة ما شاءً كبن" 
وفي آية أخرى: نا خَلتا الإنسان من نطنّة مساج بيه جملا 5 
تع )"له تماق سين مير وقول الها الابيان جداتك ميا بير نهذ 


نكري عظيم. 


هذه هي أسس العلاقة بين الله والإنسان. 


مواثيق متقايلة: 

في الحقيقة هناك مواثيق متقابلة بين الله وبين الإنسان وهناك نماذج من 
تلك المواثيق المتقابلة: 

الأوّل: واحد في مقابل واحد. 

الثاني: ثلاثة مواثيق يقابلها ثلاثة مواثيق 

الثالث: أربعة فى مقابل واحدء أي أن الله تعالى يريد منا شيئاً واحداً 
ويعطينا في مقابله أربعة. ش 

هذا الأمر نستعرضه كقراءة قرآنية سريعة. 

النموذج الأوّل: 

القرآن الكريم يشرح لنا النموذج الأوّل وهو واحد في مقابل واحد في 


)١(‏ الحجر: "”غ. 
() الانفطار: * 

1 

(,) الانفطار: " - لم 
(6) الإنسان: ؟. 





قوله تعالى: (اذكروني أ 2 هذا ميثاق متبادل» ومثال ثاني: اوَأَوْفُوا سهدي 
أوف عهد 0 وبخال الي (إن: نصروا الله 1ك" ومثال رابع (دن 
شكزنم لأيدكم) " 

النموذج الثاني: 

أما نموذج ثلاثة في مقابل ثلاثة. 

فإنالله تعالى يحدّده فى آية واحدة يقول فيها أعطوني ثلاثة أشياء 
أعطكم ثلاثة أشياء» لكن يبقى الفارق النوعي بين الأشياء التي نعطيها والأشياء 
التي يعطيها الله تعالى. 

القرآن الكريم ول انال اليه إني كم لين قم الل وَئِمّ م لكا 
م برسلي وَعَرْرْتصُوهُم وَأقَرَضْممُ الله قَرضا خسنا هرد حك باتك 
لأدخلنَكم ات تخي 7: ' يمنا الأنها”6”” هذ ٠‏ ثلاثة في مقابل ثلاثة: 

أولا: تن قن الصّلة). 

ثانياً: (وا2- يسم الزّكاة). 

ثالثاً: ١(رمتَ‏ برسي 

صلاة وزكاة وإببان» القناى اينات وتتاصيل تنا مله فى الحقيقة هذه 


ثلاثة أمور إذا أعطيتموها لله تعالى فإن الله تعالى في المقابل يعطيكم ثلاثة أشياء: 


أولا: : (إني تمك 
انب (لأكرن دك ستاتك:) 
)١(‏ البقرة: 167. 
)١(‏ البقرة: ٠غ‏ 
(0) محمد: /,. 
)ع0( إبراهيم: /. 


(6) المائدة: ؟١.‏ 
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ثالثاً: لوحكم جنات تخر ي من تخا الأها0» 

النموذج الثالث: أربعة في مقايل واحبد يعني نحن نعطي لله شيئأ واحداً 
ويعطينا أربعة في مقابلها قلت اسَْروا ربكم إنذكا نَغمارا # سل السسّماء 
عَلبِكْ . 7 2 ودوك سأموال وبنين وبجعل 9 جنات كر لك اهارا ** ما 
ل جُونَ لله وقنارا * وقد خلتَكُمْ أطوار)”" عار سان د رسن 
ا ااا 00 

هذه نماذج للموائيق المتقابلة بين الله تعالى والإنسان. 


حكم العهد: 

السؤال: ما هو حكم الميثاق؟ 

الميثاق كما شرحناه هو العهد الموتّق. 

ما حكم العهد في الإسلام؟ 

يوجد في الفقه الإسلامي ثلاثة أشياء: 

اليمين والنذر والعهد. وفي رسائل العلماء الفقهيّة تجدون كتاب اليمين 
وكتاب النذر وكتاب العهد. هذه الأمور متشابهة وهى كلها مواثيق لكن يوجد 
ميثاق أقوى من ميثاق ولهذا فإن أحكامها تختلف. 

الميشاق الأدنى هو اليمين والقسم تقول: والله سأحضر المحاضرة. والله 
سأعطي كذا وحكمه انه يجب الوفاء به وإذا لم تؤده تجب عليك الكفارة. 

والكفارة في أن تصوم ثلاثة أيام أو تتصدق على عشرة مساكين لأسن 
أوسَط مأ طون أمْليك) "١‏ 

ننتقل إلى مرحلة أعلى هي مرحلة النذر مثلاً نقول لله علي أو نذرٌ علي 


(1) نوح: -1٠١‏ 15,. 
ْ 0غ المائدة: 8 
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أن أصوم أوّل يوم من شعبانء هذا النذر حكمه انه يجب الوفاء به أما إذا 
من الناحية الشرعية» حكمه كفارة إفطار شهر رمضان وهى أمّا عتق رقبة وفى 
زماننا لا يوجد عبيد أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكين. 

الميثاق الثالث هو العهد تقول: عهد الله علىء أو عاهدت الله أن أفعل 
كذا و كذا أو عاهدت الله أن لا أكذب»ء هذا العهد يجب الوفاء بهأيضاً ولا 
يجوز مخالفته والنكث به واذا خالفته فإن الكفارة هى كفارة إفطار شهر 
رمضان أي إمّا صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكين هذا 
هو حكم العهد فيما بين الإنسان وبين الله تعالى. 


العهود بين الناس: 

العهد بين الناس كما إذا عامدت صديقاً لك فهناك حالتان فقط يجب 
فيهما الوفاء بالعهد: 

الحالة الأولى: إذا دخل العهد في صياغة أدبية معينة بحيث أصبح مربوطاً بالله 
تعالى تقول عاهدت الله. وعهد الله على أن أعطيك كذا وكذاء هذه صياغة أدبية» وإذا 
دخل العهد في هذه الصياغة الأدبية فيلزم الوفاء به لأنه صار عهداً مع الله. 

الحالة الثانية: إذا جاء شرطاً في ضمن عقد لازم شرعاًء مثلاً عندك 
معاملة بيع وشراءء تقول بعتك هذه الدار بشرط أن تقرأ لوالدي زيارة 
عاشوراءء؛ هذا الشرط جاء في ضمن عقد البيع والشراءء وعقد البيع والشراء هو 
عقد لازم شرعا يجب الوفاء به إذن يجب الوفاء بشرطه. 

في هاتين الحالتين يكون الوفاء بالعهد لازماً أمّا ما عدا هاتين الحالتين 
يكون الوفاء بالعهد مستحباً. 


)١(‏ أنظر: تحرير الوسيلة للومام الخميني ؟: كتاب النذر. 





القرآن الكريم يؤكد هذه القضية وَالذَينَ هُمْ لأماناتهمْ وَعَهْدهِمْ راعُون) 
لكن ليس على سبيل الوجوب وإنما هو خلّق مؤكد. 


آثار نقض العهد: 
القرآن يقول إن مخالفة الوعود والعهود لها آثار وضعية على قلب 
الإنسان فيكون قلبه قاسياً ويكون ملعوناً ومطروداً من رحمة الله تبارك وتعالى. 
القرآن الكريم يقول: ابا نَقضهمْ ماقم اهم وعدا لهم قا آي 0 
يعني هذان أثران وضعيان الأثر الأول هو اللعنة الإلهية والأثر الشاني هو 
قساوة القلب. 
يتضح من ذلك أن قساوة القلب ورحمة القلب تتأثر بأمور خارجية حيث توجد 
مجموعة أعمال تجعل القلب قاسياً وأعمال أخرى تجعله رحيماً ونحن نبحث عن 
القلب العطوف الرحيم البكّاء من خشية الله فكيف نصل إلى هذا القلب؟ 


عوامل قساوة القلب: 

أذكر لكم رواية عن رسول اه إ يرويها علماؤنا في كتب الحديث 
يقول #ّه: ويا علي خمسة يُقسئّين القلب: الذنب على الذنبء والأكل على 
الشبع؛ وظلم الناسء وتأخير الصلاة؛ والأكل والشرب بالشمال؛ يا على 
وخمسة تذهب بالقساوة: مجالسة العلماء؛ ومسح رأس البتيم؛ وكشرة الاستغفار 
بالاسحارء والسهر بالليل» والصوم). 

هذه أمور خمسة تذهب قساوة القلب من جملتها مجالسة العلماء حيث 
لها فضل عظيم ان نفس مجلس العلماء فيه بركة ومجلس الموعظة والذكر 
فيه عطاء على قلب الإنسان ولهذا فإن أمير المؤمئنين عله يقول في وصيته 


.١7 المائدة:‎ )( 
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للإمام الحسن علئ: «أي بُني أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهد وقوه باليقين 
وذللّه بالموت وقرره بالفناء وبصره بفجائع الدنياء وحذره صولة الدهر».'' 

' القرآن الكريم يقول أحياناً يكون قلب ابن آدم كالحجارة أو أشد 

قسوة أنظر هذه الآيات من سورة البقرة نم فَسسَت قلوبكمْ مِنْ شد ذلك فهبي 
كالحجارة أَْ وَأْصَه تسر ومن اعبار لما يضر نه اهار ئها لنا بت 
يعي لا إن مها لما تههبط من ؛ حَشيّة الله ”" 

الآية تشير إلى ثلاث خا لكو السجارة ألين من قلب ابن آدم القاسي (َإنَ 
000 مجر مه انها إشارة إلى عيون الماء. هذا نموذج أوّل ونموذج ثاني 
ونه با بن فيرع من الاة) إشارة إلى اآبر ونموذج الث لو مها لا بط 
من حشيَة خَسشيّة الله4 وهي عملية الانهيارات الجبليّة والزلازل والقرآن يعتبر ذلك سقوطاً من 
خشية الله وخضوعاً تكوينياً لأمر الله تعالى: القرآن يقول إن قلب ابن آدم حينما يكون 
قاسياً يكون أشد قسوة من الحجارة. 

على طول التاريخ كانت قساوة القلب موجودة لدى الإنسان الظالم 
البعيد عن الله تعالى ذلك ما صنعه جيش ابن سعد يوم عاشوراء بالإمام الحسين 
وأصحابه» هذه قساوة قلب أن يقول ابن سعد: يا خيل الله اركبى ودوسى 
صدر الحسين ما هذا؟ هذه قساوة قلب. ْ ْ ْ 

حرمان الإمام الحسين من الماء أيضاً قساوة قلبء. وكذلك الطفل 
الرضيع وحرمانه من الماء. 

إنا لله وإنا إليه راجعون 


ييخ ينا ين 


010( نهج البلاغة ككف إغرة ويصحح الحدد: «احي قلبك بالموعظة. وامته بالزهادة. وقوه باليقين» 
ونوره بالحكمة, وذلله بذكر الموتء وقرره بالفناء» وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهره. 


(؟) البقرة: 7/4 


المحاصرة الثامنةه والعشرون: 


منهج أهل البيت نمه 


فئ التبليخ الإسلامى 


«ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم ان 
سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة». 





ل ل ل 
والموعظة الحسنة» هذا المقطع اشنازة: الى ايه قرانة تفول: #اذْعٌ إلى سَبيل ربك 
الحكدة وَالمرعظة ه076 ولك وااخول هذا انحو و سنان: 
٠ ّْ‏ البحث الأوّل: ما هو سبيل الله؟ 

البحث الثاني: ما هي أساليب ومناهج الدعوة إلى الله؟ 


سبيل الله: 

قال الله تعالى: ادم إلى سَبيل ربك) السبيل ؛ يمع الطريق: 

5 هَديناة السسبيل إما شأكرا كورا)”" 

لوَحاهَدُوا ني سبي الل © 

َو في سبيل الله 7 

إن مجموع الاستعمالات القرآنية لكلمة سبيل هي بمعنى الطريق حتّى 
حينها يقنول: (وئنْ ْمَل الله للكافرن عَلَى المُؤْمنينَ سَبياة4”” هنا السبيل بمعنى 
اليد والسيطرة أي ليس لديهم طريق يسيطرون به على المؤمنين. 

ولهذا حينما يقال إن أحد موارد صرف الزكاة هو ابن السبيل فهو يعني ذاك 
الذي انقطع به الطريق مثلاً هو رجل غني لكنه فقد ماله في الطريق فأصبح ابن سبيل. 

إذن سبيل الله , يعني الطريق إلى الله تبارك وتعالى. 


.١176 النحل:‎ )١( 

() الإنسان: ”. 
(9) البقرة: 7514. 
(4) البقرة: 196. 
(6) النساء: .١15١‏ 
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أركان الدعوة إلى الله: 

والحقيقة أن الدعوة إلى الله كما جاء في الأمر القرآني يجب أن تعتمد 
على ركنين. 

الركن الأوّل: الحكمة. 

الركن الثاني: الموعظة. 

ما الفرق بين الحكمة والموعظة؟ 

الحكمة بمعنى البرهان العلمي. 

والموعظة بمعنى الأسلوب الأدبي الصحيح المناسبء فالدعوة إلى الله 
يجب أن تكون أولاً: قائمة على أساس البرهان والدليل العلمي وليس على 
أساس خرافات وأساطير وهذا هو معنى الحكمة. 

وثانياً: عبر أسلوب رقيق» أسلوب يدخل القلوبء وليس مجرد تقديم 
أبحاث علمية فإن الناس يحتاجون إلى بحث علمي لكن بثوب مبسّط ومقبول 
وأكتالاق جميلنه وعد اأعنى المدنى ب الموؤلة االحيينة الا لبن ناك السك 
عط الضسكة6 ٠"‏ 00 

وافيدا رتنوك رسول الله #ّ: «إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم الناس 
على قدر عقولهم» ” بالأسلوب الذي يتحملونه؛ والمستوى الذي يفهمون. 
هذا هو تكليف الأنبياء وحينئذ فإن الزيارة هكذا تقول: «ودعوتم إلى سبيله 
بالحكمة والموعظة الحسنة» هذه الدعوة إلى الله تعالى هي واجب مسن 
وأتعاكت الاية الأشادية. 

في الحقيقة فإن القرآن الكريم هكذا يقول: (وَلكنْ متكا الدوقن إلى 


.١1756 النحل:‎ )١( 
.57 :١ (؟) الكافى‎ 
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الخير وبَمرُونَ بِالمَعرُون وَثهَونَ عَن اللكر)'" , بعني الدعوة إلى الله ليس فقط هي 
غيل الأبياء وليس فقط عمل الأئمّة وباقى الشاند. يتغر جون؛ بل هذه هي 
مسؤولية الأمة الإسلامية أن يبلغوا رسالات الله وأن يدعوا إلى الله تعالى. 


وجوب التبليغ والدعوة: 

يوجد بحث في هذه الآية لا بد أن نطويه طياً سريعأء وهو الإشارة إلى 
وجوب التبليغ والدعوة إلى الله. ولكن السؤال ان هذا الوجوب هل هو كفائي 
أو وجوب عيني؟ 

طبعاً في الفقه تعرفون ما هو الفرق بين الوجوب الكفائي والوجوب العينيء مثلا 
الداع[ كخم جلي ويه عدو" كبير من الخاتين رفاك عاذ ملك هل نحت 
على جميع الموجودين في المجلس أن يردوا عليه السلام؟ 

كلاء إذا أجاب شخص واحد وقال: عليك السلام» فإن هذا كافي. 

هذا يسمى وجوباً كفائياً وهو الذي إذا قام به شخص سقط عن البقية» أما 
الوجوب العيني مثل وجوب الصلاة فإنه لا يسقط عن الباقين إذا قام به شخص واحد. 

اهنا في هذه الآية يوجد بحث في أن القرآن الكريم حينما يقول: 
(ولكن ملك أنه يَدْعُونَ إلى الخبر ويَامُرونَ ِالمَمرُوف وَتهَْنَ عَن المكر)» هل ان 
التدغرة إلى الشبس والأمير بالشمروهه واللهيى عبن المدكير واي ظليى كل فيرد 
وجوباً عينياً أي ان كلهم يجب أن يكونوا علماء ومرشدين؟ 

الجواب: كلا بل ان الآية إشارة إلى وجوب كفائي» يعني ان مجموعة أفراد من 
أبناء الأمّة الإسلامية يجب أن تتخصص في الدعوة إلى الله بحيث لا ييقى إنسان في 
0ك بسي وير القاطة: الم لالم اسم اذا دشلا و لفت لطر ردن 
ان صوت الإسلام يصل إلى كل مدينة وكل قرية. 


.٠١5 آل عمران:‎ )١( 





فإذا قام بهعدد من الاشخاص سقط عن الباقين. هذا هو معنى 
الوجوب الكفائي. 


مناهج التبليغ: 

الآن نتتقل إلى البحث الثاني (مناهج التوعية والتثقيف والابلاغ 
والدعوة)؛ ما هي؟ 

هناك منهجان:. 

المنهج الأوّل: هو منهج الفرض القسري على الناس يعني يجب عليك 
أن تصبح مؤمناً وإلأسوف تعاقب وتحامّب. 

المنهج الثاني: هو منهج الإقناع العلميء أي إقناع الناس أن هذا حق. 

8 يؤمن بمنهج الإقناع العلمي وليس منهج الفرض القسري. 

تبج الدرض اللسري عدر يدوج الام الجافة بع الاتوادوالسزتين 

قالوا: رتك من أ ارضنا أو لعُودن : في ملننا» ”" 
قصة عبد الله بن ابي: 
هذا الأمر يذكرنا بقصة يذكرها القرآن الكريم بصورة مفصلة لمم : 
الذين يوون لا فوا على مَنْ عند رَسُول الله حتى فضا ولله ران السسّماوات 
وَالرض ولكن المسَافتين بهن * بُولون لنْ ربتعا إلى المَدسَة لُحْرِجِنٌ الأَعَرٌ مها 
الأذل4" هذه الآية تزلت في قصة: انا وسو ل اله له خرج في معركة بني 


المصطلق حينما انتهت المعركة حصلت مشادة بين , بعض المهاجرين اللذين 
جاءوا إلى المدينة من مكة المكرمة وبعض أبناء المدينة وهم الأنصار. فكان 


0( المنافقون: لاوىر 
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بينهم مشادة أحدهم ضرب الآخرء وكل منهم استغاث بجماعته الأنصاري 
استغاث بالأنصار والمهاجر استغاث بالمهاجرين فأوشكت أن تكون معركة. 
ولكن رسول الله أطفأ نار المعركة: إلا ان الخبر وصلل إلى زعيم من زعماء 
المدينة المنورة الذي دخل الإسلام نفاقاً واسمه عبد الله ابن أبيّ هذا الزعيم 
يومئذ عندما دحل الناس في الإسلام دخل هو أيضاً ولكن في قلبه مرض» 
ولا سمع أن مشادة حصلت بين واحد من أبناء المدينة وهم الأنصار وآخر 
ْ من أبناء مككّة وهم المهاجرون قال لجماعته وأصحابه:.نا أهل المدينة أرأيتم 
ما صنعتم بأنفسكم» لطم ملت اها بك وا سوا ير خم اسبح 
أذلاء. ثم قال: ٍ«لنن َمْسا إلى المّدئَة لبخرجن الأَعَدٌَ مْهًا الأذل'" هذه الكلمة 
سجدها زكة ين الأر كته فيصاء الى بريسوك الله إل وقال: نارول الله سداد 
الله بن بي قال: إذا رجعنا إلى المدينة سوف نخرجُكم. فقال له رسول الله 
هل أنت متأكد من قوله أم لعلّه كان قد غضب عليك ولم يكن يقصد 
ما يقول؟ فأكد له زيد ابن أرقم ان الكلمة كانت مقصودة. فدعا رسول الله 
# براحلته وركبها وأذن بالانصراف ثم قال: سوف لن نرجع إلى المدينة 
ونذهب إلى مكة المكرمة, ثم أمضى النبي إل يوماً وليلة وهو لا يعود إلى 
المدينة فأقبل إليه المسلمون وقالوا له أين تذهب قال النبي لهم أنضروا إلى 
صاحبكم ماذا يقول؟ يقول إن رجعنا إلى المدينة لخر جن الأعز منها الأذل 
هل ترغبون بذلك؟ ظ 
فذهب المسلمون إلى عبد الله وقالواله: إذهب واعتذر من رسول الله 
في نجاء عبد الله إلى النبي ليه وقال: يا رسول الله أنالم أقل هذاالكلام 
وإني أشهد أن لا إله إلى الله وأشهد أنك رسول الله. 


/ المنافقون:‎ )١( 





فقال له النبي: أنا أقبل منك ذلككء ثم عادوا راجعين إلى المدينة المنورة 
وأصبح الناس يقولون لزيد: أننت كذبت على عبد الله وأحدثت مشكلة في 
بلاد الإسلام. وفي طريق النببي إلى المدينة نزل عليه الوحي بسورة المنافقين 
(إذا جاء “ك المنافقون قاروا نير ؛ إلت. الللن 

اللقاهة كنا فين الأسباررن التتسرئة ا تلوت (َخرجَنَ لأَعَرْمْهَا 55 
أسلوب الطرد والقتلء هذا هو أسلوب الفرض اصرق أما أن تصبح من 
جماعتنا أو تخرج منها هذا منهج. 

إن كثيراً من الأحزاب الدكتاتورية والمناهج المستبدة في العالم تؤمن 
بهذا المنهج؛ هنا في العراق كان نظام البعث يكيل اغدى دري مسق 
الدكتاتورية والمنهج القسريء ونحن رأينا كيف أن النظام يقسر الناس 
ويفرض عليهم أن يكونوا من أتباعه وإن امتنعوا فمصيرهم القتل أو أي لون 
من ألوان العقوبات. 

هذا المنهج مرفوض في الإسلام؛ والمنهج الذي يؤمن به الإسلام هو 
منهج الاقناع العلمي. 


منهج الاقناع العلمي: 

لقد مارس الأنبياء ورسول الله يه والأئمّة الأطهار أسلوب الإقناع 
العلمي بلطف وظرافة والموعظة الحسنة لأجل هداية الناس. ممكن أن نقدم 
شواهد كثيرة على هذا الأمرء لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول؟ 

شرل على ليان كر الاباك اهيا ا ابلاغ |الشبين)" افك ابهنا 


.١ المنافقون:‎ )١( 
519 :١١ أنظر: الصحبح من سيرة الرسول الأعظم #لله‎ )1( 
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الرسول مسسؤوليتك أن تبلغ وتنذر أمَا أن يؤمنوا أو لا يؤمنوافهذاليس 
مسؤوليتك با رسول الله للإفلد. 

وهكذا نحن نقرأ قوله تعالى: اقل يا ها الكافرونَ # لا أَعْبدُ ما مون 

* لانم عاذو ما أَعْبَدُ © ولاأنا عبد ما عبد * ولا أَنسمْ عابدُون ما أَْبَهٌ 

* لكا دسلك ولي دين" ' إذن لا يوجد ههنا منهج قسريء لا يوجد فرض 
د ان منهج القرآن الكريم ومنهج الأنبياء والأئمّة الأطهار هو 

منهج الإقناع العلمي لإقل هاتها رهائكا نكم صادقنَ) '" 
قصة بشر الحافي: 

لهذا فإن الإمام الكاظم عَلتْههُ في قصة معروفة وهي قصة بشر الحافي 
مارس هذا الاسلوب نفسهه. فبينما هو يسير وإذا جارية ترمي قمامة من داخل 
البيت ترميها في الشارع وفيها قناني الخمر والمشروبات الكحولية وما شاكل. 

الإمام الكاظم عَلِكم وهو مار في الطريق قال: يا جارية لمن هذا القصر 
التي خرجت منه؟ قالت: هو لمولاي بشر. 

قال: مولاك حر أو عبد؟ 

قالت: مولاي حر. 

قال: صدقت لو كان عبداً لاستحى من مولاه! 

رجعت الجارية إلى سيّدها في القصر قال لها: أبطأت ما الخبر؟ 

فنقلت له ما كان من خبر الرجلء فلما سمع بشر هذه الكلمة نزل من 
كرسيّه وذهب يركض وراء الإمام؛ فهذه الكلمة أثرت به. أنا عبد الله كيف لا 
أستحي من الله. 
)١(‏ الكافرون: 1١‏ -51. 
(؟) البقرة: .١١١‏ 
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وصل إلى الإمام الكاظم وتاب توبة شديدة نصوحة وأصبح عابدا 
زاهداً وأصبح يُلقّب ببشر الحافي؛ فأصبح زاهداً من الزهاد يضرب به المثل. 
هذا نموذج من نماذج الموعظة الحسنة. 


قصة إبراهيم عار والأصنام: 


أريد أن اقرأ لكم قصة أخرى عن الموعظة الحسنة وهي قصة إبراهيم 
وا بوباتي واع وس اع يدر ساو جر د 
بين الأنبياء ما كا نَ إسراهيم هونا ولا نضرانيا ولكنْكانَ حَنينا مسلما)'" القر 
الكريم ول (بن أمك دراب شو شاك انين" عويب 
حديث مفصل وفي أكثر من قصة. 
راد لكريم بعد مويه رس بقول. ار 


ل ف 7 َس شي )"بم يعسي 
شيعة نوح. لأن 51 الى فينها اقول سم على في العاليي” يعني أن إبراهيم من 
0 لوح (إذ حاء رن ة لب سليم © إذ قال لآبيه وقومه مأ دا د )0 (اتثر 4 ون ما 


6 الله 340 و 2 6 1 28 


.51/ آل عمران:‎ )١( 

./8 الحج:‎ )١( 

(5) الصافات: حلم - .4١‏ 
() الصافات: "الى 

(5) الصافات: 78. 

(6) الصافات: 84 و60 
(0) الصافات: 16 و355. 
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أما في سورة الأنبياء يقص القصة بشكل آخر لإقالرا اح لهذا 
اد 7 تنأو الاكانا طون * فربتكوا إلى 
0 


كتلاث كلمات تشبه الكدب: 

هنا يوجد ثلاث كلمات للأنبياء تشبه الكذب وماهى بكذب اثنان 
لإبراهيم وواحدة ليوسف. 

كلمة يوسف هي قوله: لها امير إنكمْ لسار فون" ولم يكونوا قد 
مركا وإنما كان ووسك عو الذي احتلى تناع السلتاش رجالهيه: 

هل هذا كذب؟ هذه كلمة تشبه الكذب لأن الأنبياء لا يكذبون إن 
مقصود يوسف هو أيها الناس وفيهم أخوته تتذكرون أنكم سرقتم يوسف 
إذن هو يقصد سرقة يوسفء لكن الناس يتصوّرون سرقة تاج الملك. فهذه 
كلمة تشبه الكذب وليست بكذب. 

البرات اسك يي طب لا يد ان 
واحدة منها ما جاء في سورة الصافات: لد ع كفي التَجُوم * فقال 
إني م سَفية4 ” ولم يكن سقيماًء أحد التفاسير يقو ل أنه لم يكذب 
ولك ماسوو يي ا حر عدا يحل ينوين إن نامر مدي جه ايم 
عندكم دين وأنا عندي دين والله تعالى قد ابتلاني بكم فأناسقَيم 
بهذا الابتلاء. 


560 - 517 الأنبياء:‎ )١( 
.,١ (؟) يوسفئ:‎ 
الصافات: م/م وؤر‎ *( 
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والكلمة الثانية حينما قالوا: مت هنذا لهتسا با إبراهيمٌ * قال بل 
مله كييره هُمْ هذا فَالوهُمْ إن كوا ينطقون) 7 

هذا كا يعبد لكلاب وبااهير ككذن:(ااستصيره رامن أنهم لو كانوا 
ارو اط اح صو ري ارد امراك رط رط عر من 
ْ القرآن الكريم يحلث عنهم بقول: (فرَجموا إى أفُسهمْ اها نكم أن 
الظالنُون * ثم ككسئوا عَلى روسيم لقَدْ عَلمْتَ ما هؤلاء يُطقَون)"' يعني دن كلمنة 
إبراهيم أثرت في قلوبهم وهذه هي الحكمة والموعظة اللعمنة قالوا عدون 

بذ لسر 6" لد جم براقي 1 اتدل النلمى وان النوعتله التحية بيه 

ادا جار كت مط بل ااسنى اتعال سو عل لعي كر 
الأصنام لأجل أن تكون موعظة حسنة. 


زوجة إبراهيم عل : 

لي ص ا و لحر ور لصوا كر 
فيها قال: (إني ذاهسب إلى رسي سَيَهْدِنِ)1* أخذ زوجته سارة مهاجراً إلى الله 
الى يوقي التاريل عر عدي رجهال القذك ها ذا ابراه برسم رويهه مار: 
محتفظاً بها في صندوق كما تقول الروايات» جاءوا به إلى الملك وكانت 
سارة كما تقول الروايات امرأة حسناء, فلما رآها الملك مد يده إليهاء فغغفض 
إبراهيم طرفه ودعا «اللهم احبس يد هذا الملك عن سارة:»» الروايات تقول لم 
تستطع بده أن تلمس سارة وأصبحت يابسة. 
)١(‏ الصافات: 517 و57 
(؟) الصافات: 54 و50. 


() الصافات: 860. 
(5) الصافات: 44. 
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فمَال له المّلك: يا إبراهيم ماذا ضنعت؟ قال: سألت ربي حتى لا تتمكن من 


قال الملك: أدع ربّك أن يرجع يدي وأنا أعطيك عهداً أن لا أعتدي عليها. 

فسأل الله تعالى أن ترجع يد الملك ورجعت. 

مرة أخرى مد يده على سارة: وهنا إبراهيم غض طرفه ودعا ربه أن 
يمنع يده عن سارة» مرة أخرى لم تصل يده إلى سارة ولا يستطيع أن يُرجعها. 

قال: يا إبراهيم ادع ربك أن يرجع يدي. 

قال بشرط مرة ثالثة إذا اعتديت لا أدع لك. فقبل الملك فدعا الله تعالى 
فعادت يد الملك إليه. 

فقال الملك لإبراهيم: إن ربك لغيور وأذن له بالانصراف. 

لما أذن الملك لإبراهيم بالانصراف ومعه سارة نزل الملك يمشي وراءه تجليلاً 
وتعظيماً لإبراهيم فأوحى الله لإبراهيم لا تسمح للملك أن يمشي وراءك بل دع الملك 
بتقدّم وأنت امش وراءه هيبة له وإكراماً للمّلك: لاحظوا هذه الموعظة الحسنة. 

إبراهيم قال للملك: إن الله تعالى أمرني أن لا تمشي خلفي وأنا نبي 
لكني هيبة لك واحتراماً لك أمشي وراءك» هذه الكلمة أثرت بالملك فقال: إن 
ربك لحليم كريم وإنك ترغبني في دينكء لاحظوا هذه هي الحكمة 
والموعظة الحسنة وليس بالفرض القسري”" 


الإسلام هل انتشر بالسيف؟ 
هناك شبهة على الإسلام تقول: إن الإسلام انتشر بالقوة والسيف. 
هذه شبهة في الحقيقة غير صحيحة. 
الإسلام اتدشر بقوة الإقناع وارتباطه بالفطرة الإنسانية بدليل إن الإسلام 


.00 /8/٠ 8 أنظر: الكافي‎ )١( 





اليوم لا يمتلك قوة ولا سيفاً وهو منذ قرون ضعيف من الناحية التسليحية» لكن 
مع ذلك فإن الإسلام قوي وثابت في الصين وفي أوروبا وفي أمريكاء الآن 
الديانة الثانية في فرنسا هي الاإسلام؛ في بريطانيا كذلك الديانة الثانية الرسمية 
هي الإسلام؛ الإسلام ينتشر في الصين إذن لو كان الإسلام يقوم على أساس 
السيف. لكان مصيره مشل مصير الشيوعية الي حكمت سبعين عامأ ولكن 
بمجرد أن سقط الحكم الشيوعي سياسياً انتهت الشيوعية؛ الآن لا توجسد 
شيوعية في دول الاتحاد السوفيتي السابق» سبعون سنة حكموا دول الاتحاد 
السوفيتي بالقهرء وفرضوا على الناس حتى تغيير أسمائهم فالذي اسمه علي 
يجب أن يكون اسمه على أوف وهكذاء ومع ذلك فإن الملايين من المسلمين 
موجودون الآن في دول الاتحاد السوفيتي رغم أن معارفهم التفصيلية عن 
الإسلام ضعيفة لكن ارتباطهم بالإسلام ارتباط قوي. 

لو كان الإسلام قد انتشر بالسيف لما بقى إلى اليوم وكان مصيره مشل 
الشيوعية هذا أوَلأء وثانياً نحن نعتقد نظرياً وفقهياً ان الإسلام لم يدخل حروباً 
حتى في زمن النبي ليه إلا في حالتين: 

الحالة الأو لي: حالة دفاعية الأفئن اغنَدي عَلِيْكمْ فاعتَدُوا َيِه 0 ما 
اعتدئ )1 (قاترا مركن كافة كا الوك 0" 

الحالة الثانية: كر الحواجز والسدود أمام السشعوب لوصول الإسلام 
إليهم. ما ى لا تاتون في سيل الله والسنصْمَنينَ)7” هذا نسميّه كسر السدود. 
الإسلام يريد أن حوورلا بيذ ان هس على ابيتاظا الحكومات المتجبّرة ة التي 
تمنع الناس من الاستماع إلى صوت الإسلام. ثم إذا سقط ذلك الحكم 
)١(‏ البقرة: 44. 


(؟) التوبة: ”7 
ف النساء: 7,/6. 





ل يقال: هذا 
هو الإسلام إن شئتم أن تدخلو إلى الإسلام أو إن شئتم أن تبقوا على ديانتكم 
فليس ههنا إجبار وإ كراه. 

في الحالتين يؤمن الإسلام بالحروبء الحالة الأولى حالة الدفاع 
والحالة الثانية هي كسر السدود. 

هذاهو حديثنا الموجز عن قوله: «ودعوتم إلى سبيله بالحكمة 


والموعظة الحسنة). 
لقد كان أهل البيت طلْثَهُ نموذجاً فى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة. 


نموذج ثورة الحسين علط : 

تأخذ مثالا نموذج ثورة الحسين َل كانت بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛ صحيح أن الحسين عليه دخل في قتال لكنه كان قتالاً مفروضاً على 
الحسين علي كان قتالا دفاعياً ومفروضاً عليه يزيد فرض على الحسين عَلك 
أن يبايع أو يقتل لكن الإمام الحسين عليه لا يقبل أن يبايع يزيداً وأصبح 
مضطراً أن يخرج من المدينة المنورة وعنده أنصاره في الكوفة ويجب أن 
يلحق بهم ولقاؤه بهم ليس للقتال ولكن حتى تبقى الأمَّة حرة ولا تبايع يزيداًء 
دور الإمام لد هو دور دفاعي. 

الإمام الحسين عَليهه رغم أن ثورته دخلت مشهداً مسلحاً ولكنها كانت 
حالة دفاعية؛ السيف فرض على الحسين علي ولهذا قال الإمام الحسين غَلاار: 
«ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة وبين الذلة وهيهات 
منا الذلة»). 

موقف الحسين غلم كان دفاعياً ولم يكن موقفاً هجومياًء أهل الكوفة 
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حينما بعثوا برسائل إلى الحسين عليه لكي يبايعوه على أساس أن يكون 
إمامهم بدل يزيد بن معاوية حيث أن يزيد فرض نفسه بالقسر وأما سياسية 
أهل البيت طلْضَةُ فهي سياسة الإبلاغ وحين كان الإمام الحسين عَلئْه يلتقي 
بمجموعات من العَرّب ما كان يفرض عليهم أن يهاجروا معه بل حتى في ليلة 
عاشوراء قد خيّر الإمام أصحابه وقال لهم هذا الليل فاتخذوه جملا وليأخذ 
كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي فإن القوم لا يطلبون غيري. 


إنا لله وإنا إليه راجعون 


تريخ ”يبز نا 


المحاضرة التاسعة والعشرون: 


«وبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على 
ماأصابكم في جنبه وأقمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة». 





حديثنا الليلة عن هذا المقطع من الزيارة «وصبرتم على ما أصابكم في 
جنبه» الحديث عن الصبر وصبر الأنبياء والأئمّة الأطهار ْنل وشيعتهم في 
سبيل الله. لأن معنى في جنب الله أي في سبيل الله. 

لكن بالنظر إلى الأحداث والمناسبات التي نعيشها سوف لا أدخل في 
هذا الموضوع كبحث نظري عن الصبر وفلسفة الصبر وأهميته؛ وإنما نتناول 
الصبر في واقعنا المعاصرء الصبر في تجربة شيعة أهل البيت والشيعة العراقيين. 

كيف نصبر اليوم؟ 

وما معنى الصبر؟ 

فسوف أتحدث حديثاً ميدانياً أكثر مما هو حديث نظري. 


صبرالشيعة: 

كما تعرفون أن الإمام الصادق علي في الرواية عنه يقول: انحن صَبّر 
وشيعتنا أصبر منا». 

قلت: جعلت فداك كيف صار شيعتكم أصبر منكم؟ 

قال: «لأنا نصبر على ما نعلم وهم يصبرون على ما لا يعلمون»."" 

أحياناً أمامك النهرء وتعرف أنك بعد نصف ساعة أو ساعة أو أكثر 
سوف تصل إلى الماء وترتوي من الماء فأنت تراه أمامك فلو صبرت على 
هذه النصف ساعة فهي قضية طبيعية وسهلة» لكن أحياناً أنت لا تجد أمامك 


النهر ولا تراه وعليك أن تمضى قدما تمشى متوكلاً على الله تعالى بأمل أن 


.50 /97 :7 الكافى‎ )١( 
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نتصل إلى الماءء هذا الصبر أعظم من الحالة الأولى» فالشيعة يصبرون بمقتضى 
الثقة بالله تعالىء وانتظار وعد الله تعالى» وهم لا يعلمون الغييب ولاايرون 


أمامهم النهر إلا أن الثقة بالله تعالى تفرض عليهم أن يتحلوا بالصبر العالي. 


الصبر قرين الإيمان: 

الصبر في الحقيقة هو قرين الإيمان يعني توأم الإيمان ومن غير 
الممكن التفكيك بينهما. 

الكلمة المعروفة عن أمير المؤمنين عل «فإن الصبر من الايمان 
اوس يب 

لقمان الحكيم لم يكن نبياً وإنما كان حكيما ؛ أوصى ابنه في جملة 
وصاياه: (إبا ب ا مر بالمرُوف وان عَن التْكر وَاصْيرُ عَلى ما أصابك 
إن ناك من ع الأمور)”" اشير ريت عور ال جور وشررطة حاحيا وهذاهو 
معنى لأمنْ عَزْمالأمور». 

الأعاديتك فى لصيو و أحبيته كبر لكين تنك لك سوق لآ عدت 
هذا اليوم حديثاً نظرياً وسوف ننزل إلى الواقع الذي نعيشه؛ ونرى كيف يكون 
الصبر هو شرط النجاح وبدون صبر لا نستطيع تحقيق النجاح. 

لاحظوا تاريخياً أن أمير المؤمنين عَليه كيف قَيْمم حركة الثوار المصريين على 
عثمان بن عفان؛ فهؤلاء جاءوا من مصر ثم ثاروا على عثمان ثم قتل عثمان» وحدثت 
مشكلة كبيرة فمعاوية رفع راية المطالبة بدم عثمان واتهم الإمام علي بأنه هو وراء 
العملية وأدى الأمر إلى ما أدى إليهء هذا تاريخياً. 

لاحظوا تقييم الإمام على لشورة المصريين حين قال عن عثمان: «استأثر 


.1518/54 التمخيص:‎ )١( 
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فأساء الأثرة» وجزعوا فأساؤوا الجزع»' أي صحيح أن عثمان أخطأ فقد 
استأثر وأخذ المّلكَ كله هو وبنو مروان وبشكل غير شرعيء لكن الناس وفيهم 
صالحون هؤلاء جزعوا فأساءوا الجزع. فالتحليل السياسي أنه كان يجب على 
المصريين والعراقيين أن يصبروا على أخطاء عثمان حتى لا يستفيد معاوية 
وهو يتربص بهم الدوائر» لكنهم لم يستمعوا للإمام على وجرى ما جرى. فقد 
كان عليهم أن يتحملوا أكثر لأنه إذا ذهب عثمان فسوف تأتي مشكلات 
معاوية بأخطر وأسوء. فالإمام علي كان يرى أن الابقاء على عثمان والعمل 
غلى نصحه أولى من أن يدخل العالم الإسلامي في معارك صفين والجمل. 
هذا هو تحليل الإمام على عَليه. 


مقايل العجله والجرع: 

الصبر أحياناً يكون في مقابل العجلة وأحياناً يكون في مقابل الجزع. 

يوجد تضاد بين الصبر والعجلة؛ فالعجول غير صبور وهو ينتظر أن 
تأتيه الأمور والنتائج سريعاً كمن يقطف الثمرة قبل أن كبيج نينذا تسب 
عجلة؛ فصبر يقابله عجلة ولذا قال: (فاضيرٌكما صّبْرَأولرا العَرْمٍ من الرسل ولا 
مسجل لهْ)1" هذا صبر في مقابل العجلة. 

أحياناً الصبر يقابله شيء آخر اسمه الجزع كما في قوله: ا(كواة عنما ١‏ 
جَرْغْنا آم صن 6 57 

وكما قال الإمام علي غيم : 

ولا تجزع من الموت إذاحال بناديكا 

010( نهج السعادة: 0: ؟577. 
( الا حقاف: 60". 
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فالجزع هو أن يفقد الإنسان رشده ولا يعرف كيف يتصرفه 
فالمريض مثلاً يجب أن يصبر ويذهب إلى الطبيب ويصبر على العلاج حتى 
يتحسن. أما إذا كان غير صبور فإنه سوف يؤذي نفسه ولا يستعمل الدواء 
وهذا يسمى جزعاً؛ الإنسان الصابر هو الذي يعرف كيف يدبّر أمره ويحل 
المشكلة بالصبر والتحمل (إنَّ ذلك من عَرْم الور 7 


الصبر على العمل: 

لاوا الأبياء والائتة ئمّة مَل لم يكن صبرهم على مشكلة فقر أو 
مرض أو على مشاكل شخصية؛ صحيح أن هذا كان موجوداً لكن الصبر 
الأعظم هو الصبر على مشاكل العمل وعلى بناء المجتمع وعلى تطبيق الرسالة 
هذا هو الصبر العظيم فا صْبركما وبر لمر من الل" فقد صبروا كثيراً 
حتى وصلوا إلى تحقيق انجازات كبيرة. 


صبر الإمام علي علي : 

ب الا ا 
أو أصير عَلَّى طَحْيَةٍ عنتياء َهرَمْ فا الك و بشن نهنا العية وَيَكْدَح فيهًا 
مُؤْمِنْ حَتَى يَلْقَى ربَّه كَرَأ: 11 سا لي قا ل اي 
فَذَّى وَفي الحَلْو شجًاء.” الإمام علي يرى أن هناك عدواناً على الزهراء 
وعليه وعلى الإسلام؛ لكن ماذا يفعل؟ 

ليس المهم أن ينتقم لنفسه أو للزهراءء لا , بل المهم أن ينتصر للدين. 

.١7 لقمان:‎ )١( 


.,”0 الأحقاف:‎ )١( 
نهج البلاغة: خ " المعروفة بالشقشقية.‎ )( 





لقد جاء أبو سفيان إلى الإمام على وقال له: يا علي مد يدك أبايعك؛ لأملأنها 
عليهم. خيلاً ورجالاً. فأبو سفيان يتصور أن الإمام علي ينخدع بهذه اللعبة, لأن أبا 
سفيان هدفه أن يلقي الفتنة بين المسلمين ويريد إيقاع معركة بين على وبين الوضع 
القائم يومئذء لكن الإمام على لم ير ذلك من المصلحة:» وقد كان بالامكان أن ينتقم 
الإمام على عليه لنفسه؛ لكن هنا تأتي مسألة الأهداف والمصالح الكبرى ما هي؟ 

ولو كان الإمام علي ينتقم لنفسه فإنه سوف يخسر أهدافه الكبزى. 
وسيكون ذلك منه جزعاً ولكنه آثر الصبر والتحمّل ولا يبتلى بالجزع. 

قد يتصور كثير من الناس أن الصبر إنما هو في حالات المرض والفقر وما 
شاكل ذلكء لكن هناك صبر أعظم منه. هو الصبر على المشروع الديني والسياسي 
حتى تقطف الثمرة التي تريدها وهيى ثمرة الانتصار وحاكمية الإسلام؛ هذا الصبر هو 
غير الصبر على المرض والفقر وما شاكل ذلكء هو صبر على المعاناة والاختلافات 
والاتهامات والارهاب وتمزيق الساخة» يجب أن تصبر وتتعامل بعقل كبير» ليس كل 
أحد يمتلك هذا الصبر لكن الشيعة بحمد الله يمتلكون هذا الصبر إذ تعلّموا من أهل 
البيت الصبر الرسالي وهو غير الصبر الشخصي. 

الصبر الرسالي هو صبر من يريد أن بيني مجتمعاً وينصر الدين فهذا 
الصبر هو من خصائص الأنبياء والمؤمنين كنا صبر أوفا العم من ) الرسّل):"" 
صبر العوام وصبر الخواص: 

يوجد صبر يُسمى صبر العوام وهو صبر عامة الناس. 

وهنا أنقل لكم قصة جرت مع داود النبي عليه حيث نزل جبرائيل إلى 
داود قال له: «ييشر خلادة _ وهي امرأة محترمة جليلة في زمن داود _ انها 


قرينتك فى الجنة). 


( الأحقاف: 0" 
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فأرسل عليها داود قال لها: يا خلآدة الله يبشرك انك قرينتي في الجنة. 

استغربت خلادة من ذلك وقالت: لعلّه شُبّه عليك الاسم. لأني أرى 
نفسي من عوام الناس» وليس لي شأن كبير حتى أكون قرينتك. 

قال لها داود: ارجعي إلى نفسك وتأملي. 

قالت: إن كان كذلك فأنا في الحقيقة أقول لك يانبي الله أنا عندي 
خصلة واحدة أنه لا يصيبني بلاء أو مكروه أو وجع أو أذى إلا وصبرت عليه 
وما شكوته إلى أحد بل شكرت الله عليه. 

لما سمع بذلك داود قال: هو هذا الذي يجعلك من نساء الجنة ومن 
تواتك الألناء” 

وهذا هو نموذج صبر العوام. ٍ ٍ ' 
' لكن يوجد صبر أرقى منه يسمى صبر الخواص لأفاضبركما صَبْرأولوا 
امَو من الرسُّل)!" فهذا ليس صبراً على فقر لأن النبي لم تكن لديه مشكلة فقر 
ومرض وما شاكل ذلك. 

صبر الخواص مثل صبر أمير المؤمنين عله حين يُعتدى على الزهراء 
دا وحين يُغصب منه الحكم ويُعتدى على القَيمِ الإسلامية فهنا صبر الإمام 
صبر الخواص. لأن لديه أهدافاً أكبر. 

كذلك الإمام الحسن فقد صبر صبراً عظيماً حفاظاً على المؤمنين والمسلمين» 
وإلا ليس سهلا على الإمام الحسن أن يجلس في مجلس معاوية ومعاوية أمير والإمام 
الحسن جالس في المجلس يسمع مواعظ وأكاذيب معاوية» لكن من أجل الله تعالى 
ومن أجل الأمّة ووحدة الكلمة. هذا صبر عظيم. 
)١(‏ أنظر: بحار الأنوار 8: 89/ 47. 
() الااحقاف: 0". 
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وهكذا العبّاس عَلتْ حينما جاءوا بجنازة الحسن عليه لكي يزور مسجد النبي 
وقبره» خرجت عائشة وآل أميّة ومروان تقول: ما لي ولكم تريدون أن تدخلوا بيني من 
لا أحبء هنا يوجد موقفان؛ وأما موقف الاستبسال والدخول في معركة مع المنافقين 
والأموبين وهو اختيار العبّاس بن على بن أبي طالب عله لكن الحسين عله بعصمته 
وعقليته الأكبر قال: لا الآن ليس وقت قتال؛ فإذا دخلنا الآن في معركة داخلية فإن 
ذلك ليس من مصلحتناء فبنو مروان يريدون أن ندخل هذه المعركة., وإذا دخلنا هذه 
المعركة فسوف يسقط الإسلام كله ولذا فد قال الحسين للعباس: «الله الله في وصية 
أخي الحسنء فإن أخي الحسن أوصى أن لا يراق فيه ملأ محجمة دماً» هذا هو صبر 
القواض ” ظ 

شرحت لكم آفاق صبر العوام والخواص. 
دذكرى انتفشاصة شعبان: 

ونحن في مرحلتنا هذه نحتاج إلى صبرء لاحظوا نحن الآن نعيش 
ذكرى انتفاضة شعبان عام 144١‏ التي انتفض فيها الشعب العراقي وصاح 
الموت لصدام والنصر للإسلام؛ وتحررت أربعة عشر محافظة من قبضة نظام 
صدام من مجموع ثمانية عشر محافظة؛ وكان نظام صدام على وشك السقوط 
والانتهاء لكن سرعان ما ساعدوه وعاد للحكم. 

الجا عات د رين وعااسى جر ب رسك إسلدني سيو 
لدى سقوط صدام وبقاء صدام من وجهة نظرهم هو أفضل من انتصار الشعب 
العراقي وتحرر الارادة العراقية وتحر كت يومئذ دول عربية على الولايات 
المتحدة الأمريكية لتغيير القرار باسقاط صدام. فتغيّر القرار الدولي وأعيدت 
الحياة لنظام صدام بعد أن كان قاب قوسين من الهاوية. 


.18 :7 أنظر: الإرشاد‎ )١( 
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القرار العالمي سحق الشيعة بصواريخ أرض أرض كما حدث في 
النجف وكربلاء وبعدها في الأهوار وتدميرهاء وبالمقابل كان قرار إعطاء 
الأكراد في كردستان حكماً مستقلاً. 

كنا نحتاج إلى إثني عشر سنة اضافية من الكفاح حتى نقنع العالم العربي ثم 
العالم الدولي أن الخطر لا يأتيكم من الشيعة» بل الخطر يأتي من التكفيريين 
والسلفيين» بيدما نحن اليوم فخورون أننا بمقدار ما نمتلك من قوة جماهيرية كبيرة 
وشجاعة كذلك نمتلك عقلاً وتدبيراً وسياسة؛ كما أشار إلى ذلك الكاتب السعودي. 
المعروف (القاجقجي) حينما طرحوا في العالم أن المرجع السيد السيستاني (دام ظله) 
يستحق جائزة نوبل فكتب القاجقجي لا ليس فقط جائزة نوبل للسلام» بل يستحق 
جائزة الملك عبد العزيز وهى أعلى جائزة في المملكة العربية السعودية لماذا؟ 

قال: لاحظوا نحن عملنا الكثير في الشيعة من إرهاب وقتل وتشريد وكان 
بإمكان السيد السيستاني أن يُفْجّر الوضع ضدنا حيث يملك هذا الرجل _ مشيراً إلى 
السيد السيستاني _ الجماهير الكبيرة في أنحاء العالم وكان يمكنه بكلمة واحدة ان 
يفجر الوضغ كله ضدنا لكنه بحكمته الكبيرة وعقله الرشيد احتوى هذا الوضع بعبائته» 
نم خاطب القاجقجي الوهابيين والسعوديين طالباً منهم أن يعيدوا دراستهم للشيعة. 

لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تظهر حقانية شيعة آل البيت بما صبرواء 
إذا كان الشيعة يريدون أن يكون لهم شأن واستقلال وإرادة وحاكمية في 
العراق فيجب أن يصبرواء ولقد صبروا وتمتعوا بهذه الروحية والأصالة ببركة 
تلمذتهم على يد آل البييت وحافظوا على وحدة الصف حيث رفضوا أن 
يدخلوا فى معركة جانبية على حساب المصلحة الإسلامية والوطنية العلياء 
ولهذا فقد خاضوا معركة الانتخابات بنجاح وكذلك الاستفتاء على الدستور 
بنجاح أيضاً رغم أن هناك من يحاول أن يستفز الشيعة. 


١‏ م عو صا ع ل ا قو تسن الفخنافت ة العاسملة و العثرر نوين #الصمير 





هناك ثلاثة اتجاهات للموقف من الإرهاب: 

١‏ _ موقف الاستسلام. 

؟_ موقف تفجير الحالة والدخول في معركة مستعجلة حيث نقوم 
بالمثل إرهاب بمقابلة إرهاب. 

“_ موقف الصبر الحكيم ومواصلة العمل السياسي والتحرك علسى 
الدول العالمية ودول الجوار وكذلك التحرك على أهل السنة لاقناعهم 
وممارسة الأدوات القانونية لتطهير العراق من الإرهاب. وهذا يحتاج إلى جهد 
كبير من الصبر والإرادة والعزم بهدف بناء العراق وهذا الاتجاه هو الذي 
اخترناه. 

والحمدالله.رب العالمين 


#0 وو 


الجهاد 


أنواعه ومستوياته ونماذجه 


«وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر 
وجاهدتم في الله حق جهاده». 





هذا المعنى يتكرر في وصف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة 
والسلام في العددية من الروايات» حيث نقرأ في هذه الزيارة الجامعة 
لكل أئمّة الهدى «أقممتم الصلاة وآت نيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف 
ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في الله حق جهاده؛ وهكذا نقرأفي 
زيارة أمير المؤمنين «أشهد أنك جاهدت فى الله حق جهاده؛ في 
إشارة إلى المهمات الكبرى الخمس في الإسلام. 


كبريات الإسلام: 

هناك كبريات عقائدية وكبريات عملية. (التوحيدءه العدلء النبوة. 
الإمامة» المعاد) هذه كبريات عقائدية نسميها (أصول الدين) لكن هناك 
كبريات عملية وهىي خمس طالما أشار إليها القرآن الكريم وهي (الصلاة 
الزكاة» الأمر بالمعروف. النهى عن المنكرء الجهاد فى سبيل الله). 

هذه الز يارة الجامعة ك3 كد عا المفساتت الخمسة بالقول: «أشهد أنكم 
أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم 
فى الله حق -جهاده)». 

ْ هذا معناه أن هناك خمس قضايا كبرى مهمة جداء نعتقد أن أهل البيت كانوا 

القمة فيهاء كما أنهم في العلاقة مع الله كانوا يمثلون القمة (الصادقون. المقربون. 
المتقون» المهديون» المصطفون) هذا في العلاقة مع الله تعالى. 

وفي أداء المهمسات الإسلامية الكبرى أيضاً هم أول الناس فيها «لا 
يسبقهم سابق ولا يلحق بهم لاحق» فلا أحد يسبق أهل البيت في إقامة 
الصلاة أو يسبقهم في إيناء الزكاة وقد نزل فيهم: الوطمُونَ الطمامٌ على حب 
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ملكا رسا وأُسيرا)!" ولا أحد يسيقهم : في الأمر بالمعروف والنهي عن 
لمك زد فى السيكاك لت عي اله لخنيناه جد لديا سحت ررح يا 
لا ل ا دا فهذه الاشارة في القرآن تتكرر في مكانين فمرة 
يفول لاسرا الله حَقّ تقاته”" ومرة يقول: لوَجَاهدُوا في الله حَقّ جهاده) ”" 
وان أعلى تراتيت الحياد جو اللجينناه الحقيقيء فيوجد أجهاد شكلي محدود 
70 جهاد دائم ومطلق ويوجد جهاد بالمال ويوجد جهاد بالأنفئس (بأثرلي 

ننسهه) '* 

أهل البيت ْنَا جاهدوا في الله حق الجهاد بالأموال كذلك بالأنفس. 

في كل الجوانب يجب أن يكون الإنسان مجاهداًء هذا معنى حق الجهاد. 


خسهيم 


المعنى العام للجهاد: 

الاصطلاح الفمقههي في كباب الجهاد؛ يعقصدون تمده الجهاد بالمعنى 
الخاص. أي القغال وما 1 لا تقاتلون في سّبيل )0 قاتلا أؤياء 
الشيطان). "عيذ جهحاة تجالتعي 6 بجو اشام اسه في 


سبيل الله بمعنى المقاتل في سبيل الله. 
لكن القرآن الكريم يعطي معنى عاماً للجهاد هو أوسع من القتال با 


)١(‏ الإنسان: لم 
(؟) آل عمران: .٠١7‏ 
(9) الحج: 8/. 
(4) النساء: 46. 
(6) النساء: ه/. 
() النساء: ك7. 





هما الذين آتموا انوا الله وَاسّمُا ب 597 ره 70 لش 
الجهناد فتى تسبي اللا بتالتتعتى العاء يصدق على كل مجاهدة من أجل إعلاء 
كلمة الله تعالى» فكل محاولة وكل عمل من أجل إعلاء كلمة الله هذا يسمى 
جهاداً وفي هذا المعنى يقول تعالى: «(الذبن جاهَدوا فينا دنهم 5 

أكثرماجاء في آيات الجهاد 0 بالمعنى العام وليس بالمعنى 
الخاصء ولهذا نحن نجد أن أهل البيت لكك جميعاً يوصفون بالجهاد 
«وجاهدتم في الله حق جهاده؛ هذا ينطبق على الإمام على عليه الذي قاتل في 
بدر وأحد وصفين والجمل وينطبق على الإمام الحسن علي والإمام الحسين 
غلنة والإمام زين العابدين عله الذي لم يقاتل كما ينطبق على الإمام الباقر 
غليئ الذي لم يقاتل وعلى الإمام الصادق عل الذي لم يقاتل وينطبق على 
الإمام موسى بن جعفر الذي صبر في السجونء هذا كله جهاد. 

نحن لا نستطيع وفق المفهوم القرآني أن نقول إن الإمام الصادق غَلض 
لم يجاهد, وكذالك الإمام الباقر غلا لأنهم لم يشتركوا في الغزوات 
والحروبء الجهاد بالمعنى اعنام غير ككل ملعن أجطل اللو عار كلب اه 
ولهذا سوف يصبح لدينا جهاد بالمال وكذلك جهاد باللسان» كما جاء في 
الحديث: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائرا. 


الجهاد السياسي الثقاضي: 

هناك أيضاً الجهاد السياسي وكذلك الجهاد الثقافي؛ اليوم نحن نمر فى 
مرحلة الجهاد الثقافى ومرحلة الجهاد السياسي, الحضور اليوم في الساحة 
الثقاففة والسياسية هسهو بناء العراق هذا أننفاً تعثبر يناد ا الحضور فى 
)١(‏ المائدة: ه". 


.14 العنكبوت:‎ )١( 
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الانتخابات هو جهاد سياسيء الحضور في المجالس الدينية هو جهاد ثقافي 
وكذلك الحضور في المجالات الثقافية المختلفة فإنه يعتبر جهاداً وهو مشمول 
بقوله تعالى: «الذينَ جَاهَدُوا فين لتهديهُمْ سبلن ). 
هذه الزيارة الي تقول: «وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم 
بالمعروف.ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في الله حق جهاده؛ إنما يريد 
أن يسدفع التهم عن أهل البيت لأنهم تعرضوا إلى تهمة (الاعتزال 
النسياسي) و(التخلف الجهادي) فقد قبل لأهل البيت لطت إنكم 
سا يي سر 0 غلئاء نمّاعتزلتم سياسياء 
فذهتهمة وجهت إلى أهل البيت طنش لأن الإمام الصادق عئار 
والإمام الباقر غل انصرفوا إلى الأمور العلمية والثقافية والإمام زين 
العابدين عَلتْهم انصرف إلى الدعاء حتى قيل لهم إنكم تركتم الجهاد 
لأن الجهاد فيه مشقة وصعوبة وذهبتم إلى الأمور البسيطة. 


عباد البصري: 

الإمام السجاد عله التقى به عبّاد البصري وهو مسن الشخصيات 
المعروفة» فوجّه له هذا الاتهام. 

قال: يا علي بن الحسين تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحج _ 
لأن الإمام زين العابدين كان ل ل ا ا ماشياً من المدينة 
إلى مكّة إن الله كَبكَ يقول: ان الله اتشترى من المؤمن أنفسَهم وواهم أله 


4 


2 وزو 


الجن نالو في سسبيل الله فون بتكو 0 
الإمام زين العابدين قال له: أكمل الآبة فقرأ عبّاد تتمة الآية لاون 


.١١١ التوبة:‎ )١( 
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الاسدون لحاس دون السَائحُون الرأكونَ السَّاجِدٌونَ سرون اروف وَالتَاهُون عن 
6 والحافظون لحُدود الله و شر المؤْسينَ) 1" ْ 

فلما قرأ ذلك قال له الإمام ليه: «إذا وجدنا من هذه صفتهم فالجهاد 
محهم أفضل من الحبج»."" 

الإمام يريد أن يقول لهان الجهاد الشرعي هو حينما يكون مع قيادة 
شرعيّة أما الجهاد مع يزيد بن معاوية فليس جهادا. 


شروط الجهاد: 

وسوف نعرف الفرق بين الجهاد وبين الإرهاب؛ فنحن نعرف جيداً أن 
الجهاد له شروط والإرهاب له خصوصيات. 

فالجهاد الإسلامي له أربعة شروط: 

الشرط الأوّل: سلامة الأهداف: 

(بمائلون ني سَبيل الم ل(وجاهدوا ذ ني الل» هذا هدفء أن يكون القتال 
ان سرس جين الم 

الشرط الثاني: سلامة القيادة: 

أن تكون القيادة شرعية. أما إذا كان عهيناد ا تيت راية جائرة ظالمة 
منحرفة» فإنها تسوّق العملية كلها لصالحها وليس لصالح الوسلام. 

إن الكثير مما يجري من العمليات المسلحة التي يقودها الإرهابيون هنا 
في العراق بعنوان الجهاد والمقاومة هو في الحقيقة ليس في سبيل الله وإنما في 
سبيل مواقع سياسية» وفي سبيل الشيطان. 


.١١7 التوبة:‎ )١( 
.١ /717 :6 أنظر: الكافى‎ )0( 
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الشرط الثالث: القدرة والاستطاعة: 

إن الشرط الثالث في الجهاد الإسلامي الواجب هو القدرة والاستطاعة ولهذا 
فإن الإنسان إذا لم يكن لديه قدرة تتناسب مع حجم المشروع. فإن الجهاد يسقط عنه. 

الإمام الحسن عليه لم يكن يرى أن المشروع القتالي مع معاوية يحقق 
شحة زاوضة. والإمام الصادق لم يكن يرى أن المشروع القتالي مع الحكم 
الأموي يحقق نتيجة رابحة, لأن شروطه غير متوفرة. القدرة شرطء ولهذا فإن 
الإمام أمير المؤمنين 0 يقول في خطبته في نهج البلاغة: الع ير 
قمّصهًا ان وإنةُ للم أن مَحلي مها محل القطب من الح بنُحَدرُء ني السيل وا 
يُرقى إلير الطبر فسدلت دوبها وبا د عَنْهَا كششحا كه ار ار 
رمه _أي أني فكدرت أن أقائل لكن لا توجد لدأ بد أي أنصار أ 

بر علي طُخيَة عَليَاء/ 7 َم فيا الكبير وس نشيبُ فيا الصَّيرُ كدح فيهًا مُؤْمنٌ حَنَى 
7 4 در ع انا سكي براك الاش روط الجهاة در صرائر : 
-- تضحية بدون هدف. والإنسان السام يفكر بالأمداف وليس إنساتاً 

- فصَبَوْ وني لين فى وني الحان شجًا أرى رأثي 3 

0 ط الر ابع: سلامة المناهج والأساليب: 

فالجهاد يجب أن لا ينحرف عن المناهج الصحيحة والأخلاقية» أما التمثيل 
بالناس وإحراق الدور وتقطيع الأوصال والرؤوس هذا لا يسمى جهاداً. هناك أصول 
أخلاقية في القتالك وسوف يكون أرهاباً إذا لم تتوفر هذه الشروط. 
تعريف الإرهاب: 

ونستطيع أن نذكر مجموعة معالم للعمل الإرهابي. أولاً: الأمداف غير 
سليمة والقيادة غير شرعية. ثانياً: فالقيادة التي تقثئل الحسينء والتي تسبي زين 


3 نهج البلاغة: خ‎ )١( 
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العابدينء أو التي تأسر بنات أمير المؤمنين» هل هذه قيادة شرعية؟ اذن لا 
ون سلامة في الأهداف أولأء ولا يوجد سلامة في القيادة اتا ونالقا لا 
يوجد سلامة حتى في المناهج. هو قتال لكن بطريقة «يا خيل الله اركبي 
ودوسي صدر الحسين»؛ هل هذا قتال في سبيل الله؟ أو أن رأس الحسين يطاف 
به في البلدان من بلد إلى بلد ثم يوضع أمام يزيد بن معاوية ثم يضربه 
بالسوط. إذن هذه مناهج غير سليمة. 

اليوم ما يجري في العراق من أعمال قتالية ليس جهاداً فى سبيل الله ما 
يجري في العراق هو إرهاب بدليل أنه لا سلامة في القيادة ولا سلامة في 
الأمداف ولا سلامة في المناهجء ثلاثة أمور غير متوفرة فالقيادة هي قيادة 
أتباع صدام والقتلة البعثيين. فهي ليست قيادة شرعية؛ وأيضاأ لا توجد سلامة 
في الأهداف فهؤلاء لا يقاتلون في سبيل الله بل يقاتلون من أجل عودتهم 
للحكم.؛ اذن لا توجد سلامة أهداف وأيضاً لا توجد سلامة مناهجء فاذا كان 
الهدف هو طرد الاحتلال؛ اذن ما معنى الهجوم على الجامعات والأسواق 
والمستشفيات» لقد قتل في هذه العمليات الإرهابية أكثرمن خمسة آلاف 
سريء سين طفل وامرأة والقتل بقطع الرؤوس والتمثيل بهم هذا لا يمكن أن 
يعتبر جهاداً في سبيل الله فالمسلم والمؤمن لا يعمل ذلك بالحيوان فضلاً عن 
الإنسان. هذا الذي يجري هو إرهاب. 

أما رؤيتنا فيجب أن ندخل مرحلة بناء العراق؛ فبناء العراق هو جهاد 
في الحقيقة لكن جهاد سياسي واعلامي ومالي فاليوم يجب أن نشارك لبناء 
هذه البلاد المنهكة والمدّمرة؛ وكل مشاركة منا هو جهاد في الحقيقة» فالناس 
الذين شاركوا فى الانتخابات جاهدوا جهاداً حقيقياء والذين يشاركون فى 
صلاة الجمعة دعر إلى المساجد والحسينيات وهى مهددة بالخطر نهذ 
جهاد حقيقي فى سبيل الله. 
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إذن هذا النص الذي يقول:«وجاهدتم فى الله حق جهاده» يريد أن 
يدفع عن أهل البيت لتك تهمة الاعتزال السياسي والتخلف الجهادي. 


قصتان في معركة تبوك: 

في معركة تبوك حينما حرج رسو الله © من المدينة المنورة 
وترك على المدينة على بن أبي طالب توجد قصتان: 

القصة الأولى: إن المنافقين جاءوا وأشاعوا شائعة في المدينة المنورة 
أن رسول الله يه أهمل علتِاً وتركه تشؤماً به. المعركة الوحيدة التي لم 
يشترك فيها علي عَليِلا هي معركة تبوك لأن رسول الله © أمره أن يبقى 
والي على المدينة فلما خرج النبي انتشرت الشائعات أن رسول الله هجره وقلاه 
وأعرض عنه. ولو كان يحبّه كان أخذه معه. هذه شائعة انتتشرت كالنار في 
الهشيم؛ إلى مستوى أن علا علي خحرج ملتحقاً برسول الله باكيأء أي أن الهزة 
السياسية كانت بممستوى أن عليّاً وهو البطل العملاق خحرج باكيا يقول:يا 
رسول الله أنت تركتني في المدينة وأصبحت الشائعات هكذا تقول وهنا جاء 
حديث المنزلة فقال #ل: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
إلأأنه لانبي بعدي يا علي لا ينبغي أن أخرج من المدينة إل وأنت فيها») هذا 
وسام عظيم أعطاه رسول الله لعل وسامٌ فيه دلالتان دلالة على موقع الإمام 
عليء ودلالة على أنه لا يوجد كفوء لقيادة المدينة المنوزة بعد رسول الله 
له إلا على غليلا هذه هي القصة الأولى '" 

نبا القنصية القائينة: فتى ترك فيحى :الا تومه من الظبطاء ونيا 
رسول الله نحن ليس لدينا قدرة أن نخرج معك. الرواية تقول إن هؤلاء لم 
يكن لديهم نعال يستطيعون أن يستعينوا به على المشي في الرمال الحارة. لكن 


.551/ :7/ أنظر: البحار‎ )١( 
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كانت قلوبهم مع الجهاد؛ كما قال تعالى: (قلت لاأى' ابالمك عي رز 
وأَعْيهُمْ تفي من المع 7" 

قالوا: يا رسول الله اما تعطينا أحذية نلبسها أو تركبنا على الخيل. 

النبي قال ليس لدي قدرة ارجعوا أنتم معذورون, فرجعوا وأءينهم 
تفيض من الدمعء القرآن يقول إن هؤلاء ليس عليهم عَتب فهم معذورون لان 
الشرط الثالث في الجهاد وهو شرط القدرة غير متوفر فيهم., 

اقرأ لكم الآية: ليس عَلى الضعفاء لاغلى المَْضى وَلاعَلَى الذي لا 


0 


نجدونَ ما َونَ حَريإذا نصحو لله ورسُوله مآ عَلَى الحْسدِينَ من سَبيل والله غمور” 
رَحيمٌ # ولا على الذ, نَإذا سا أتوك تله قلت لا جد اما أخملكمْ عَلِ مولن 
وأعيْهم تقيض من ) الدّئع حَرّنا. لاتحدوا ارم فقون * إننا اسسسبيل علس الذين 


تسسآذنونك وهم م أغنياً رَضِوا أن 0 م الخواف)'" 5 
-- لله رب العالمين 


#40000 


.47 التوبة:‎ )١( 
.4١ التوبة:‎ )( 


() أنظر: تفسير أبي حمزة الثمالي: 151. 


المحاضرة الحادية والثلاتثون: 


«حتى أعلنتم دعوته؛ وبينتم فرائضه. وأقمتم 
حلوده. ونشرتم شرائع أحكامه. وسَّئنتم 


سلكه ). 





حديثنا الليلة عن هذا المقطع من الزيارة «وسننتم سنته» الذي يعني ان 
أهل البيت طلبنك سنوا سنة الله تعالى. 

ما معنى السنة؟ 

وما هي سنة الله تبارك وتعالى؟ 

وكيف أن أهل البييت سنوا سنة الله تعالى وبأي صورة؟ هذه بحوث 


نقف عندها هذا اليوم: 


معنى السنة: 

السنة في اللغة: بمعنى السلوك الثابت والمستمر والذي يتحول من خلال ثباته 
واستمراره إلى الأمر الذي يقرّه الانسان ويلتزمه ويتبناه عملياً بنحو دائم وثابت هذا 
يسمى طريقة ومنهج وخطةوعادة لا تتغيّر. طبعاً هذه ليست خاصة بالإنسان؛ فالإنسان له 
سنةء الله تبارك وتعالى له سنةء الطبيعة لها سنة» وهكذا. 

لله تبارك وتعالى له سنة وله أمور قد التزمها وتبناها مع الإنسان 
والكائنات الأخرى ومع كل الوجوهد. القرآن الكريم يشير الى مجموعة من 
السنن والقوانين الالهية. 
سنّة الله: 

لدينا ثلاثة 0 الأنطرت الله و(صيعَة اله ولإسكة للم). 


فطرة الله: , بمعنى الشكل التأسيسي الأول للخلق» حيث أن الله تعالى فطر 
الناس على التوحيد وقال: لطت د الله التي فطر ال 00007 


)١(‏ الروم: مي 
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صبغة الله: أي المظهر الخارجي الذي صُبِعَ عليه الخلق (أوَمَنْ أَحْسَنُ من 
1 
٠‏ مستةااه سن القانون الالبى :في الكرن فال تعالى: لون جد لسفة الله 
4 0 


نماذج من السنة الإلهية: 

مرحي ا اسن ل ييه 
يقول الله تعالى: رسا كنًا مُعَذينُ حَنَى مث رسُولا).'” ' أي أن الله تعالى يقول لا 
حك اناعد يماع ل وان ماي د ل طني العمل 
قاعدة. 

نموذج ثاني للسنن الإلهية هي سنة التغيير كما في قوله تعالى: ناف 
لابيِرما شَوْمٍ حَنَى ُغيِروا 2 أنفسيْ)!" فإن الله تعالى لا يرفع البلاء غين الاين 
أو يسلب منهم النعمة إلا أن يغيّروا أنفسهم؛ هذه سنة من سنن الله تعالى. 

ونموذج ثالث قوله تعالى: (وََنَ اله لا هدي كد الخحائين ب©"الند يرز كيد 
أن الله تعالى يقول عهل علي أن الخائن لا يودّق ولا يهتدي ولا ينجح. 

ونموذج رابع قوله: لكل مَنْ عَلها نان ورت ننه ندر لخبلا 
زكرن" هذا ناتون إلهى أن كن مين على الأرقين لابن أن بمرت 1 | 


.178 البقرة:‎ )١( 

(؟) الأحزاب: ؟1؟ الفتح: "57. 
(") الإسراء: 15. 

.١١ الرعد:‎ )4( 

(0) بوسف: 67, 


(5) الرحمن: 55 و7؟. 
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ونموذج خامس قوله تعالى: لكان الله عَدَي؛ هُمْ وأنت فيهمْ وا كان الله 

ذه وك ترون" القاعال شوق إها الست ملس تمي ضفاذا دلا 

نان انكس مويعيودا فكة شول الفساان علد النناين وكبةالك اتات النسان 

يستغفرون انا أيضاً لا أنزل العذاب عليهم؛ ولهذا في قصة لوط على نبينا وعليه 

الصلاة والسلام يقول القرآن الكريم: «(أأشر بأئلاك بطم من بولاف 

0 خخ" حيث ان الله تعالى أمر لوطاً بالخروج من قريته؛ فمجرد أن 
5 لوط من القرية نزل عليهم العذاب. 


قابلية السئن للتغيير: 

أطرح عليكم سؤالاً: ان هذه السئن الإلهية هل هي قابلة للتغيبر أم غير 
قابلة للتغيير؟ 

. القرآن يقول إن السنن الإلهية ليست قابلة للتغيير ل جد لسلفُة الله د45" 
ْ(ون : تجد لسنئّت الله تخوياة» أي ان الشيء الك شذره لفك ومجملة سنة: الا حشر لكان 
قن يحدت العانا لل عل لها وغلية فار على قانون. 

مثلاً القضاء الإلهي 0 للدعاء. 

ا سنن الله تبارك وتعالى «وبقضا عك المبرم الذي تردّه 
امسن البناغات'” فأصبح لدينا إذن قضاء ولدينا دعاء؛ ويوجد قانون إلهي يقول 
الدعاء يغلب القضاءء من الممكن افتراض أن الله تعالى قد قدّر لهذا الطفل أن 
يموت لكن إذا دعا أهله دعاءاً صالحاً فإن الله تعالى قد يستجيب ذلك الدعاء 


)1١(‏ الأنفال: “ام 

(؟) هود: ١م‏ 

(*) فاطر: "ا4. 

(4) مقطع من دعاء السمات. 
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وسوف يبقى الطفل حياًء ولا يقول قائل إن الله تعالى قد قدّرله في اللوح 
المحفوظ أن يموتء فكيف لا يموت؟ 

الجواب: أنه هناك تزاحم وتغالب بين سُّنة وسُّئة أخرى وبين مادة 
بالقانون ومادة أخرى بالقانون واحدة تغلب الأخرى؛ فهذا في الحقيقة ليس 
تبديلاً في السّنة الالهيّة بل هو خضوع للسنة الإلهية؛ «الصدقة _ مثلاً _ تدفع 
ةالوو" ريمنا كان كتوم أن موت هذا اللشخس حادت عير لكيق 
جاءت الصدقة فدفعت ذلكء فأطالت عمره هذا يعتبر قانوناً ثانياً أصبح حاكماً 
على القضاء الإلهي الأوّل. 


قصة حامل الحطب: 

مشال ذلك هناك رواية تقول في زمن النبي له قال النبي للناس: هناك 
رجل سوف يموت غداًء وأصبح اليوم التالي وجاء هذا الرجل في الصباح حياً 
وهو يحمل رزمة من الحطب فتعجب المسلمون عندما رأوا هذا الرجل الذي 
قال النبي أنه سوف يموتء. فذهبوا إلى رسول الله يه وقالوالهإن 
الرجل لم يمت فقال النبي يي للرجل افتح حزمة الحطب فلما وضع الحطب 
على الأرض وانفتحت الرزمة خرج منها أفعى ميت؛ حيث كان قد ابتلع قطعة 
من الحطب واختنق بها ومات فسأل النبي لوه الرجل ماذا فعلت بالأمس؟ 

قال الرجل: كان معي رغيفين من الخبز وفي الطريق رأيت كلباً جائعاً 
ألقيت له قطعة من الخبزء فقال رسول الله © هذا الذي دفع عنلك ميتة 
السوءء”" هذا في الحقيقة ليس رداً للقضاء الإلهي بل القضاء الإلهى سُنْة 
ونثة الل لا تجد لها تبديلة لككن .قد تدقع له نسنة أخرى. ْ 


010 المقنع: 0 , 
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الاستثناء من القاعدة: 

المرآن الكريم يذكر لنا نموذجاً لاستئناء وخروج عن القاعدة الإلهية 
الثابتة وذلك في قصة نبي الله يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ٍ 

القرآن الكريم يقول: فلو لاكانت قرئة ممت فَفتها إمانها إلا قو وس لنا 

توا كشننا عَنْهُمْ حَدَابَ)!" إن الله الى نون | ذ امول العذاف السما رع عاد 
أمة من الأمم فلا يتغير, أي ان الإيمان والإسلام في اللحظات الأخيرة لا ينفع. 
والتوبة إذا نزل الموت لا تفيد» مثل فرعون عندما غرق في البحر قال: اللهم 
اني تبت إليك فلم ينفعه ذلك لأن التوبة يجب أن تكون قبل نزول الموت. 

القرآن الكريم يذكر حالة واحدة كان الله تعالى قد استثناها حيث 
يقدم لنا نموذجاً للدلالة على أن كل قضاء إلهي يمكن أن يخضع لبعض 
الشرائط» ويمكن أن يتغير حسب الإرادة الإلهية؛ فقوم يونس نزل علليهم 
العذاب وأصبحوا يرون العذاب قد أحاط بالمدينة التي هم فيهاء وكان النبي 
عونين ال ل ار ل ل تعالى: (وَذا 
الدون إذ ذهب مفاضبا فظن أن لن 0 55 حيث ت ركهم واكفهرت السماءء 
خيرة مث اوضفر ة مزةاوزرزقة مرف فرق القانس أن الفلذاك ترق 

الرآن يقول إذا نزل العذاب فلا يرتفع إلا في قصة قوم يونس حيسث 
انيمو ا نخانو بجر ابالكتاء ررقتي اللحظنات الأخيرة كد[ اللتوعيع الأنما ضيه 
عَنْهُمُ4' هذه حالة واحدة يريد أن يجعلها الله لنا كنموذج حتى لا يكون عند 
الإنسان يأس أنه يمكن حتى في اللحظات الأخيرة أن تُقبّل التوبة. 


(1) الأنبياء: 7,4 


65٠ الزخرف:‎ )9( 
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القاعدة هى أن لا تُقبل التوبة فلو لاكانت قرّئة أمَتت فتَفمها إمانها)!" 
أي ان القرآن يقول لا توجد قرية تؤمن في اللحظة الأخيرة وينفعها ذلك 
الإيمان إلا فى حالة واحدة جعلها الله نموذجاً ومئّلاً للبشرية حتى لا ييأسوا 
وهي حالة قوم يبونس. 

سؤالنا اليوم كيف أن أهل البيت ليا سوا سنْة الله تبارك وتعالى؟ 


سنّة النبي #إلآه وأهل البيت اله : 

قبس ان ااتكسلاك هيزن عبسكة اذه لتنق ينا مسسنة ويل برها عق عو سس 
رسول الله؟ 

سّنّة أهل البيت ما المقصود بها؟ 

السّنة هي عبارة عن شيء أقرّه الرسول إما قولاً أو فعلاً أو تقريراً 
وإمضاءاً يعني _مثلاً _ كانت سُّئة رسول الله يه أن يصوم شهر رمضان 
صياماً واجباً ويصوم شهر شعبان صياماً مستحباً فهذه سُّنّة» وكان علي عَلِي2 
يقوم بهذه السّئة إن كل ما قاله رسول الله #يّ كتشريع يُسمى سُنَّة لأن هذه 
الأقوال النبوية هي عبارة عن قرار لتشريعات عملية أي أن النبي يعطينا منهجاً 
لهذا يُسمى سُنْةء في الحقيقة القول ليس سُنَةَ إنما العمل هو السُنّةه لكن حينما 
تكون هذه الأقوال هي التي تقرر.الطريقة كقوانين سمّيت الأقوال سّئة هذا هو 
معنى سئة النبي يد القول أو الفعل أو الامضاء. 

الققياء قز لوق النة عبارة عن قول النبي أو فعل النبي أو إمضاء النبي 
لفعل معين يجري أمامه ولا ينهى عنه. 

أهل البيت ملم سنوا سنة الله تعالى «سئنتم سنته»» فالسئن الإلهية: 


)00( يودس: 648 
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أولا: أهل البيت بيّنوها لنا. 
ثانياً: أهل البيت التزموا بها عملياً. 


ثلاثة سنن: 

توجد رواية عبن الإياء أرقي 85 تدول «لاايوين احبلاكم حبى تكون 
فيه كلك لخضال :شل هق ركه ويللة مر فته وسللة تفن :إهالمة: 

أها النشة من .ركه فكتبان سيرة . أي ان السؤهق يكون كتوماً لا يكشف 
الأسسراوسجوءا الأشييراز النكية أو السساسة أو العائلية فهو ليس من أهلٍ 
حا يت حي سا لت سمال (لانظهرٌ على يبه أحَدا * إلا 

من ارُتسضى من سوا ل ال 
الأسراو كنهاا الى لديل آلن مقن 

السّنة الثانية: سُّنة من نَبئّه وهي مداراة الناس» فإن النبي كان أحد 
خصوصياته أن يداري الناس» حيث الإسلام هو دين الرحمة. 

السنة الثالثة: سنة من إمامه وهي الصبر في البأساء والضراء. 


قصةالمسيحي الذي صار مسلما: 

في يوم ما كان هناك رجل مسيحي دعاه مسلم إلى الإسلام فأسلم 
وقال: أشهد ان لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله. ثم قال: ماذا أفعل؟ 

قال له المسلم تعال إلى المسجد حتّى نصلىي صلاة الظهرء وكان ما أراد 
وانتهت الصلاة فقال: لنذهب إلى البيت للغداء. 

قال له المسلم: فلننتظر حتى نصلي العصرء وبعد إنهاء صلاة العصر قال 
المسيحي لنعد إلى البيت. 


)١(‏ الجن: 7؟. 
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فقال المسلم: انتظر إلى صلاة المغرب فاستجاب له المسيحي وانتظر حتى 
المغرب وبعد الصلاة قال له المسيحي: فلنذهب إلى البيت؛ فقال المسلم: فلننتظر صلاة 
العشاءء وهكذا انتظر وصلى صلاة العشاء وبعدها ذهب إلى البيت. 

في اليوم التالي ذهب إليه المسلم يدعوه إلى الصلاة؛ فقال له المسيحي 
من وراء الباب: اذهب إلى غيري ممن لاا شغل له وليكن مثلك مسلماء أمًا أنا 
فتركت الإسلام. 

هذه في الحقيقة قسوة» ولهذا فإن الإمام الرضا الذي ينقل هذه 
القصة'' يقول: ليس في الصحيح القسوة على الناس في الدعوة بل تعاملوا 


الأعرابي يدخل الإسلام: 

أحياناً كان يأتي أعرابي إلى النبي يله يقول: يا رسول الله علمني الإسلام. 

النبي لم يشرح له أصول الدين وفروع الدينء بل قال له: لا تكذب. 

قال الأعرابي: هذا هو الاسلام؟ 

قال له النبي أي : نعم. 

وذهب الأعرابي وقد أعجبه كلام النبي ييه ودخل الإسلام. 

أحياناً يقول النبي لمن يسأله عن الإسلام: لا تغضب. 

انظروا إلى مداراة الناسء. فإن كل شخص يجب أن تعطيبه استحقاقه 
وتلاحظ مدى قابليته» إن من غير الممكن أن كل الناس نشرح لهم الإسلام 
بتفاصيله فهم لا يتحملون؛ هذه هي سُنة من نبيّه. 

أما السّئة الثالثة: سُئْة من إمامهء وهي الصبر في البأساء والضراء. 

إن الإنسان المؤمن يجب أن يكون صبوراً أي لا يقول قائل أنامن 


."04 أنظر: الخصال:‎ )١( 
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شيعة أهل البيتء ولكن أجزع بسرعة» وأخرج عن طوري وعن ديني لماذا 
الأمووه كنا كانك ولس مكدا يكون الإنسان الشيعي المؤمنء المؤمن يجب 
ايكون مسور ا في الضراء والسراءء وبحمد الله تعالى فإن هذا الصبر أصبح 
من خصائص الشيعة» واليوم فإن ما يجري في العراق هو صبر رائع يقلامه 
شيعة أهل البيت في المجال السياسي. 


ذكرى شهادة الإمام الرضا عكار : 

أنقلكم إلى الإمام الرضا عليه حيث أقرأهنا عدة روايات وبمناسبة 
ذكرى شهادة الإمام الرضا علي 

الرواية الأولى: جاء عن الإمام الرضا عَليه: «من زارني على بعد داري. 
أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتى أخلصه من أهوالهاء إذا تطايرت الكتب 
دميناً وشمالاً» وعند الصراط. وعند الميزان» '" 

روات خطره سرع الباية وى مونم تطاير الكتب. والعبور على 
الصراط ثم الميزان حيث يقول تعالى: (نانًاء مَنْ قلت مَوازشة * مهو في عيشة 
راضبة ونا من حلت توزفة © نه هار نه ونا تراك ما ع ند 
18 0-2" قييلاة السمزازيق كين لكات الحيرة وتال انا متصيح اربق ين 
الجنة وفريق في السعيرء توجد هناك موازين توضع للإنسان وتوزن أعماله. 

الإمام الرضا يقول أنا أحضر في ذلك الموقف وأخلصه. 

الرواية الثانية: يقول عَليضَ: «مازارني أحد من أوليائي عارفاً بحقي إلا 
كفحك له يوم القيامة» ”ا 
)١(‏ كامل الزيارات: /89/60٠١5‏ - 5. 


(") عيون أخبار الرضا عَللر :١‏ 589/ 15. 
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والرواية الثالثة: «إن فى خراسان لبقعة يأتى عليها زمان تصيّر مختلف الملائكة. 
ولا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد إلى أن ينفخ في الصور». 

فقيل له: يا بن رسول الله» وأي بقعة هذه؟ 

قال: «هي بأرض طوس وهي والله روضة من رياض الجنة؛ من زارني 
فى تلك البُقعة كمّن زار رسول الله وكتب الله له بذلك ثواب ألفّ حجة 
مبرورة وألف عُمرة مقبولة وَكفت أن وآبائى شفعائه يوم القيامة» '" 


التشكيك في فضل زيارتهم: 

ما هو الموقف من هذه الروايات؟ 

هذه الروايات تعطينا يقيناً بالنجاة وبشفاعتهم وحضورهم في تلك المواقف. 

ماهو الموقف من تلك الروايات؟ 

هل يمكن التشكيك فيها؟ 

ربما يقول قائل هذه الروايات غير صحيحة وهي موضوعة ومكذوبة؟ 

التسواق الاسمكنن أن تكسوزنبرواناث تكذوينة؟ لأ هذه الروايات 
متواترة ويقينية وثابتة بمالا يقبل الشكء وليس فقط هذه الروايات بل هناك 
مئات الروايات بشأن دور العلاقة مع رسول الله ومع أهل البيت وبشأن التوحيد 
وفضله وبشأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. 

رسول الله #له يقول: «إدّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمَتي) 
وهي ثابتة عند الفريقين (الشيعة والسنة) وهي تؤوكد أن المؤمن سيكون ناجياً 
يوم القيامة بللا شك كما قال: 5 فلم المؤسئون) 1" 


000 


.0 /١85 :١ عيون أخبار الرضا عَلْمم‎ )١( 
"٠ 4 (؟) بحار الأنوار‎ 
.١ المؤمئون:‎ )2( 


١/١‏ ل ايه المضاضيزة الخادية والدلاثون المخافظة على السكة 





لا يمكن التشكيك في هذه الروايات خاصة وأن الكثير من هذه الروايات هي 
صحيحة من حيث السّندء فالناس الذين يروون هذه الروايات هم علماء ثقاة» وهىي 
ثابتة في عمدة المصادر الشيعية والسنية وحينئذ هل يعني ذلك أن كل من زار الإمام 
الرضا وهم ملايين الناس فكلّهم من الناجين؟ أو أن المسألة خاصة بمجموعة من 
الناس» أي نحمل هذه الروايات على التعض وليس على الكل؟ 

الجواب: الروايات مطلقة وعامة ولا يمكن تخصيصها بعشرة أو مثئة أو 
أكثر من ذلكء. الإمام الرضا عار يقول:«من زارني على بعد داري» ومثلها من 
زار رسول الله وأمير المؤمنين ومن زار الإمام الحسين عله أن نحمل هذه 
الروايات على حالاات خاصة فإن هذا ما لا يتحمله صريح الروايات. 


أنواع الزيارة: 

دنتان يلات رزياراف» زيار الشوام وزيتازة الخواض وزييارة اص 
الخواض: 

زيارة العوام: هي زيارة معظم الناس وهي أن تسلّم على الإمام وتصلى 
ر كعتين وينتهي الأمر. ظ 

أمًا زيارة الخواص: فهي أن يجلس بعد وضوء وطهارة وغسل ويزور 
الزيارة الجامعة بخشوع وتوجّه كامل ثم يؤدي الصلاة والدعاء بعد الزيارة 
هذه هي زيارة الخواص. 

أما زيارة خواص الخواص: بحيث يصل إلى مستوى الحديث مع 
الإمام» وريما يسمع جواب الإمام. 

الشيخ الطوسي مؤسس الحوزة العلمية في النجف الأشرف والذي 
دفن في بيته وأصبح فيما بعد مسجداً كانت زيارته من نموذج زيارة أخص 
الخواصء حيث كان لا يكثر الذهاب إلى مرقد أمير المؤمنين بالرغم من أن 
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بيه قريب من المرقد الشريفء ولما سئل عن ذلك. يا شيخنا الطوسي يا 
محمّد بن الحسن لماذا تذهب لزيارة أمير المؤمنين مرة في الأسبوع لا أكثر. 

فقال لهذا السائل: أنت عندما تذهب للزيارة هل تسمع جواب الإمام؟ 

قال السائل: لا. 

قال له الشبخ: تعال معى إلى سطح الدار» وسلَّم الشيخ الطوسي قائلاً: 
«السلام عليك يا أمير المؤمنين»» وإذا به يسمع الجواب: «وعليك السلام يا 
شيخناء» وهنا قال الشيخ للسائل: صحيح أنا جالس في البيت ومشغول في 
خدمة الدين والمذهب لكن أنا هكذا زيارتي. 

عجبا هذه الرواية التي تقول: «من زارني عللى بعد داري أتيته 
يوم القيامة» هل هذه خاصة فقط بأخص الخواص. وبقية الناس لا 
يحصلون على شيء!؟ هناك مئات الروايات في شفاعتهم لمن 
زارهم.؛ دمن زارني كنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة»». فهل إن 
عشرات من الناس مشمولين بها فقط؟ 

هذاغيئر ممكن لأن الروايات فيها تعميم وفيها اطلاق يشمل 
كل هؤلاء الزوار» الجيد أو غير الجيد. لا بد أن يكون لههدية 
الزيارة وثوابهاء هذه الروايات في الحقيقة تشمل زيارة العوام وليس 
فقط زيارة الخواص وخخصواص الخواص فهؤلاء جميعاً زيارتهم مقبولة 
والشفاعة من وراءهم ان شاء الله. 

هل يمكن أن يقول قائل: إن هذه الروايات مذكورة على سبيل 
التشويق والمبالغة؟ 

الجواب: لا يمكنء هذه الروايات لا يمكن حملها على سبيل التشويق 
والمبالفة والنحالة الاوك تكون خبداعا للناس» اكات الروايات جر كن 


على سبيل اليقين نجاة الزائر وحضور أهل البيت عند مماته. 
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روايات مضادة: 

هذه الروايات اليقينية تشمل الجميع. لكن تبقى عندنا مشكلة أخرى 
وهي ان هذه الروايات معارّضة بنوع آخر من الروايات نذكر منها نموذجين: 

النموذج الأوّل: الروايات التي تقول: هلا ينال شفاعتنا من استخف 
التضلاق " مجنو اسظا ووايات نيةة تانفغية: اذة اصسعحدة :تيلف الرواسات 
مشروطة بشروط أحدها أداء الصلاة. 

النموذج الثاني: الرواية التي تقول: «ما شيعتنا إلا من اتقى اللهه'"' فبعض 
الناس يفقدون التقوى وهم غير ملتزمين بالأحكام الشرعية مئة بالمئة؛ إذن 
هذه الروايات تعارض تلك الروايات. 

كيف نحل مشكلة التعارض؟ 

من ناحية فإن الروايات تبشر الزائر بالشفاعة وحضور أهل البيت عند 
درو حشيو و تفرن ومن تاحمة اضر الروايتاف تقول لأخال شناعا يهنا 
بالصلاة. 

يوجد حل واحد ذَّكّرته بعض الروايات تقول: «إني لا أتخوّف عليكم 
النار وَإِنّما أتخوف عليكم البرزخ» ' أي ان الإمام عَليْ يقول أنتم بالتأكيد 
مَعنا يوم القيامة لكن المشكلة هي فيما قبل يوم القيامة, أمَا يوم القيامة 
فالروايات تقول: «والله لا يدخل النار منتكم عشرة رجال _ ثم تقول _والله لا 
يدخل النار منكم واحد»'” هذا عند العرض على الله تعالى لكن «إنما اتخوّف 
عليكم من البرزخ). 
)١(‏ الكافى ”: /50١‏ 16. 
)١(‏ الكافي ": 74/ ". 
() منازل الآخرة: .١15١‏ 
(4) أمالي الطوسي: 081/597 -58,. 
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ماهو البرزخ؟ 

البرزخ: مرحلة ما بين الدنيا والآخرة؛ ما بعد الموت إلى يوم القيامة» يمكن أن 
تطول ألف سنة أو آلاف السنين أو ملايين السنين وعلم ذلك عند الله وحدة؛ فالخطر 
هناء فشفاعة أهل البيت يوم القيامة محفوظة لكن ما قبل أن نصل إليهم ماذا نعمل؟ هل 
عندنا ضمان أن شفاعتهم تصل إلينا في اللحظة الأولى؟ 

لا يوجد لدينا ضمان» صحيح لدينا ضمان بشفاعة رسول الله لكن 
الخطر في فترة البرزخ وقبل يوم القيامة هذه الشدائد والمخاطر في القبر. 

في الحقيقة فأنني اذكر لكم هذه الروايات كبشارة يقينية بالنجاة يوم 
القيامة» لكن أثمتنا يطلبون منا ان نحتاط للبرزخ. 


#406 8# 


نموذج صبر الامام الحسين فى يوم عاشوراء. 

لاحظوا هناك صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على المصيبة» الإمام 
الحسين علد كل هذه الأنواع جسدها في عاشوراء؛ صبرٌ على الطاعة فالإمام الحسين 
يوم عاشوراء اجتمع لحربه ثلاثون ألفاً لكن مع هذا عندما حان وقت الصلاة قام 
يصليء إن هذه طاعة في أشد الظروف وهذا هو الصبر على الطاعة. 

وصبر على المعصية فحينما أغراه ابن زياد بالأمان والتسليم ليزيد سقطت كل 
تلك الاغراءات أمام الإمام الحسينء فالإمام غير مستعد أن يتنازل للأعداء. 

وصبرٌ على المصيبة فإن أشد ما يكون الصبر هو صبر الإمام الحسين. 
من أعظم الصبر الصبر على فقدان الأحبة. الامام الحسين يجلس عند ولده 
على الا كبر يقول: «على الدنيا بعدك العفى). 

إنا لله وإنا إليه راجعون 


#* ج# #0 


المحاضرة الثانية والثثلاثون: 


القضا. الإلهى 


«وصرتم في ذلك منه إلى الرضا وسلّمتم له 
القضاء وصدقتم من رسله من مضى». 





حديثنا هذه الليلة في سلسلة الأحاديث في شرح الزيارة الجامعة 
المروية عن الإمام الهادي عَلكادْ عن هذا المقطع من الزيارة «وسلّمتم له 
القضاء» التسليم للقضاء الإلهي. هذا هو وصف لأهل البيت طلخ حينئذ يجب 
أن نعرف معنى القضاء. لغة وقراناً وفقهاًء ثم فلسفة التسليم لله تبارك وتعالى 
ومنزلة ذلك في الإسلام؛ ثم كيف كان أهل البيت قد سلموا الأمرء إضافة إلى 
نقاط تأتي في طيات البحث. 


البحث الأول: معنى القضاء: 

القضاء في الفقه له معنى» وفي القرآن له معاني أخرى. 

الفقه حينما يتحدث عن القضاء فهو يعني القضاء في مقابل الأداء» تقول قضاء 
الصلاة في مقابل أداء الصلاة؛ بمعنى الإتيان بشيء فى خارج موعده هذا يسمى 
بالقضاء في الفقه مقابل الأداء وهو الإتيان بالشيء في موعده الزمني. كما تستعمل 
كلمة (القضاء) في الفقه في مجال الحكم وحل المنازعات. 


معاني القضاء في القرآن: 

لكن القرآن يتحدث عن معاني أخرى وهنا الزيارة أيضاً تتحدث عن 
معاني أخرى. 

القضاء فى القرآن الكريم يأتي بمعان ثلاثة: 

المعنى الأوّل: القضاء التشريعي: 

بعر يني ككم الاتعازى فى الريية لتر 41 الكتريي درل ا( نين 
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رك 1 0 1 باه وبالوالدين إخسان)!" يم يعني ان الله تعالى شرّع ذلك؛ إصدار 
الحكم التشريعي سم لا 

مثلاً قوله: (وّما كان لمَؤْمن ولا مُؤْسَة إذا 1 ورسوله ِهُ أمرا 0 كر ب 
الخبرَة)" أي أن الله تسبالى وين بدي أو رسول الله أمر بشيء فإنه لا 
حو سين ان كن لمورراك آخر هذا هو القضاء التشريعي. 

المعنى الثاني: القضاء التكويني: 

يعني أن الله تعتالي يقدر الأمور تقديراً ويكوتها تكورياء هكدذا يفول 
بدييفانه؟ الإذا قضى أ 0 فإنما سول دكن مك0" ينا القنضاة ء ليس بمعنى تشريع 
وجوب الصلاة والتصوت وإنما بمعنى التقدير التكوينيء قضى أن يعيش هذا 
الإنسان وقضى أن يموت هذ الإنسان أو أن يكون غنياً أو فقيراً. القرآن 
الكريم أيضاً يقول عن خَلق السموات والأرض لففَصَامُنَ سَبْعٌ سماوات؟ 
المقصود هنا ليس القضاء التشرء فى أ متكنية سيعة اكات ولما رحد 
سبعة. فقضاهن بمعنى خلمَهن» وبمعنى رار والقضاء الخلقي. 

المعنى الثالث: الانتهاء: 

انتهى الشيء؛ يقول القرآن الكر, بم: الأفسْهمْ مَنْ قطى نَحْبَه وََنْهمْ من 
5 : يد لست سي لحك المدربري و0 در التكويني؛ لكن 

بمعنى انتهىء وكذا قوله فى سورة الجمعة: ا( فإذا ة قضيّت الصلاة َانُشرُوا وا في 


.31* الاسراء:‎ )١( 

(؟) الأحزاب: 3 

( البقرة: 17١١؟‏ آل عمران: لا؛؛ غافر: 58. 
(؛) فصلت: .١7‏ 

(6) الأحزاب: 73, 
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الا 04 قضيت الصلاة ليس معناها أنكم صليتموها قضاءً كمافي 
الاستعمال الفقهىء هنا قُضَّيت الصلاة بمعنى أدّيتموها وانتهت. 
هذه معاني القضاء في القرآن الكريم. 


تسليم أهل البيت باه : 

والآن نصل إلى معنى :وس لتم له القضاءه ما معنى أن أهل البيت 
سلجمو اله القضاء؟ 

يعني التسليم لله تعالى في الأحكام التشريعية والأحكام التكوينية» الله تعالى إذا 
قرّر شيئاً تشريعياً فإن المؤمن يجب أن يسلّم تسليما والله تعالى إذا قرّر شيئاً تكوينياً 
فإن المؤمن أيضاً يجب أن يستقبل ذلك ولا يعترض عليه. «ولا راد لقضائك» هذا 
المعنى هو المقصود بقوله: «سلّمتم له القضاء؛ يعني الرضا والتسليم بما يصدر من الله 
تعالى» صدر من الله تعالى أن نصوم شهر رمضان نقول لبيك اللهم؛ أو صدر من الله 
تعالى قرار أن يكون هذا الإنسان غنياً وهذا فقيراً يجب أن تقبل نقول التسليم لقضاء الله 
تبارك وتعالى لا راد لقضائه ولا معترض لصنعه؛» ولا تقول لماذا هذا حدث هذا فتكون 
معترضاً على الله تعالى. 

كلما ازداد الإنسان إيماناً كلّما كان رضاه بقضاء الله أكثرء حتّى لو كان 
القضاء مرا وصعباء هو يقول الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله 
كان ومالم يشألم يكن إن لغة الاستفهام والاعتراض على الله تعالى غير 
موجودة لدى الإنسان المؤمن. 


الإسلام والتسليم: 
في الرواية عن أمير المؤمنين في فضل التسليم لله تعالى أنه علي قال: 


.٠١ الجمعة:‎ )١( 
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الأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبه أحد قبلي ولا ينسبها أحد بعدي. الإسلام هو 
التسليم» للاحظوا هذا التالف بين معنى الإسلام ومعنى التسليم» يعني ذلك إن الذي 
يعترض على الله ويسخط على الله تعالى فان لديه درجة من درجات الشرك والكفرء 
«الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين هو التصديقء, والتصديق هو الإقرار 
والإقرار هو الأداء. والأداء هو العمل الصالح»"" 

أنظر للربط «إسلام وتسليم؛ لكن هذا يعطينا نتائج بعكس ما يتصوره 
بعض الناس أن التسليم يعني الاستسلام. 

أمير المؤمنين يقول التسليم هو اليقين يعني الثقة بالله؛ أنظر كيف 
تحول التسليم إلى عملء وهذا ما سوف نتحدث عنه في الربط بين التسليم 
والتوكل. والتضاد بين التسليم والاستسلام. 

اح ا يا ا ب يعدري ان تعالى 
0 أو تكويناً ولهذا القرآن الكريم يقول: لوَمَنْ نسلم وجهه إلى الله وخر 

مخسن)”" لاحظوا الربط بين التسليم والإحسان الوَمُوَئْحْسنٌ ققد اسه 
بالشزوة الى التسليم له مثل هذه الفضيلة في الإسلام. 

قيل للإمام الصادق عَليْه: بأي شيء عُلم المؤمن أنه مؤمن ؟ 

فال علض : «بالتسليم لله والرضا بما ورد عليه من سرور أو سخط»"" 


أنقل لكم قصة ذلك العابد. 
تقول القصة إن موسى عليه أراد أن يتفقد الناس فهبط عليه جبرائيل 
)١(‏ نهج البلاغة: قسم الكلمات القصار/ رقم 176. 


(؟) لقمان: ؟5. 
() الكافى ؟: 5817/ .١7‏ 
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وأخذ بيده ليدله على أفضل العباد. وأخذه إلى قرية من القرى وإذا رجل 
أعمى ومزمن (أي مُقعد) جالس في الباب ويسبّح قائلاً: يا بار يا وصول. 

' جبرائيل قال لموسى: هذا أفضل العباد. تعجب موسى فقال له جبرائيل 
إصغ له. أصغى له موسى فسمعه يقول: (يا باريا وصول). 

موسى قال له: أيها الشيخ أنت تقول: (يا بار يا وصول) ماذا أعطاك الله تعالى؟ 

قال له:اسمع يا هذا وهو لا يعرف أن هذا هو نبي الله موسى: إن الله 
تعالى كان قد وهبني عينين؛ لكن رآني وأنا شاب أعصي بهذه العينين فَبَّدل 
أن أعذب بجهنم أخذ الله تعالى عينيء وكان عندي رجلين فرأى الله تعالى 
أني لا أعمل بهما عملاً صالحاًء فأخذهما منيء ثم أزيدك يا هذا إعلم أن هذه 
القرية التي أنا بها لا يوجد بها واحد مؤمن بالله غيري لقد من الله علي ورزقني 
الإيمان» إذن لماذا لا أقول: (يا بار يا وصول)''؟ لاحظوا كيف أن المؤمن 
ينظر إلى الأشياء نظرة حقيقية» هذا الإنسان نفسه لو كان ضعيف الإيمان لكان 
يكفر بالله. لكن هو حولها إلى نعم وألطاف. 

وفي حديث آخر قال الصادق عليه «إذا قال العبد ما شاء الله لا حول 
ولا قوة إلا بالله قال الله 5َيْكَ ملائكتي استسلم عبدي اقضوا حاجته».”" 


دعاء الصباح والمساء: 

هناك دعاء يستحب أن نقرؤه يومياً عشر مرات صباحاً وعشرمرات 
قبناءا وهو أن تقول: 

«أعددت لكل هول لا إلله إلا الله ولكل هم وعم ما شاء الله ولكل 
نعمة الحمد لله» ولكل رخاء الشكر لله ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل ذنب 
)١(‏ أنظر: مستدرك سفينة البحار 4: .١10١‏ 
() المحاسن :١‏ 07"/47. 





أستغفر الله ولكل مصيبة إنالله وإنا إليه راجعون. ولكل ضيق حسبى الله 
ولكل قضاء وقدّر توكلت على الله ولكل عدو اعتصمت بالله. ولكل طاعة 
ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله» ولكل عدو اعتصمت بالله»"" 


هذهإحدى عشر حالة وإحدى عشر كلمة؛ كل حالة لهالباس 
مخصوص. الدعاء يقول: أيهاالإنسان إن أحد عشر حالة تمر عليك 
إما مصيبة أو نعمة أو رخاء أو غيرها ولكل واحدة لها علاج معيّن 
ووقاية معينة وموقف معين. 

محل الشاهد في هذا الدعاء هو قوله: «ولكل قضاء وقدر توكلت على الله». 

التسليم إلى الله تعالى بالقضاء يجب أن يكون إلى جانيه توكل على الله 
وعمل وجدية وملاحقة وإنجازء وليس تسليم الهاربين» ولهذا يقول الدعاء: 
«لكل قضاء وقدر توكلت على الله»» يعني سوف أقاوم وأعمل حتى أغيّر هذا 
القضاء لصالح الإرادة الحقة لله تبارك وتعالى. هذا بحث سوف أتناوله في 
الربط بين القضاء والتوكل على الله تعالى. 


جواب لكل سؤال: 

هنا يوجد حديث مهم تطرحه المدنية الحديئة؛ تقول الحداثة إنها تُبنى على 
أساس رفض التسليم المطلق والمطالبة بجواب لكل موقف ولكل تشريع؛ حين تقول 
الصلاة واجبة يجب أن تسأل لماذا واجبة؟ وحين تقول لحم الخنزير حرام كذلك 
لماذا حرام؟ كما هو الموقف مع حوادث الطبيعة؛ حين يحدث فيضان أو زلزال تسأل 
لماذا حدث؟ ومن غير الممكن في الحداثة ترك الأمور للتعبد» وأن نقول هكذا أراد 
اللهء الربا حرام لأن الله قال حرام لماذا؟ ابحثوا عن العلل» الحداثة تقول ابحثوا عن علل 
التشريعات وعلل الظاهرة الطبيعية ولا نقبل بالتسليم. 


)١(‏ بحار الأنوار 84 5/ى/ 
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هذا الموضوع يطرح الآن لإيجاد تضاد بين الدين والحدائة. وبالتالي 
يقال: إما أن يكون الإنسان متديناً وبذلك يكون متخلفاً أو يكون متقدماً إذن 
يجب ترك الدين» هذا أيضاً في الحقيقة أطرحه بشكل مبسّط. 

هذا في الحقيقة مغالطة وجوابه هناك تسليمان: 


التسليم العلمي والجهلي: 

تسليم مقبول هو التسليم العلمي» وتسليم مرفوض وهو التسليم الجهلي. 

الآن في المدئيّة الحديثة يمارسون هذا الأمرء يوجد تسليم مرفوض مثل أن 
تسلّم للخرافات وللكشافين والأساطير والمنجمين:؛ التسليم بهذا المعنى مرفوض من 
قبل الإسلام» بل يعتبره حراماً أن تسلم الأمور للمنجمين والسحرة والأساطير؛ التسليم 
للجهل حرام والتسليم للخرافة حرام؛ قال الله تعالى: ولا تقَفٌ ما ليْسَ لك به علم). 
المدنية أيضاً تقول: إن التسليم بالخرافة والجهل حرام. 

لكن التسليم المقبول فى الإسلام وفي المدنية الحديثة؛ هو التسليم للعلم 
ولذوي الاختصاص الذين تثق بهمء في الطب والفلسفة وفي علم الفلك وفي البيئة. 

اليوم العالم المتقدم كله يدعو للتسليم لذوي الاختصاصء لا يوجد شيء بدون 
اختصاص. لا بد من وجود خبيره العالم اليوم هو عالم التسليم للخبراء؛ في علم النفس» 
في الاقتصاد. وهكذاء هذا يعني التسليم لذوي الخبرة. 

هذا التسليم مقبول بل هذا علامة التقدم. 

الإسلام يرفض التسليم للأساطير والخرافة» ويريد التسليم للعلم وذوي الخبرة. 

من هم أصحاب الخبرة؟ إذا كان التشريع منطلقاً من البرلمان نرجع 
للبرلمان» وإذا كان التشريع من الله تعالى نرجع إلى الله فالتشريع مرة يكون 
من الإنسان وحينئذ يجب أن نرى المجالس القضائية ماذا شرعت؟ 
والبرلمانات ماذا شرعت؟ أما إذا كان التشريع إلهياً فيجب أن نرجع إلى 
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الوحيء وماذا ينقل من الساحة الإلهية؟ هنا يأتي دور التعقل والرجوع لذوي 
الخبرة» وهذا هو أساس المدنية الحديثة؛ أن نرجع لذوي الاختصاص. أنا 
لبون وو دوي اللتتعاض يحت اببالي سح اعياد ومكن أن بشم ار 
لاء حتى النبي ليس لديه جواب أحياناً واو سسلوناك عن السروج قل الروحٌ من أمر 
ربي4 يجب أن تقبلوا فالقضية إلهية, 2 القسرآن يعتبر علامة المؤمن 
التسليم للقضاء الإلهي. (ساكان لمؤين ولا مؤيئَة إذا قضى الله وَرَسُول را أن كون 
لهم الخيرة من 0 7 

و53 

التتسليم مقبول والاستسلام غير مقبولء أن تقول إن الله تعالى خلقني 
فقيراً فماذا أفعل؟ الإسلام لا يقبل بهذا بل يقول اعمل. 
من سألنا أعطيناه: 

اذكر لكم قصة رجل تزوج وهو فقير وضعيف الحالء فقالت له 
زوجته اذهب واسأل رسول الله. 

جاء إلى النبي ##8إلِّ وأراد أن يسأله فمنعه الخجلء ولكن النبي قال له 
مباشراً «من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله»' " فرجع إلى زوجته فأخبرها 
بما قاله النبي» وسألها ماذا تقولين قالت فلننتظرء انتظروا يوماً واثنين وثلائة ثم 
قالت له اذهب مرة ثانية فذهب وبمجرد أن وضل إلى النبي يه التفت النبي 
له وقال: «من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله». رجع إلى زوجته وحكى لها 
القصة» وصبر يوماً ويومين» ثم رجع إلى النبي فأعاد النبي عليه نفس القول. 
)١(‏ الاسراء: 6 


(0) الأحزاب: 74 
(9) فقه الرضا عَللَِ: 6 
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فرجع إلى زوجته وقال سوف لن أعود وأسأل النبي أبدأء وذهب واستقرض 
معولاً وحطب به وجاء الظهر وباع الحطب بدرهم وذهب اليوم الثاني أيضا 
وباعه بدرهمين وسلاد القرضء وتحسن وضعه المعاشيء. وبعد أسبوع ر جع 
إلى النبي ليروي له القصة:, فقال له النبي قبل أن يتكلم ألم أقل لك من سألنا 
أعطيناه ومن استغنى أغناه الله؟ 

التسليم يعني الرضا بنتيجة المعركة؛ والتعريف النهائي للتسليم هو أنك 
تدخل المعركة لكن ترضى بالنتيجة وتقول إلهي لك الحمد. لا تنهزم من 
العغر 05 الأعينا دوا لأتسنة غات | ابعر كنون لكا انوا مدايو ا كني وكا يكوا 
سلّموا تسليماً لكن لم ينهزموا من المعركة:؛ التسليم معناه الخوض في المعركة 
والقبول بنتائجها وعدم الاعتراض على الله تعالى. 


تسليم الأئمة !مغ : 

أختم الحديث بنموذج أمير المؤمنين عليه حين يقول: «فطفقت ارتثئي 
بين أن أصول بيد جذى _ أي يدي مقطوعة ليس لدي أنصار _ أو أصبر على 
طخية عميا _ أي على فتنة شديدة عمياء _ فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى؛ 
رأيت أن أصبرء لكن مع هذا الصبر فإن أمير المؤمنين قد عمل وجاهد «اشهد 
انك جاهدت في الله حق جهاده). 

أمير المؤمنين عمل عملاً شديداً لكن رضي بنتيجة المعركة. 

كان يأخذ الزهراء لكك _ وهذه أيام شهادتها _ على حمار ويطوف 
بها بيوت الأنصارء يحدّثهم بحمّه والزهراء تجدثهم؛ فكل يقول لهايابنت 
رسول الله قد سَّبقت منا الببعة لهذا الرجلء لاحظوا في المعركة السياسية 
كانت الزهراء كسيرة الضلع وهي امرأة لكن لم يمنعها ذلك من الدخول في 
المعركة السياسية» كانت تطلب النصرة لعلي وهم يقولون لها يا بنت رسول 





الله قد سبقت منا البيعة لها الرجلء”"' يوجد نص روائي يُحرق القلب ألما 
لظلامة اهيل المو مقت 

الرواية تقول: إن أمير المؤمنين عندما كان يأخذ الزهراء إلى بيوت 
الأنصار كان يتخفى ورائها ويقدمها أمامه لأن الأنصار لا يستجيبون لعلي. 
لكن ربّما لأجل رسو الله (ة يستجيبون للزهراء حياءاً. علي الذي قام 
الإسلام بسيفه. على أخو رسول الله. الرسول الذي قال: «أنا مدينة العلم وعلي 
بابها»؛ وقال: «يا على أنت مني بمنزلة هارون من موسى»»؛ لكن بعد أيام مسن 
وفاة رسول الله يه ها هو يقود الزهراء ويتخفى وراء الزهراء؛ هذه ظلامة 
أهل البيت في التاريخ الذي ظلم رسول الله ل وأهل البيت لثاك. 

إنا لله وإنا إليه راجعون 


## ا# #0 


.57 أنظر: السقيفة وفدك:‎ )١( 


| .© و 
لمحاصرة الثالثه والتلاد 
نون: 


8 
«وسلمتم له القة 
رسله من مضى". 





حول هذا الممطع من الزيارة «وسلّمتم له القضاء» لدينا حد بثئان: 
حديت فلسقفي» وحدرت تاريخي. 

الحديث الفلسفى: ون فلسفة القضاء والفدر فى الإسلام. 
والحديث التاريخي: فى فترة سليمان. 


بحث في القضاء والقدر: 
هذا كله استمرار عن حديثنا في المحاضرة السابقة من الزيارة الجامعة «وسلّمتم 
له القضاءة. حد يثنا الأول وهو الفلسفي وهو عن القضاء والقدر في الإسلام. 
القضاء والقدر مفهومان يشكلان معتقداً إسلامياً مهماً ويوجد خمس 
نقاط تكوّن الصورة التفصيلية عن مفهوم القضاء والقدر في الإسلام. 


المفهوم الإجمالي للقضاء والقدر: 

المعنى الحو لد والقدر يعني أن هذا الوجود يخضع لأمرين: 

أولاً: يخضع لإرادة إلهية. 

ثانيا: يخضع لقانون. 

هذه خلاصة الفكرة:. أن هذا الوجود بدءاً من خلق الإانسان إلى خلق 
الكاننات الأخرى إلى سائر ما يجري على البشر [ بَهَبْ لمن نشاءُ إناثا وهب لمن 
ا الذكور > أَوبرْنهم كنا وَإناثا ار شاك عي ) "كل التفخير ابت 
القن حرف على التشر يبي وُمِيِتْ» هذه كلها إنما هي أولاً: من خلال إرادة 
الف توكانا: من بختلالقاثون وختوائط. 


.6ث١و‎ 3 الشورى:‎ )١( 
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يعني الإسلام يقول في فلسفة القضاء والقدر إن الكون والوجود ليس 
فوضىء وإنما مثاله مثال الجامعة التي يدخل فيها الطالب فمنهم من ينجح 
ومنهم من يرسب ويتخلف وذلك كله وفق قوانين وإرادة لكن هذه الإرادة 
تجري وفق قوانين وليس القضية فوضوية. 

لماذا أعطى الله لهذا ذرية ولم يعط لآخر؟ 

هل هذه القضية فوضوية وعَبَية؟ أم أن هناك إرادة إلهية وتصميماً 
هندسياًء وفق معادلات هندسية (ولا نظلمُ رباك !)2 هذه هي فكرة القضاء 
والقدرء هى فكرة جميلة وأساسية. 

سدح بحي اط بالا خالق الكون. الله العادل السميع البصير العليم 
الخبير» هل نعتقد أن هذا الكون فوضى مثل كومة رمل ألقاها الله تعالى 
وأهملها. هذا لا يناسب إيماننا بالتوحيد وبالله البارئ الخالق المصور المَلّك 
القدوس. إن من غير الممكن أن يعيش هذا الكون في حالة فوضى وبدون 
إرادة وبدون هندسة؛ ستجدون أن هذه الفكرة 200 أجمل الأفكار 
وستجدون أن التوحيد بدون الإيمان بالقضاء والقصند يعني إساءة إلى الله 
تعالى» بع بعني أن الله غير مدبر الأمور تدبيراً صحيحاً جميلاً. مثلاً إذا دخلت إلى 
ل ا ل ل ل ا 
أم حين تدخل إلى مزرعة فوضى ومجموعة أشواك؟ 

الله تعالى ال ارو ا ارارم 

القضاء يعني إرادة الله والقَدّر يعني الهندسة وتقلاس الأشاء: 

إذن القضاء والقدر يعني الإرادة الهندسية في صنع الأشياء: 

هذ هي الصورة الاجمالية عن القضاء والقدر. 

لكن بصورة تفصيلية يوجد لدينا خمسة أمور تكمّل الصورة التفصيلية لها. 


.44 الكهنئ:‎ )١( 





الصورة التفصيلية للقضاء والمقدر: 
الأمر الأوّل: لا يكون شيء في الوجود إلا بقضاء وقدر إلهي. أي لا المخلوق 


ُخلق ولا الميت يموت ولا الغني يكون غناولا غير ذلك إلا بإرادة وقانون إلهي. 

بقضاء وقدر إلهي (وإذا مَرضْتْ من 3 ل نخبين) 7" 

سراي صر 77 
عدا تمس انان انالا كن د ورف الرجوة الا يسيع خرن ذا تهناة هذه 
الأمور السبعة يتحقق ذلك الشىء.؛ لا ينزل المطر ولا تشرق الشمس ولا غير ذلك إلا 
إذا تهبأت الشروط» هذه الشروط السبعة عبارة عن المشيثة اإلهية وإرادة وقضاء وقدر 
وإذن من الله تبارك وتعالى وأجل وكتاب.'" 

القرآن الكريم يقول: الإناكل شَيْء لتنا خَلئساه بشَدر)” كل شيء حتى 
ورقة الشجر التي تسفط. 

أيضاً يقول تعالى: لوَإنْ من شّيء اعنم خَزاشَه وما 20 
)”كل شيء في محرو لدو ل د دري لت ل و 
كما نقول أن كل قطرات المطر هي بالأصل موجودة في السحاب ثم تنزل 
وتقطّر تقطيراًء الله تعالى يقول كل هذا الوجود خزائنه موجودة عندي» ومن 
تلك الخزائن ننزلها إلى الدنيا. 

يقول تعالى: لأما ريز أشى ولانَهمٌ إلا ,علمه وما ير من معَر ولا 


ص جم جم بن اس 


)١(‏ الشعراء: ١٠م‏ و1لم 

(0) عن أبي عبد الله عَلِت: «لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال 
السبع: بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجلء فمن يزعم انه يقدر على نقفض 
واحده فقد كفره الكافي /١59 :١‏ ح .١‏ 

( القمر: 484. 

(4) الحجر: ١؟.‏ 





لي لب ل لي 
بشعاء ندر ا 

الأمر الثاني: في المعتقد الإسلامي أنه لا يكون شيء إلا ذاك الذي دو ننه نويا 
ار تعالى: (سبْحانَ الذي بيده ملكو ت كل شي 16" وكما 

نقرأ فى الأدعية «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن». 

الأمر الثالث: أن القضاء والقدر الإلهي يقبل التغيير؛ وليس قضايا ثابتة 
لا تتغيره أيضاً كما أن المهندس يهندس بيتاً لكن الخريطة قابلة للتغيير. 

الله تعالى يقول أنا عندي هندسة للكون لكن إذا ورتم شروطه يكون 
وداالدي ا ارسم اينازال احوتاروا اشروط فتاى اريس الكت كييا اخير 
وذلك قوله تعالى: لنمْحُو الله ما مشاءً ويسبت وده أ الكاب).!" 

الأمر الرابع: العدالة الإلهية في القضاء. 

مروت انار لجان حي الدالقياى وى وود رامكاران يكون 
قبييفنا أو فرستضا أو غاضسا مشر كأ إذن أين العدالة الإلهية؟ الإسلام يقول 
القضاء الإلهى عادل (لانظلمْ رك أحدا* صحيح أن هذا جميل أوهذا 
مروفن: أن ليان وئةة وذالك :لا دري له الكى هرذ كله وق عن ال4 | لهية. 

العدالة الإلهية على سبيلين: 

السبيل الأوّل: أن هذا استحقاقء أي ان حق الشوك أن يكون في 
الصحراء؛ واستحقاق الحنظل أن يكون مُرأًء ذاتيات الأشياءء الله يعطي كل 


شيء ما يستحقه حسب ذاته. هذا استحقاقه التكويني. 


.١١ فاطر:‎ )١( 
"الى‎ ٠. يس‎ (0 
"9 الرعد:‎ )( 


() الكهف: 45. 
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السبيل الثاني: إن هناك تعويضاً أي إن الله تعالى هذا الذي جعله مريضاً في 
الدنيا سبوف يجعله صحيحاً فى الآخرة أي سوف يعوّضه. إذن العدالة محفوظة. 


قصه ذي الثمرة: 

في قصة ذي النمرة أنه رجل كان قبيح المنظر جداً بحيث لا تقبل به 
امرأة» هذا الرجل في زمن رسول الله ل وعندما جاء الإسلام أصبح مسلماً. 

قال لرسول الله: علّمني الإسلام. 

علّمه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول الله. 

قال: ماذا بعد يا رسول الله؟ 

قال: تصلي خمس فرائض في اليوم وتصوم شهر رمضان. 

فولى مدبراً وتشهّد الشهادتين وقال: والله لأصلي الصلوات الخمس ولا 
أزيده ركعة واحدة. لماذا خلقني قبيحاً بهذا الشكلء فهبط جبرائيل على 
الرسول لك قال: يا رسول الله قل لذي النمرة ألا ترضى أن يجعلك الله يوم 
القيامة على جمال جبرائيل؟ ظ 

رسول الله فرح بذلك وقال له: إن جبرائيل يقول: إن الله يجعلك على 
جمال جبرئيل يوم القيامة فهل ترضى؟ قال: رضيتء لأصلين له حتى يرضى. 
هذه هي فكرة عدالة القضاء الإلهي”" 

الأمر الخامس: القضاء خُيرٌ للمؤمن: كلما يقضيه الله للمؤمن هو خير 
له مثل مرضء أو سجن أو تشريد فكل هذا خيرٌ للمؤمن. 

وما ها رسيو لا فياك مي رانك ترا جتن( اناه :والمماسرة 
خجلوا أن يسألوا الرسول #ه لماذا ضحكت؟ ثم سألهم: ألا تسألوني لماذا 
ضحكت؟ 


.071 //5 أنظر: الكافى غز‎ )١( 
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قالوا: بلى يا رسول الله لماذا ضحكت؟ 

قال: «عجبت للمسلم ليس له من قضاء يقضي الله كَبْكَ إلا كان خيراً له 
في عاقبة أمره»'" 

يعني رسول الله ليه يرى المسلم المؤمن فقيراً مريضاً لكن رسول الله 89 
يضحك يقول هذا له خير يوم القيامة» ويكون له أجر كبير بحيث يتمنى هذا المسلم أن 
يرجع إلى الدنيا ليكون مرة أخرى فقيراً ومريضاً حتى ينال أجرا كبيراً. 


عوامل تغيير القضاء الإ لهي: 

ذكرنا أن القضاء الإلهي قابل للتغيير. 

لكن ما هي العوامل لتغيير القضاء الإلهي؟ 

كيف يتغير القضاء الإلهي؟ 

الجواب: هناك عدة عوامل في تغيير القضاء الالهي. 

العامل الأوّل: الدعاء يغيّر القضاء الإلهي كما جاء في الدعاء المعروف 
بدعاء السمات: «وبقضائك المبرم الذي ترده بأيسر الدعاء؛ حييث جاء في 
الروايات أن الدعاء يرد القضاء الإلهي المبرم. 

وهناك رواية تقول إن الله أوحى إلى نبي من الأنبياء أن أخبر الملك 
(ويبدو أنه كان ملكا عادلاً) ان الله تعالى مقدّر له من العمر كذا عاماً وسوف 
بأخذ عمره بعد ذلك. 
قصة التمديد في عمر الملك: 

النببي أخبر المَّلكء ولما سمع الملك ذلك تضرع إلى الله تعالى بالدعاء 
حتى سقط من السرير من كثرة البكاء. قال: إلهي أمدد في عمري وفي ملكي 


حتى يشب ولدي ويكون وريثي في الملك. 


)0( كتاب المؤمن للحسين بن سعيك: لا؟/ 94 





الله تبارك وتعالى أهبط جبرائيل على نبيه قائلآً إذهب إلى الملك وقل له إن الله 
تعالى مد في عمرك خمسة عشر عاماً حتى يكبر ابنك ويكون بمكانك. 

النبي قال: إلهي أنا لم أكذب بعمري ولامرة واحدة وقد قلت له قبل 
يوم أنه سيموت» فكيف أذهب وأقول له ما زال لديك خمسة عشر سنة. 

فأوحى الله إلى ذلك النبي إنما أنت عبد مأمور"" 

الله تعالى غيّر القضاء الإلهى استجابة للدعاء. 

لهذا نجد أن الأنبياء سنوا لنا سئة الدعاء. 

الأنبياء يدركونٍ أن القضاء يتغير بالدعاء كماء قال تعالى: إن الهلا 


رُم َو حََى يوا ما أننسه)”" 


دعاء زكريا: 

أقرأ لكم دعاء نبي من الأنبياء لأن له معنى ومدلول كبيرء هذا النبي هو 
زكريا الذي وصل إلى حد اليأس من الذريّة» وزوجته أصبحت أيضاً كبيرة 
وعاقر لا تلدء والمفروض وفق السئن الطبيعية أن رجلاً عمره سبعون سنة 
وامرأة عمرها ستون سنة كما تقول الروايات التاريخيّة لا يوجد مجال لأن 
يكون لهما ولد. 

لكن أنظروا إلى زكريا ماذا يقول القرآن الكريم عنه. هبعص . 5 دك 
ولحت ردان عَبِدهُ ركنا * إذ نادى رَنَهُ نداءً خَنًا * قال رب : إني وَهَنَ لظم مني 


ل 
جم مص سم 4 مد 2ع م 


يا 00 * وإني خفست امال سن قدي 


- 


.١ ضمن م‎ /١64 أنظر: عيون أخبار الرضا عَله ؟:‎ )١( 
.١١ (؟) الرعد:‎ 
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رَضيًا * يا ركنا إنا شرك لام اسْمُهبَْيى لم نَمل لة من قبل سَييًا)!" نفس 
ا يي ا 0 
ندري فؤدا اعد انور بن" لاحظوا زكريا يقول اشتعل الرأس 
ومقسول ام بال لاا لا ا 
السكيفا له ند ارد ا رونا لهُ تحيى وَأَصْلحُنا قزر ع © انهو الس 
في إن الله تعالى أعطى لزكريا يحيى وأصلح له زوجته؟ 

القرآن يذكر ثلاثة أشياء: 

أوتلا: (إِهُمْ كنا ُسارغونَ في الخيرات). 

ثانياً: : يعون 0 رك اي فى الأسراء ال 

ثالثاً: (وكانوا لنا خاشعين» 

نتيجة هذه العوامل الغلاثة قال الله تعالى: لكا درو 1ه 


دعاء سليمان وقصنه: 

نتتقل إلى البحث الثاني وهو البحث التاريخي. 

النبي سليمان سأل الله تعالى أن يرزقه المُلك؛ وقصة سليمان هي ققصة 
نادرة يمذكرها القرآن الكريم بشكل مفصل لأن فيها عبر ودلالات نتناول منها 
جانباً واحداً وهو قوله تعالى: شد مَنّا سَِانَولقسا 0 
أناب * قال رب اغفْرُ لي وَصَبْ لي ملكا لايبني لأحَد من شدي إناك أنت 
اوماد رمم (4) 2 


010 مريم: 7-١‏ 
(1) الانبياء: 4 
(* الأنبياء: 9٠‏ 

(؛) ص: 75 - 60" 


1 دوو لاا لت لمعن ت ولط ال كان رانو | لمتحاضيرة الثالقة والعاذتو نه القضئاة والقدر الثابت والعسر 





ماهي فدنة سليمان؟ 

ما معنى ولقد فتنا سليمان؟ ما هى هذه الفتنة؟ 

معاون هه نوت ار 

الا ل ب ميم 
تر كه القرآان الكرء يم بدون إيضاح. 

القعرآن يقول: (وَالقيا عَلَىكَرسيْه جَسّدا)!" هذا التدوين للتتكيره تنوين 
التنكير. يعني جسدأً غير معلوم ما هو؟ 

السؤال الأوّل: ما هو هذا الجسد؟ وما هي هذه الفتنة؟ 

السؤال الشاني: أن سليمان كيف يقول: ال 
هل يصع لكيبئ أن يناهو جلتلتكف؟ اليش عتندنا فى ثقاننا الديضية الى ين 
طلب الرئاسة والملك والنهي عن حب الجاه والمقام؟ 

لاد 00 يدع لنفسه فقط وإنما قال: (رَبَ افر لي 

مَبْ لي مُلّكا لاتُبغي .2 شُدي)" عجباً هل كان سليمان بخيلاً بحيث لا 
الي أن اي 

العلماء في تفسير الجسد الذي ألقاه الله تعالى على كرسسي سليمان 
بكرو تسريه ورا باك لا قر لوة اعد الرواداك سنن ناه اسبح يل 
هي روايات غير صحيحة وهي إسرائيليات» لكن ولأجل لتوضيح الصورة 
أذكر ما يوجد هنا من تفاسير. 

يوجد مجموعة تفاسير بعضها خرافات موجودة في كتب اليهود 
والنصارى وانتقلت إلى كتبنا بالترجمة» لكن علمائنا يقولون هي غير صحيحة. 


00( ص: 55. 
0غ( ص: ١6‏ 
(2 السابق. 
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من جملتها تلك التي تقول: إن الله تبارك وتعالى رزق سليمان ولداً 
وكان يحبه حباأ جمأ وخاف عليه من ملك الموت فوضعه في السحابء لكن 
لأن الله تعالى كان قد قضى قضاءاً بموت هذا الطفل ولا راد لقضائه. فإن ملك 
الموت أخذ روح هذا الصبىي وهو في السحاب وألقاه من السحاب ووضعه 
على كرسي بيلينان عنة ا 0 

وفق هذه الروايات فإن الله تعالى يريد أن يقول لسليمان قدرتي لا 
يبلغها أحد ولا أحد يستطيع الفرار من إرادتي. 

هذه الرواية يراها علماؤنا خرافة غير صحيحة. 

التفسير ثاني أن سليمان أصبح مريضاً وأن الله تعالى قد افتتنه وامتحنه 
في جسمه بدرجة أنه أصبح غير قادر على الحركة؛ يعني أصبح جسداً ليس به 
روح ولا قدرة حركة؛ وهو جالس على الكرسيء (ثم أناب) يعني تعافى 
وعادت له العافمة ) 

هناك تفسير ثالث وهو من الإسرائيليات والطرائف التي تذكر ونحن 
نذكرها لتلطيف الأجواء وإلاافهى من الخرافات والأساطير الموجودة في 
كتب بني إسرائيل. 

خلاصتها أن إبليس جاء إلى سليمان وقال لهء ألا ترينى هذا الخاتم 
الذي تلبسه. حيث تقول الأسطورة أن ملك سليمان كان قائماً بالخاتم؛ فأعطاه 
سليمان الخاتم؛ فأخذ إبليس الخاتم ورماه في البحرء وبقى سليمان بلا مُلك 
وجلس إبليس على عرش سليمان وأصبح يباشر الملك بنفسه. والناس لا 
يعلمون» واضطر سليمان إلى أن يصبح سمّاكاً يصيد ويبيع السمك. وبعد 


.49 :١4 بحار الأنوار‎ )١( 
.٠١9/ :14 (؟) بحار الأنوار‎ :. 
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أربيعين يوماً صاد سمكة فلما فتح السمكة وجد فيها الخاتم؛ فلبس الخاتم 
وعاد له الملك وهذا هو معنى قوله: (نّ أناب4 خلال هذه الأربعين يوماً كان 
لمكا جات غلى كرست وتنا عبالسن للدروج: أن ابن لغاوين 
ووجدان وضمير ونا على كْسيه + سد 6 المدة ارين يوم 22 أيه 7" 

ومن الواضح ناهذا التقمير لأ يمك اقبولة عتلا بعان الأبباء. 

سوف أذكر لكم تفسيراً آخر يحل المعضلة كلها لكن دعونا نقف عند 
المعضلة الثانية في دعاء سليمان سوف أشرح لكم المعضلات حتى نحلّها 
بتفسير واحد. 


سليمان هل يطلب الملك؟ 
المعضلة الثانية: كيف أن نبي الله يطل المّلك ويقول: وم هَبْ لي مل01؟ 
الجواب: علماؤنا قالوا كان ذاك بأمر الله تعالى وإذًا كناة بامره يلد 

يوجد إشكالء لكننا لسنا بحاجة لهذا التفسير» وإنما التفسير الطبيعي اننا في 

ثقافتنا الدينية لا نجد مشكلة في أن يكون النبي مَلِكاً أو يكون المرجع الديني 
رئيساء أو أن يكون أمير المؤمنين خليفة» المشكلة أنه إذا كان المُلك للمُلك 
وللدنيا فهو أمر مرفوضء أما إذا كان المُلك للدين ولإحقاق الحق ولإبطال 

الباطل فلا توجد ثمة مشكلة. 
الأنبياء والأئمّة قاتلوا من أجل المُلك وليس من أجل الكرسي وإنما 

لأجل إحقاق الحق» لقد دخل رسول الله في غزوات وحروب فهل كان هذا 

من طلب الجاه والدنيا أو من أجل إحقاق الحق؟ كان من أجل إحقاق الحق؛ 

إذن لا توجد مشكلة في أن سليمان يسأل الله تعالى ويقول: (رَمَْ بي للا 


.٠١5 ص:‎ (00) 
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المعضلة الثالنة: حينئذ نصل إلى المشكلة الثالشة وهي قوله: إلا بغي 
للخو نس" ش 
” * كص مسال سانا نه ان بترو سواسولا كرا جد مه تهت 
كان سهان 

الجواب: في تفسير واضح ربما توحي به الآية رغم أن العلماء لم 
سقيروا لهذا التفتسين لكدن !ذا لتنا هدل» الآنةاظييرا لتبطة 'فسوق تجن أنهنا 
تنسجم جداً مع هذا التفسير. وخلاصته: 

إن الله تبارك وتعالى كان قدّر إنهاء ملك سليمان حيث لم يجعل له ذرية» وأراد 
سليمان ولدأً لكي يكون وريثاً له في المّلك لكن الله تعالى امتحنه وقال: لا يكون لك 
ولد يرئكء ورغم انه أصبح لديه ولد لكن الله تعالى أماته وألقاه على كرسيه جسدا ميتاً 
وكان سليمان يأمل بالملك بعده كما ورث هو ملك أبيه داود. لقد كان من حق سليمان 
أن يطمع في ديمومة هذه الإمبراطورية الدينية واستمرارها ليس حباً بالملك وإنما حباً 
باستمرار الحكم الديني. 

لكن الله تعالى قال له: سوف لن تستمر هذه الإمبراطورية وسوف لن 
يكون لك ذرية ولا خليفة:؛ إذن أنت ذو مُلك عظيم وهذا المُلك لا يكون 
لذريتك ولا لأحد من بعدكء ولما علم سليمان ذلك من الله تعالى سأل الله 
تعالى بلسان التقدير والرضى بالتقدير الإلهي قائلاً: إلهي إذا كنت قدّرت أن لا 
يكون لي ذرية يرثني فهب لي مُلكاً ينقطع بموتي ولا يستمر ولا يكون لأحد 
من بعدي كما قدّرت ذلك لي في علمك. وحينئذ ترون أن الآية أصبحت 
جداً واضحة؛ قال: إلهي إذا كنت مقدراً أن لا يكون عندي ولد يرث ملكي 
إن أمطتي ملكا يننا كدوك لا يستمرولا تفيل االجدامن يعدي ار عدر إلى 


.١0 ص:‎ (00) 





ا ا 


ا و ا 00 
تقديري» وتقديرك هو الأصح. 

بهذا التفسير تنتهي كل المعضلة في تفسير هذه الآبة الكريمة التي 
وقف العلماء عندها والمفسرون في حيرة بالغة» الله تعالى قال له الملك الديني 
لا يستمر بعدك؛ وحكومتك هي مرحلة استثنائية» واستجاب الله دعاءه وأعطاه 
هذا المُلك الذي لم يستمر بعده ولا ينبغي لأحد بعده حسب التقدير الإلهي. 

هناك تفسير آخر ذكره المفسرون لقوله: لإلا مب تبني لأَحَد من تشدي) 

عت إلفى عن الي يلكا قيةمن المعسراك السجيعة النادرة النى :لا مكبر الأححد 
من الملوك والأنماء بعدى. 

هذا أيضاً تفسير من التفاسير ولا يوجد في الآبة مايشير أو يدل عليه 
ولنعُد إلى أصل الموضوع وهو استجابة الدعاء. سليمان دعا الله فاستجاب الله 
00 

القران يقول: (قل مأ يعوا 0 دكم ربي إلا مُعازكض) 7" 


الملك في الإسلام: 

نعود إلى مسألة الملك. 

الملك فى الارسلام هل له مة؟ 
)010( ص: 0 


00 ص: 15 
(*) الفرقان: /الا. 





الجواب: إن كان مُلكاً لتطبيق حكم الله فهو مهم وإذا كان الملك للدنيا 
أقيسر المنؤ هتيرق علي مرة كان جالساً يخصف نعلاً وكان ذلك معروفاً 


في صفة أمير المؤمنين حتى قال: «لقد رقعتها حتى استحييت من راقعها» 
التفت إلى ابن عباس وقال. يا بن عباس ما قيمة هذا النعل؟ 

قال ابن عباس: لا قيمة لها. 

قال: هيا بن عباس إن إمرتكم هذه أهون عندي من هذا النعل إلا أن 
أقيم حقاً أو أبطل باطلاًه.”' ولكن مع ذلك فإن أمير المؤمنين كان يقاتل من 
أجل الخلافة ودافم عن حقه؛ وهذا ليس دفاعاً عن دنيا. 

اليوم حينما ندافع عن الحكم للأصلح في العراق في الحقيقة نحن 
ندافع عن الناس والشعب والدين ولا ندافع عن مصالح شخصية. 

انبر السز مين <اتم عن نه رلك اليس عن بحن ةالشخخصي وإتخنا عن 
حقه الديني وحقه لخدمة البشر. 

الزهراء لكا ما كانت تبحث عن ملك قطعة أرض اسمها فدكاً وإنما 
كانت تبحث عن إعادة الحق لأهله؛ والاتتصار للحق حتّى لا تقع البشرية في 
ظلامات على مدى مئات السنين من يوم السقيفة وإلى يومنا هذا. 

الزهراء لما قادوا أمير المؤمنين مكتوفاًء وكسروا ضلعها وأسقطوا جنينهاء لمّا 
قامت من غشيتها سألت فضة:؛ أين على» فضة أخبرتها بأنهم قادوه أسيراً فقامت فاطمة 
الزهراء من غشيتها وخرجت تعدو خلفه تقوم مرة وتقع أخرى. 

إنا لله وإنا إليه راجعون 


4# 
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/ لحقر 
هل البيت من محور ا 
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حديثنا في هذه المحاضرة من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة عن هذا 
المقطع «فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحقء والمُقّصر في حقكم زاهق"» 
وهذا البحث يرتبط ببحث المحاضرة اللاحقة حول (نظرية وحدة الحق 
وتعدد الاجتهاد). 


المعنى اللغوي: 

معنى قوله: «الراغب عنكم مارق» المروق يعني الخروج عن دائرة 
الحق, الإمام علي عَلتْكه هو قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين» والمقصود 
بالمارقين هم الخوارج الذين مرقوا وخرجوا عن دائرة الحقء هنا الزيارة 
تقول: «الراغب عنكم مارق» لاحظوا في اللغة العربية يوجد الراغب فيكم 
ويوجد الراغب عنكم؛ نقول: أرغب في هذه المعاملة يعني تريدهاء ومرة 
تقول: أرغب عن هذه المعاملة يعني لا تريدها. هنا هكذا يقول: الراغب عنكم 
مارق يعني المُعرض عنكم مارق. 

«واللازم لكم لاحق»؛ الملتزم بكم لاحق بطريق الحق وبطريق الدين, 
ولهذا قال الإمام الحسين عَلك: «من لحق بنا _ أي التحق بركبنا _ استشهد؛. 

«والمقصر في حقكم زاهق». زاهق: بمعنى مضمحل فان لا بقاء له. ومنه قوله 
تعالى: لرجاءً الحَيهُ 0 الباطل)!" أي انتفى الباطل؛ لاحظوا إذن أصبح أهل البيت 
الث هم محور الحق والذي برفظ بهو رعو الاي مكلت عدي بولات: هذه هي 
نظرية «وحدة الحق» وإن الحق له محور وله مقياس. 


م١ الاسراء:‎ )١( 
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هذا الأمر وهو أن أهل البيت هم محور الحق نحن الآن في غنىّ عن 
الاستدلال عليه لوضوحه وثبوته في الفكر الإسلامي ثبوتاً بديهياً. لما جاء في 
عشرات الروايات عن رسول الله له قوله: «مَتّل أهل بيني فيكم مَمَل سفينة 
نوح (هذا الحديث يسمّى حديث السفينة)» من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
غرق وهوى»”' وهذا ثابت بإجماع الفريقين. 

وأيضاً حديث الثقلين وهو قوله ليّه: «إني تارك فيكم اللَقَدِين كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلَوا بعدي أبدأ»"" 

هذه مجموعة أحاديث تجعلنا في غنىّ عن الاستدلال على أن أهل 
الببت هم محور الحق. هذه قضية ثابتة» وتحدثنا عنها في مواقع أخرى من 
هذه المحاضرات. 


حاجة الحق إلى محور: 

لكن حديثنا اليوم عن هذا السؤال لماذا يحتاج الحق إلى محور؟ 

الحق يحتاج إلى قطب. وإلى مقياسء لآن كل شخص قد يدعي الحق 
«وكل يدّعىي وصلاً بليلى» عجباً هل يمكن أن نقبل كل الأشخاص أو لا بد 
أن يوجد مقياس؟ 

حديثنا عن مقياس الحق. 

الأمور المادية لها مقياس؛ مقياسها التجربة والواقع ولا تحتاج إلى شيء آخر 
أنت تريد أن تثبت أن نهار الصيف حار لا يحتاج إلى أدلة عقلية ونقلية» تقف قليلاً 
تحت الشمس تعرف أن الصيف حارء تريد أن تثبت أن الأرض لها جاذبية» أيضاً لا 
يحتاج الأمر إلى استدلال عقلي كثير اقذف شيئاً من مكان عال فسوف تجد أن 


.14[/ :” مناقب الكوفى‎ )١( 
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الأرض تجذب ذلك الشيء. في القضايا التجريبية لا توجد مشكلة (فإن التجربة أكبر 
برهان) ولهذا في القضايا المادية نجد أن الناس سرعان ما تنتهي خلافاتهم ويتفقون 
على الواقع الذي يثبت لهم بالدليل التجريبي المادي. 

وإنما الخلاف والجدل في القضايا غير التجريبية مثل قضايا القيم الأخلاقية. 
هذا ينبغي أو لا ينبغي» هذا جيد أو غير جيد. هذه القضايا لا تلمس باليد. يعني لا 
تستطيع أن تلمس باليد إن الكذب أمر سيء والصدق أمر حسنء نحتاج إلى مقياس 
حينما تقول إن الكذب قبيح والصدق حسن.ء هذا في القضايا القيمية الأخلاقية. 
وكذلك في قضايا التشريع؛ الحلال والحرام تقول إن الربا حرام والبيع حلال؛ إن 
الفحشاء حرام ما هو المقياس؟ من الذي جعل هذا حراماً ومن الذي جعله حلالاً؟ 
لاحظوا هذه قضايا لا تلمس باليد نحتاج فيها إلى مقياس آخر. 

هنا توجد لدينا أربعة فروض في المقياس؛ في مقياس الحقء أنت في العلاقة 
الاجتماعية مثلاً علاقة الابن مع الأبء العلاقة بين التلميذ والأستاذ: العلاقة القومية 
والوطنية في كل هذه القضايا ما المقياس الذي يقول إن هذا حق وهذا باطل؟ 


فروض في مقياس الحق: 

هنا أربعة فروض لما هو المقياس بين الحق والباطل: 

الفرض الأوّل: إن المقياس لمعرفة الحق هو المنفعة. أي أن الشيء 
الذي يحقق لي منفعة فهو حقء كما هو مثلاً في نظام السوق الحرة فهو نظام 
حق وصحيح إذا حقق للمجتمع نفعاً اقتصادياً فذاك هو المقياس في حقائية 
هذا النظام الاقتصادي أو عدم حقانيته. 

أي أن المنفعة هي الميزان التي توزن الحق والباطلء والمنفعة التي 
نتحلدث عنها مرة تكون منفعة شخصية ومرة منفعة فئوية أو قبلية أو منفعة 
عامة لدائرة أوسع من دائرة الشخص والفئة والقبيلة. 
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العالم المادي اليوم ومع الأسف ذهب كثيراً وراء هذا المقياس. اليوم العالم 
رغم توافقه على قوانين الأمم المتحدة لكنه يمارس قوانين أخرى نفعية فيتحدث عن 
مصالح إستراتيجية في الخليج مثلاً ويرى هذه المنطقة هي مجال حيوي له إذن لا بد 
أن يغزوها ويسيطر عليهاء هنا أصبح المقياس هو المنفعة لكنها موضوعة بقوالب مدني 
الحقيقة أنها مصالح وأنانيات لكنها تطرح بقوالب قانونية. 

الفرض الثاني: أن يكون المقياس هو الوجدان البشري والفطيرة التي 
تقول إن الكذب سيء والصدق جيد. انبج نلاسية والنصدلة بجمنة بره 
وجدان عند البشرء إن فرق البشر عن الحيوانء أن الحيوان ليس لديه قيّم 
وجدانية؛ بالفعل الحيوان مقياسه أن يأكل حتى يشبعء لكن الإنسان عنده 
وجدان هذا موجود عند المؤمن والكافرء يو جد صوت للفطرة أن هذا العمل 
قببح وهذا عمل حسنء والمؤشر هو الوجدان البشري. 

قد يقول قائل فلنجعل الوجدان البشري هو مقياس الحق والباطل. 

هذا الأمر أيضاً غير ممكن رغم أن الوجدان حقيقة موجودة. لكن من 
غير الممكن أن نجعله هو المقياس لأن الناس يختلفون في مصاديق الوجدان 
البشريء الوجدان البشري يعطينا الخطوط العريضة فيقول الصدق أمر صحيح 
والكذب أمر غير صحيح؛ لكن في التفاصيل نجد أن الوجدان البشري تختلط 
عليه الققايا: 

مئلاً صاحب البضاعة التجارية يرفع السعر ويبيعها بثمن غالء هنا 
الوجدان ماذا يقول؟ قد يقول هذا البايع أنا محتاجء إذن من حقي أن أرفع 
الأسعار؛ ولكن من جهة أخرى قد يقول الوجدان البشري إن الناس ليس 
لديهم قدرة للشراء بهذا السعر فعملية رفع الأسعار هي عملية غير صحيحة. 
إذن هي قضية قابلة لآن تختلط فيها الصورة لدى الوجدان ولهذا نحتاج إلى 
مقياس آخر رغم اعتقادنا بالوجدان وهو الذي يُسمى ب (العقل العملي). 
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العقل النظري والعقل العملي: 

الفلاسفة يقِسّمون العقل إلى قسمين: العقل النظري والعقل العملي: 

ا لو ا لل ا 
وما شاكل ذلك. 

العقل العملي: دراسة ما ينبغي أن يكون. أي ان هذا الشيء ينبغي أن 
يكون أو لا ينبغي؛ مثلاً الزواج الشرعي أمر صحيح أو غير صحيح, أن يكون 
للأب بنات شيء جيد أو غير جيد. 

فبرات فى تدر مر خمرق 9101 عن السحصريين ا 00 
بالبسات. إذن أين الوجدان؟ لماذا مه تتأذى (إذا شر بكر لخنم 
بالأثى ظَل ويه ا ومُوَكظلية)”" مع أن الإسلام يول إن العدل والشوانت 
في البنت أكثر مما هوة في الولدء لا أحد يستطيع أن يتنبأ أن سعادته في الدنيا 
والاخرة تابه سين الاشن أوزمن النيت» لا أحه ندري فرسسول لبر كاقيه 
أصبحت من البنت وهي (فاطمة الزهراء) لكن مقاييسنا الدنيوية الخاطئة هي 
التي تجعل هذا ينبغي وهذا لا ينبغيء أنظروا إلى الوجدان البشري كيف 
يختلط عليه الأمر بسرعة. 

الفرض الثالث: 

المقياس هو الوحي الإلهي: فإذا كنا لا نستطيع أن نجعل المصلحة هي 
مقياس الحقء ولا نعتمد الوجدان البشري ونجعله مقياس الحق دائماًء إذن 
لنعتمد الوحي الإلهي. (الآيات القرآنية) وهذا مقياس لا يخطأء لكن المشكلة 
في الوحي الإلهي هي ألا إن الوحي الإلهي قد انقطعء وأنت اليوم لا يوجد 
لديك وحمي إلهيء في زمان الوحي كان رسول الله # حينما يُسئل مسألة 
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يقول انتظر الوحي الالهيء لكن اليوم قد انقطع الوحي الإلهي إذن نحتاج إلى 
مقياس آخرء والمشكلة ثانياً إن الوحي الإلهي قابل للاختلاف في التفسير 
القرآن وحي إلهي لكن لماذا اختلف المسلمون كل منهم يفسّره بشيء. ' 

لاحظوا مثلاً قوله تعال ” (إنما” برسد "الله ذهب عَنْكمُ الرْجْس أَمْل الت 
وُطهركمْ تطلهسيرا6" السشيعة روه هذه نازلة في النبي له وفاطمة وعلي 
والصمن والضسين و أبناء الفاعنة بتوالتون !نار له فى ولام وسعهني تيساء لين 
كلهن؛ وهذا تفسيران. إذن الوحي يقبل بالتفاسير المتعددة ومعنى هذاانالا 
نستطيع أن نجعل الوحي هو وحده المقياسء لأننا سوف نختلف في هذا 
المقياس إذن نحتاج إلى مقياس رابع لتحديد الحق. 

النظرية الإسلامية تقول إن الوجدان البشري صحيح., والوحي الإلهسي 
صحيح لكنها كلها ليست كافية: بل لا بد من مقياس آخرء كما أن المنفعة لا 
يمكن أن تكون هي وحدها المقياس. 

ما هو المقياس إذن؟ النظرية الإسلامية تذهب إلى الفرض الرابع. 

الفرض الرابع: 

أن يكون المقياس هو الحجّة الشرعية» وهذه الحجة الشرعية هي الأنبياء 
والأولياء المعصومون. (إنما 5 مدر “لكل 3 َم م هادي "' وهكذا نقرأ في زيارة أمير 
المؤمنين ء ليا «السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عياده». 

معلى الحجة ما هو؟ 

الحجة يعني الدليل الدامغ الذي لا يقبل المناقشة؛ يوم كان رسول الله 
© كان هو الحجة؛ وبعده كان الإمام على علا حيث قال رسول الله لك : 
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«علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث مادار'' ' معناه أنه أصبح حجة 


شرعية وكذلك: «فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبهاء'" 


يعني أصبحت مقياساً شاحها يحدد ما هو الحق وبالمقابل ما هو الباطلء. هذه 
هي النظرية الإسلامية أن الحق يحتاج إلى شاخص وإلى مقياس.ء والمقياس 
هو عبارة عن الأنبياء والأولياء وهذا هو معنى قول رسول الله لإيّه: «مَكل أهل 
بيني فيكم مَثّل سفينة نوح عليه هذا هو قارب النجاة فإن الذي يركب 
السفينة ينجو والذي لا يركب لا ينجو. 

الإسلام هكذا يقول الحق هو محور حركة الإنسان نحو التكامل؛ ومقياس الحق 
هو الأنبياء وبعد الأنبياء هم الأولياء وبعد الأولياء هم الفقهاء والعدول. 

أنتم تسألون ما هو الحق الذي يريده الله في المواقف السياسية 
والمواقف الاجتماعية هل المنافع الشخصية هي المقياس؟ 

هل الوجدان وحده هو المقياس؟ 

هل الوحي الإلهي هو المقياس؟ 

الأنبياء ثم الأولياء ثم الفقهاء فهم «حجتي عليكم وأنا حجة الله؛ كما جاء في 
الرواية المعروفة عن الإمام الصادق عَليكَ: «الراد عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد 
على الله وهو على حل الشرك بالله»”” إذن أصبح المقياس في فترة الغيبة وفي الوقت 
الذي لا يوجد معصوم أن نرجع إلى الفقهاء العدول. 
التعددية الدينية والمذهبية: 

على هذا الأساس نفسّر قوله في الزيارة: «فالراغب عنكم مارق واللازم 
)١(‏ الفصول المختارة: /اة. 
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لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق» محور الحق هم أهل البيتء إذن الذي 
يخرج عن هذا المحور يكون مارقاً والذي يقصر عنهم يكون زاهقاء هذا الأمر 
. يربطنا إلى حديث مهم اسمه التعددية المذهبية والدينية ويوجد حديث آخر 
أيضاً هو حديث التعددية السياسية وقد سبق أن تناولناه في حديث سابق. 

لكن حديثنا اليوم عن التعددية الدينية والمذهبية. 

نحن نعتقد أن الإسلام هو الحقء ماذا نقول في اليهودية؟» وماذا نقول 
في النصرانية هل هي حق أم لا؟ 

التعددية الدينية هل تعني أن الجميع على حقء أي اليهودي على حق 
والنصراني على حق. هل هذا هو المقصود بالتعددية الدينية و المذهبية؛ نحن 
نعتقد أن التشيع حقء عجباً هل المذاهب الأخرى على حق؟ التعددية المذهبية 
هل تعني أن الجميع على حق؟ 
مستويات التعددية: 

الحديث في التعددية الدينية والمذهبية على مستويين وهذا البحث أنا 
مضطر لتبسيطه جدا. 

المستوى الأوّل: مستوى التعايش الدنيوي. 

المستوى الثاني: مستوى الجزاء: الأخروي. 

الإسلام ماذا يقول في التعددية الدينية والمذهبية؟ 

الإسلام يقول على مستوى التعايش الدنيوي أنا أقبل بالتعددية الدينية 
والمذهبية. 

وعلى مستوى الجزاء الأخروي لا يؤمن الإسلام بالتعددية الدينية والمذهبية. 

هذا يعني اننا الآن في الدنيا نتعامل مع المسلم على ديانته ومع النصراني 
كذلك واليهمودي كذلكء؛ ولهذا عاش الإسلام وهناك في المجتمع الإسلامي 
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يهود ونصارى ومسلمون وبينهم علاقات اجتماعية قائمة» في العراق وفي غير 
العراق» الآن وفي زمن النبي ١ن‏ و لعا مانن جوف انق مقا 
الإسسلام يقبل التعددية الدينية والتعددية المذهبية شيعة وسنة يعيشون في دولة 
واحدة ومدينة وقرية واحدة بينهم صلة وعلاقات عشائرية بل أبناء عشيرة 
واحدة أو بيت واحدء على مستوى الدنيا ليس هناك إشكال. 
ٍ القرآن الكريم يوصيٍ بالآخرين حتى من غير المسلمين يقول: (لا هكم الله عن 
الذين لم نالوم في الدين و جوم من دداركم أن روم و قبطو تقسطرا لهم" 

هذا على مستوى التعايش الدنيوي فإن الإسلام يؤمن بالتعددية الدينية 
والمذهبية: أما الجزاء الأخروي فالقرآن يقول: ْنَم عبر الإسْلام د فيعا بأد 
قبل منهُ وَهُوّ في الاخرة من الخاسرين)!'' ومعنى كلك أن تمده نشد نه على 
فبك ىا ساء الأخسروى والقبول الإلهي ومثل ذلك في مجال التعددية 
المذهبية. 


روايات في وحدانئية الحق: 

رواياتنا تقول أنكم ياشيعة أهل البيت على حق والبقية على باطل 
حتى لو صاموا وصلوا دون أن يدخلوا البيوت من أبوابها. 

ألبين :القر ان يقول: (راتا اموت من أبوابها 4" ' أقرأ لكم بعض الروايات الجميلة: 

الرواية الأولى: و ار ب رايا نيه الضماء 
يدعو فانطلق موسى في حاجته وغاب عنه سبعة أيام ثم رحل إليه وهو رافع 
يديه يدعو ويتصرع ويسأل حاجته فأوحى الله كَبْكَ إليه: 
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ياموسى لو دعاني حتى يسقط لسانه ما استجبت له حتى يأتيني من 


الباب الذي أمرته به”" 

الرواية الثانية: عن أبي حمزة الثمالي قال: 

قال لنا على بن الحسين زين العابدين: «أي البقاع أفضل؟). 

قلت: الله ورسول وابن رسوله أعلم. 

قال: «إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام (الركن هو ركن الحجر 
الأسود. والمقام هو مقام إبراهيم غَليلا) ولو أن رجلاً عمّر ماعمّر نوح في 
قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يصوم النهار ويقوم الليل ثم لقي الله بغير 
ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئأ»."" 

إن لدينا أكثر مسن سبعين رواية وكثير منها صحيحة السند تقول ان 
الأعمال لا تقبّل على مستوى الجزاء الأخروي إلا بولاية أهل البيت طلِمة. 

الرواية الثالثة: 

قالرسول الله #ك: «إلزموا مودّتنا أهل البيت فإنه من لقي الله يوم 
القيامة وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتناء والذي نفسي بيده لا ينفع عبد عمله إلا 
بمعرفة حققناء 7" 

الرواية الرابعة: 

عن الإمام الصادق عَليْك: «إن:أوّل ما يُسأل عنه العبد إذا وقغفا بين يدي 
الله ع8 عن الصلوات المفروضات وعن الزكاة المفروضة وعن الصيام 
المفروض وعن الحج المفروض وعن ولايتنا أهل البيت»ء فإن أقر بولايتنا ثم 
)١(‏ قصص الأنبياء: /41". 


(؟) من لا يحضره الفقيه 7: 146/ 77311. 
() أمالى الطوسى: 715/1817 -15. 
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مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه وإن لم يقر بولايتنا بين 
يدي الله غلل لم يقبل الله َك منه شيئاً من أعماله»"" 

هذه الروايات يرويها العلامة المجلسي فى كتاب الإمامة من كتاب 
بحار الأنوار في باب «لا يقبل عمل الأعمال إلا بالولاية».'" وهناك عشرات 
الروايات الصحيحة المعتبرة. 

وهذا في الحقيقة يعطينا فكرة أننا لا نقبل بالتعددية المذهبية على 
ديعو ووو با اا ‏ نا 
ولذلك فإن باقي الأديان هي حر : في المجتمع الإسلامي. 
آيات قرآنية في التعددية: 

هناك آيات قرآنية قد يتصور البعض دلالتها على التعددية الدينية حتّى 
على مبستوى القبول والجزاء في الآخسرة؛ بمعنى أن المسلم يدخل الجنة 
واليهودي والنصراني أيضاً يدخل للجنة. 

الآية الثانية والستون من سورة البقرة قد يستشهد بها البعض على قبول 
الإسلام بالتعددية الدينية على مستوى الجزاء الأخروي أي لا يوجد فرق بين 
مسلم أو نصراني كلهم على حقء أنظروا للآية تقول: (إنّ الذينَ آمو والذين 
هادوا والنصاري وَالصَانِينَ مَنْ امن اله َالو الآخخر وَعَمل الحا ذه أبجْرُ حرهم هُمْ عند 
رهم ولا خَؤْف عَلهمْ وهم 0 0 

فد رتتول فال إنهدا تال على #0 الشردى كينا بدؤدن الله .رالود الآخر 
ويعمل صالحاً يدخل الجنة. والنصراني كذلكء هذه الآية وقف عندها 


)١(‏ بحار الأنوار /1؟: 1017/ ح 
(0) بحار الأنوار 4 764 
(* البقرة: ؟17. 
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المفتسرؤن لأنميه القواده عندنا في الشريعة الإسلامية أنه يوم القيامة لا يُقبل 
إلا الإسلام لقوله تعالى الوتْينَعْ غير الإسام دينا َنْتبَل من" هذا ثابت في 
البديهة والضرورة الإسلامية إذن ما نصنع بهذه الآية؟ 

هناك عدة تفاسير ذكرها المفسرون للتخلص من ظهور الآية في التعددية. 

التفسسير الأول لابن عباس كان يقول هذه الآية منسوخة بآية أخرى 
وهي قوله ١(وَمَنْييْنَمْ‏ غير الإشلاود دسا نبل سه وَصُوّفي الآخرة من 
قاس )8 

التفسير الثاني لهذه الآية الكريمة ان المقصود منها هو الإيمان الحقيقي 
الذي يعني الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخرء وهنا توجد جملة مقدّرة هي 
(اللإريمان برسوله) فالايمان الحقيقي بالله يستبطن الإيمان برسول الله يه ومن 
غير الممكن أن يكون الإنسان مؤمناً بالله إيماناً حقيقياً ثم لا يؤمن برسوله. 
لكن هذا التفسير هو تأويل للآية وخلاف الظاهر منها ونحن غير مضطرين 
لهذا التأويل. 

التفسير الثالث: ربما يكون هو أقرب التفاسير وهو البقاء على ظهور 
الآية في قبول الأديان كلها حينما لم يثبت لديهم بالحجة الشرعية رسالة النبي 
يي وحقانية الإسلام. 

همؤلاء حينما يكونون موضوعيين التي فإن الله يقبل منهم دينهم 
مهما كان. وهذا هو قانون القاصر والمقصر الذي يشير إليه الفقهاءء بمعنى أن 
ذلك الذي لم يثبت عنده حقانية الإسلام أو التشيع من دون أن يكون لديه 
تقصير أو إهمال أو عناد فإن الله تبارك وتعالى يعفو عنه يوم القيامة. 


)١(‏ آل عمران: 06م 
(؟) السابق. 
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هذا هو قانون الفرق بين القاصر والمقصرهء فقهاؤنا يذكرون أننا نؤمن 
بقانون أن القاصر معذور. والمقصر غير معذوره فقهاؤنا يقولون هناك فرق بين 
لسريو لدتو وك الا بمقيول زا اناد يور مادو والسها رق والنها رين مي 
كان منهم إنساناً صالحاً وليس لديه تقصير في طلب الحقيقة ومعرفتها فإن الله 
تعالى يقبل منه صلاحه ويؤجره على إيمانه بالله وعمله الصالح. 


كرامة الزهراء لبه : 

اراسي سوس وه ِتَكا.''"' عن كرامة 
للزهراء كا في نشأتها وتكونها. 

وهي أن رسول الله بوه كناانيث بروايات فعواترة من الفرنفين وبعض هذه 
الروايات ترويها عائشة. أن رسول الله ##ّه كان يُكثر من تقبيل فاطمة وكان يقبّل 
بديها أحياناً وكان يقبّل صدرها أحياناً. بحيث أن عائشة استغربت. 

وقالت: يا رسول الله تفعل بفاطمة ما لا تفعله بغيرها! ما هذا الاعجاب بفاطمة؟ 

قال: «يا عائشة إني أشم فيها رائحة الجئة كلما اشتقت إلى الجنة 
شممتها وقبلتها وذلك إني يوم عُرج بي إلى السماء ناولني جبرائيل من تفاح 
الجنة فأكلتها فكانت ماءاً في صلبي فلما هبطت إلى الدنيا وقاربت خديجة 
كاك دهنها نعلي" 

فهذه الرواية مُتفق عليهاء يعني هناك عشرات المصادر لهذه الرواية (إن 


() بتاريخ عشرين من شهر جمادي الثاني. 
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الهزاء هي تفاسته سف تفاجالة الحنة) ععنك أصيصة ناءا فون صليه زمتيول: الله 


ثم فى رحم خديجة ثم كانت فاطمة. 

قد يقول قائل: إن هذا أقرب للأسطورة وإلى الخرافة منه إلى الحقيقة. 
ما معنى أن الزهراء تفاحة الجنة؟ 

الجواب: هذا حقيقة وليس أسطورة وليس فيه أية مشكلة علمية» ألسنا نعتقد أن 
مريم كانت تأكل من طعام الجنة؟ (كما دحل علا كا المخراب ود عدْدها رزقا قال 
ا ميم أنى لك هذا قالتْ هُوَمنْ عند اللم6!' ' أليس هذا من طعام الجنة؟ لا توجد مشكلة 
أن ينزل طعام إلى الأرض من الجنة؛ أو يصعد رسول الله إل إلى الجنة ويأكل من 
طعامها. فضلاً عما إذا كان الإنسان هو الذي قد عَرج إلى عالم الآخرة فالمسألة تكون 
أيسر. إلا أن يُنكر أحد معراج رسول الله إلى السماء ولا أعتقد أن أحداً من المسلمين 
يُنكر المعراج ولا توجد فيه مشكلة علمية. 

ماهي المشكلة العلمية في أن الزهراء طيَكا تشكلت نطفتها من هذه 
التفاحة سوى أن القسضية غير مألوفة؟ لكن القرآن الكريم يتحدث عن خلق 
عبس رودل ل(وكمسة ألناها إلى م مَريم)'" وإذا كانت كلمته ألقاها إلى مريم 
فكان عيسى فما هي المشكلة أن تفاحة الجنة تصير فاطمة؟ 

القرآن يتحدّث عن عيسى ومريم يقول: فنا فيها ‏ منْ روحنا ا" هل 
يقول قائل هذه أسطورة؟ 

هذا هو القرآن الكريم ونحن نؤمن به وكل الأديان تؤمن أن عيسى 
بن مريم هو نفخة من روح الله المشكلة أن هناك قضايا علمية مألوفة وقضايا 
علمية غير مألوفة» اليوم العلم يتطور ويصنع الإنسان في أنبوبة بدلأ من رحم 
)١(‏ آل عمران: 9”. 
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الأمء اليوم تطور العلم بحيث يأخذون النطفة والبويضة في أنبوبة وبعد ثمانية 
أشهر تصبح ولدأء وحيث أصبح هذا الأمر شيئاً عادياً محسوساً إذن لا توجد 
فيه مشكلة رغم أنه كان غريباً في الحقيقة وغير مألوفء لكن عندما رأيناه على 
أرض الواقع أصبح مقبولًء كذلك عملية الاستنساخ الحيواني حينما كان يقال 
أنه يأتي يوم يكون هناك استنساخ للحيوان وللإنسان لم يكن أحد يقبل ذلك 
لكنه اليوم أضحى حقيقة مقبولة ومشهودة. 

هذه هي قصة تكون فاطمة من تفاحة الجنة. لا توجد فيها مشكة 
علميّة سوى أنها غير مألوفة. 


المحاضرة الخامسه والثلاثون: 


النظرية الاسلامية في الحقّر 


الوحدة والتعددية 


«والحق معكم وفيكم وإليكم وأنتم أهله ومعذنه). 





الوم لدينا حديثان: حديث فلسفي وحديث سياسي؛ كل ذلك في 
سياق البحث عن قوله في الزيارة: «والحق معكم وفيكم وإليكم...). 

اليوم فى الساحة الثقافيّة والحضارية المعاصرة يوجد بحثان مهمان: 

البحث الأوّل: الحق هل هو واحد أو متعدّد؟ 

البحث الثاني: التعددية الدينية أم الاحاديّة الدينيّة. 

والإسلام له رأي فى كلا المحورين من البحثء وهذا يحتاج إلى 
عرض وتبسيط واستدلال بمقدار ما يتضمن من بحوث علمية» لكن نحن في 
هذا المجلس نعطي خلاصة الأفكار بشواهد وتبسيط للموضوع. 
البحث الأول: الحق واحد أو متعدد؟ 

ننطلق من الفقرة التي قرأناها «والحقى معكم وفيكم وإليكم وأنتم أهله 
ومعدنه» ما هي النظرية الإسلامية في الحق؟ 


مفهوم الحق: 

الحق مفهوم قد نقول أنه واضح بديهيء الحى في مقابل الباطل» قد 
نعبر عنه بلون آخر فنقول الصحيح في مقابل الخطأء دون أن ندخل في تعريفه 
الفلسفيء الحق هو مفهوم مرتكز وفطري ينطلق إليه الإنسان ويبحث عنه. 
وكل الناس يبحثون عن الحق في أصالة فطرتهم. 

لاحظوا يوجد مصالح ومفاسد وكل شخص يبحث عن مصلحته لكن 
الفطرة الإنسائية مطبوعة ذاتياً للبحث عمًا هو حق. 

أحياناً قد ترى شيئاً أو عملاً فيه مصلحتك الشخصيّة لكنك قد لا تقدم 
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عليه لأنه خلاف الحق وضميرك لا يقبل مننك هذا العملء لاحظوا هذه مسألة 
أخرى غير المصلحة والمنفعة:؛ لا يوجد أحد في العالم سواء كان موْمناً أو 
غير مؤمنء كافراً أو غير كافر حينما يقيّم السرقة فطرياً يعتبرها عملاً جديراً 
وجيداء نعم قد يقدم عليها لكنه يرى في عمق وجدانه انها ليست حقه ولا 
شريفة وربما يحاول أن يبررها ولكنه يدري فى وجدانه أنها قضية قذرة. 

الغصب والعدوان وظلم الآخرين لا أحد يقبله عالميأء العالم كله يسمي 
ذلك باطلا. 

إذن الحق مفهوم مرتكز في فطرة الإنسان وهو يبحث عنه ذاتيأء قبل أن 
تأتي قضية الدين. 

الإنسان ذاتياً يبحث عن الحق. ليس يبحث عنه فقط في مجال القيم 
الأخلاقية بل يبحث عن الحق علمياً أيضاً. 

العلماء في الطب والهندسة وغيره لا يبحشون فقط عما يحقق لهم 
مصالح بل يبحثون عما هي الحقيقة الكونية» سواءاً في مجال القيم الأخلاقية 
أو فى مجال الحقائق العلمية أو فى مجال المبادئ الفلسفية. 

1 الأتمراق ببح ندن الحو كل الما معنا يان ا هذا الكون له 
خالق أم ليس له خالق؟ عالم الآخرة والملائكة وعالم ما بعد الموت هل هو 
حق؟ هذه القضايا نجد أن الإنسان مدفوع نحوهاء وقد تشغله مشاغل تبعده 
عن الخوض فيها لكن الإنسان دائماً مدفوع فطرياً للبحث عنها. 

الإنسان مدفوع لآن يبحث عما هو حق في القضايا المبدئية الفلسفية 
الكونية» وهكذا الإنسان يبحث عما هو الحق والشرعيّة. حيث في كل العالم 
يوجد قانون والعالم كله ينادي بضرورة تحكيم القانون في البلاد الإسلاميّة 
وغير الإسلامية» إن فكرة تطبيق القانون هي فكرة تطبيق أحكام تشريعية حقة, 
نعم انك قد تبحث عبن مصلحتك الشخصية لكنك دائماً تحاول أن تسبغ عليها 





ثوب القانون والشرعيّة. ولهذا فقد أصبح القانون له قدسية خاصة في كل 
العالم. 

كل العالم يدعو إلى تطبيق القانون وكل الشعوب لديها قانون باستثناء 
الدكتاتوريات والفراعنة وسلاطين الاستبداد هؤلاء ليس لديهم قانون أمشال 
ري ا ار 

كل العالم يخضع إلى قانون حتى العالم الكافر أيضاً يقدس القانون 
لكن الدول التي عاشت تحت ظل الاستبداد عرفوا اتوولاء الممق و ا 
يلتزمون بأي قانون. القانون هو مصلحتهم الشخصية» شعوبنا اعتادت على 
سلاطين ليس لديهم أي قانون؛ لكن القانون فى العالم هو شيء مقدس. 
مجالات الحق: 

هناك عدة مجالات يجب تحكيم المقياس فيها لتشخيص ما هو الحق 
في مقابل ما هو الباطل. 

١_المباديئئ‏ الفلسفية. 

؟ _ القيم الأخلاقية 

* _ الأحكام التشريعية. 

_ المواقف السياسية والاجتماعية. 

هذه أربعة مجالات يختلف فيها اتجاه الحق عن اتجاه الباطل الأمر 
الذي يجعلنا بحاجة إلى مقياس للتعرف على ما هو الاتجاه الصحيح. 

يوجد هناك مجال آخر للاختلاف لكنه ليس مجالاً للحق والباطل بل هو مجال 
الذوقيات والأمور النسبية التي لا يوجد فيها حق وباطل؛ مثلاً هناك شخص يحب اللون 
الأصفر وآخر يحب اللون الأخضر هذه قضايا نسميها ذوقيات وكلاهما حق, فأنت لا 


تستطيع أن تقول على أحدهما حق والآخر باطل. 
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مجالات الحىق والباطل أربعة. الأفكار. والقيم الأخلاقية, والأحكام 
التشريعية» والمواقف السياسية والاجتماعية أما ما عدا ذلك مثل القضايا 
الذوقية أو النسبية فهى خارجة عن دائرة الحق والباطل. 


النظرية الإسلامية في الحق: 

النظرية الإسلامية تؤمن ب(وحلة الحق) وتعددية الاجتهاد وتوجحد 
اليوم نظرية معاصرة تؤمن بها الليبرالية الغربية اسمها (تعددية الحق) يعني لا 
القضايا النسبية كلها حقء اليوم الليبرالية الحديثئة هكذا تقول. 


وحدة الحى: 

الإسلام والأديان الأخرى وفلسفات الحق تقول أن هناك وحدة حق 
وتعددية اجتهاد. 

مئلاً في القضايا المذكية فإن الواقع الخارجي لا يخلو اما ان الأرض 
تدور حول الشمس أو الشمس تدور حول الأرض هذه قضايا خارجية والحق 
فيهالا يمكن أن يتعدد ويصبح اثنين» وهكذا مثلاً الشمس هي مركز 
المجموعة الشمسيّة وهذه الكواكب تابعة لها أو أن مركز المجموعة الشمسية 
هو الأرضء على أرض الواقع فإن الحق واحدء إذا ثبت أن الشمس هي مركز 
المجموعة الشمسية إذن تكون نظرية مركزية الأرض باطلة وإذا ثبت أن 
الأرض ثابتة والشمس تدور حولها إذن فإن النظرية الأخرى باطلة؛ هكذا في 
الرياضيات والفيزياء والكيمياء وفي الجغرافية وحركة الرياح وفي الحقائق 
الكونية الكبرى مثل وجود الخالق أو عدم وجود الخالق فإن الحق واحد في 
الجميع لا يتعدد, النظرية الدينية تؤمن أن الحق واحد لا يتعدد وماعناه 
باطلء الهدى في معرفة الحقيقة وفي مقابله ضلال وجهلء فهناك هدى وهناك 





ضلال (إمَن امُْتدى فلتفسه وَمَنْ ضل فإنما مضل عَليْها)'" أمّا أن يكون الجميع 
على هدى رغم اختلاف اعتقاداتهم فهذا مرفوض. 


تعددية الاحتهاد: 

لكن إلى جانب وحدة الحق يوجد شيء آخر يكمّل النظرية هو 
(تعددية الاجتهاد) مثلاً في الفقه يوجد لدينا مراجع دين وكل شخص يقلّد 
أحد المراجع؛ الحكم الشرعي واحد وهو ما عند الله وذاك هو الذي يمشل 
الحق. لكن يوجد عدة مجتهدين أنت حر في أن تقلّد أحد هؤلاء المجتهدين 
بحسب المقاييس الشرعية» هذا نسمَّيه تعددية الاجتهاد. وهكذا في القضايا 
الطبية والفلسفية والجغرافية والهندسية؛ وهذه نقطة هي من روائع مدرسة 
الإسلام ومدرسة أهل البيت ان لا يغلق الطريق على الحركة العلمية للإنسانء 
بل يقول أيها الإنسان ابحث عن الحق وقد تختلفون في النظريات لكن طالما 
كان العمل كله في اتجاه اكتشاف الحق فهو مقبول حتى إذا كان خطأ. ولهذا 
فإن أهل البيت طن لم يُغلقوا باب الاجتهاد فى معرفة الحقيقة الفقهية 
وغيرهاء وقد أصبح هذا أحد نقاط الفرق بين الشيعة وبين أهل السنة. 

أهل السئة قالوا هناك أربعة مذاهب ولا يوجد بعدها مذهب شرعى 
وهي المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي وهي مذاهب 0500 
القرن الثالث والرابع الهجري ولا يوجد عندهم مجتهد آخر ومرجع تقليد 
جديدء أمًا أهل البيت فقد قالوا رغم أن الحقى واحد لكن أيها الناس أنتم 
اذهبوا واجتهدوا وإقرأوا الق رآن وابحثوا وادرسوا واعملوا على اكتشاف 
الحقيقة؛ الحقيقة ليست حكراً على مجتهد واحد. وهكذا في كل المجالات 
العلمية الأخرى لكن طبعاً بشرطها وشروطهاء ليس الاجتهاد على أساس قضايا 


.٠١8 يونس:‎ )١( 
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مزاجية وإنما الاجتهاد بحثاً عن الحقء الطبيب من حقه أن يجتهد لكنك غير 
مستعد للاعتماد على طبيب يعتمد على مزاجياته الخاصة وهكذا فى 
المتخالآت الأخري الاعنيناة:نطلنوت ولك اتجناة اكتفاق البخق وعلس 
اساس موازين علمية. 

ولهذا فإن أمير المؤمنين عل يقول: 

ايا كميل الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة _ يعني يبحث عن 
الحق حتّى ينجو _ وهمّج رعاع؛.''' هؤلاء الهمج لا يبحثون عن الحق بل يبحثون عن 
المكاسب والمنافع وتحت تأثير الرأي الجمعي والانفعال النفسي. 

توجد كلمة رائعة للإمام أمير المؤمنين عَليك يقول فيها: «قوام الدين 
بأربيعة عالم مستعمل لعلمه؛ وجاهل لا يستنكف ان يتعلم؛ وجواد لا ييخل 
بمعروفه. وفقير لا يبيسع آخرته بدنياه»'" المجتمع السعيد يحتاج إلى غني لا 
يبخل بماله. وكذلك إلى فقير لا يبيع آخرته بدنياه وجاهل لكن يبحث عن 
الحقيقة» وعالم يبذل علمه للآاخرين. 

إذن النظرية الإسلاميّة تقول وحدة الحق وتعددية الاجتهاد ليس على 
أساس ذوقي ولكن على أساس علمي. 


تموذح الأجزنهاة انشع : 

بنو إسرائيل لما عبروا البحر رأوا في ذلك الجانب قوماً يعبدون الأصنام 
فانقلبوا على نبيّهم. ليس لديهم موضوعية في الطرح ولا أسس علمية وإنما 
أمزجة:؛ قالوا اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة, هم آمنوا بالله تعالى لكن لما عبروا 
البحر ورأوا القوم وأصبحت عندهم تعددية سياسية وفكرية:؛ قالوا: (حتر نا 


.101/ /1١85 الخصال:‎ )١( 
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إلماكما م165" لكن القضية هنا لم تكبن من منطلقات علميّة بل أصبحت 
ا ة وليست قضية علمية موضوعية (وجاونا ب سني إسرائيل البحر نات على 7 
َكنونَ على أضدا لهم قالوا با مُوسى اجْمل لدا إها كما لهم ألهة قال إنكم فوم تَهَلونَ يلول 
6 إن هؤلاء بر ما هُمْ فيه (يعني هالك) وباطل ما كار 1 

ولهةا فإن الإمام أمير المؤمئين بعد معارك صفين والجمل حين قال له 
رأس الجالوت (وهو المرجع الديني عند اليهود): أنتم ما مضى على وفاة 
نبيكم ثلاثين سنة حتى أصبح بعضكم يضرب وجه الآخر بالسيف. فأجابه أمير 
المؤمنين وهو قوي البديهة وواضح الرؤية قال: «وأما أنتم فلم تجف أقدامكم 
من ماء البحر حتى قلتم اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة».”" 


البحث الثاني: التعددية الدينية: 

أنتقل إلى بحث معاصر هو (التعددية الدينية). 

هناك عدة معاني للتعددية الدينية. 

المعنى الأوّل: أن الديانات كلها صحيحة وكلها حق رغم الاختلاف 
بينها. هذه النظرية من وجهة نظر الإسلام باطلة» فقد قلنا أنه توجد وحدة حق 
ولا يمككن اعتبار كل الأفكار والمعتقدات الدينية المتضادة حق. 

المعنى الثاني: أن الناس أحرار في اختيار الدين» رغم انه يوجد حق 
وباطلء لكن الناس أحرار ولا يوجد تكليف من الله عليهم؛ كل واحد يعمل 
بما يريد ويختار ما يريد كما هي القضايا الذوقية. 

هذه النظرية أيضاً خطأ من وجهة نظر الإسلام. 
)١(‏ الأعراف: .١78‏ 


() الأعراف: 178 و178. 
(*) مناقب آل أبى طالب :١‏ 76". 





النظرية الإسلاميّة تقول رغم ان الناس أحرار في اختيار دينهم 
ومعتقداتهم (لا كرا في الدّين6" لكن هم مكلفون باختيار ما هو الحق. 

مثلاً أنت حر في أن تذهب إلى هذا الطبيب أو أن تذهب إلى ذاك 
الطبيب؛ لكن علمياً أنت مكلف أن تذهب للطبيب العالم ولا تذهب إلى 
الطبيب الخرافي» هذا هو تكليفكء. رغم انك حر لكن العقل يقول لك: اذهب 
إلى ذاك الطبيب الصادق المخلص ولا تذهب إلى الطبيب الكذاب المخادع. 

الإسلام يقول الناس أحرار في أن يختاروا ما يريدونء ولكن إذا تركوا 
الحق فذلك هو الضلال والخطأ والحسران. 

القرآن الكريم يقول: لأضئْهٍ من نوم من كفر» ”' 

من الى فلئْسه ومن ضل فإننا َضل علها ”" 

هن الذينَ كدرُوا. براض لكاب والششركن في نار جَهَْم نم خالدين فيها أوناك 
هُمْ شر لبر 6 إن الذين مو نوا وعَملوا الصالحات ولك 0 َم خبرُ البريه) ' | 

' الذي آموا ١‏ وتواصّوا ابر وتَواصّوا مضه + وك حاب كه * 

وَالذينَ كفرُوا. أناتنا م أصْحاب المشا 6 ا 

صحيح أن هناك حرية دينية لكن الإسلام يقول إلى جانب الحرية في 
المعتقد هناك إلزام عقلي باختيار ما هو الحق والصواب عبر الأدلة العلميّة. 

هذه هي خلاصة النظرية الإسسلامية في مسألة التعدديّة الدينية 
والمذهبية. ش 


.505 البقرة:‎ )١( 
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نحن في داخل الإطار الإسلامي. 

أولاً: يوجد فينا شيعة وسنة؛ فيوجد حق وباطلء. الحى هو التشيع وهو 
مذهب أهل البيت وما عداه باطل. 

ثانياً هل توجد حرية مذهبية؟ 

نعمء مذهب أهل البيت يقول هناك فرصة للبحث,. دعوا هذا الشاب 
يبحث ليكتشف الحقيقة هُوَ مكلف بأن يبحث عن الحقيقة» ونظرية أهل 
البييت تقول إن الحقيقة واحدة وهذه الحقيقة الواحدة من ربحها فقد ربح 
الجنة ومن لم يؤمن بها فقد سر الجنة. 

الشيخ المجلسي في كتابه بحار الأنوار يذكر روايات صحيحة السئد 
تقول إن من مات على غير ولاية أمير المؤمنين فمصيره بئس المصير؛ حيث 
لا تقبل أعماله ولا يدخل الجنة. 

أذ كر أنني مع أستاذنا الشهيد السيد محمّد باقر الصدر رضوان الله عليه 
كان يستعرض هذه الروايات التي يذكرها الشيخ الحر العاملي في كتاب 
وسائل الشيعة في باب العبادات وشرط قبول العبادة» حيث تذ كر مجموعة من 
الروايات أن الولاية هي أحد شروط قبول العبادة. 

اتشهبد التهندر كناث مستعرض هبذة الروانات ويول هده روايابة 
صحيحة في أن من لم يؤمن بولاية أهل البيت هو بمثابة من لم يؤمن برسول 
الله وهو بمثابة من لا يؤمن بالقرآن الكريم. 

نحن نقول عن الذي لا يؤمن بالقرآن الكريم أن أعماله غير مقبولة. 

لدينا مجموعة روايات في شروط قبول الأعمال وأن الولاية هي أهم 
تلك الشروط. 

لكن علماءنا يذكرون الفرق بين القاصر والمقصرء فلعل شباباً في 
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أندنوسيا أو في الصين لا يعرفون عليّاً والحسن والحسين وربما لا يكون لهم 
ذنب لأن ظروفهم لا تسمح لهم باكتشاف الحقيقة. 

يذكر أحد مشايخنا المبلغين انه ذهب إلى قرية في الصين تسمى صن 
صان يقول عندما بحشت في تاريخ هذه القرية وسبب تسميتها بهذا الاسم 
رأيت أن هذه القرية اسمها بالأصل مأخوذ من حسين حسين» حييث كان 
يوجد شيعة في هذه المدينة وهؤلاء كانت لهم مراسم حسينية يرددون فيها 
اسم حسين حسين» وبمرور السنين أصبحت هذه القرية اسمها صن صان. 

إن موضع الشاهد هنا أنه من ممكن في قرية من القرى في أفريقيا أو في الهند 
لا يعرفون من هو جعفر بن محمّد الصادق ولا موسى الكاظم ولكن ذلك بدون تقصير 
حيث لم يذهب لهم عالم ديني يشرح لهم الحقيقة» هؤلاء يسمُون قاصرين وليسوا 
مقصرين أي غير متعمدين» إذن يوجد فرق بين القاصر والمقصر وفقهاؤنا يرون أن 
المقصر هو الذي يعافّب ويحاسّب أما ذاك القاصر الذي لم يجحد بحقيقة عرفهاء 
وإنما ضاعت عليه الحقيقة فإن الله تعالى يرحم هؤلاء. 

ولهذا فإن الروايات التي قرأت بعضها عليكم تقول عن الإمام علي 
علت: «إن للجنة ثمانية أبواب» باب يدخل منه النبيون والصديقون. وباب 
يدخل منه الشهداء والصالحونء, لت أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا.... 
وباب متخ منة نوات السيداي)” ' إذن سائر المسلمين يدخلون الجنة لكن 
بشرط أن يكونوا غير معاندين ولا معادين للحقيقة كماهم أعداء أهل البيت 
وأعداء الشيعة «والباب الثامن يدخل منها سائر المسلمين ممن لم يكن في قلبه 
مقدار ذرّة من بغضنا أهل البيت». 

أهل البيت يقولون أن الحق الذي هو واحد يحتاج إلى مقياس. 


.غ١08 الخصال:‎ )١( 
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هل تستطيع أن تقول ان كل الناس هم مقياس الحق؟ وإذا كان الناس 


مختلفين فهل يعني ذلك تعدد الحق؟ 
كلاء القرآن العرم يقول إن الأنبياء والأولياء المعصومين هم مقياس الحق. 
(كان اناسُ امّة واحدة فبَعَثْ الله لسن مسرن ورين أل ممه الكناب 
اي 03 


وكذلك «علىي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث مادار» هذا هو 
مقياس الحقء إذا أردت الحق يجب أن تمشي وراء المقياس» أي يوجد هناك 
د الا ار لياسر قيول + امك عد 
في أن تدخل هذه 0 لي اسار الأنبياء ادورهمٍ 
0 0 الذي يضىء الطريق نا ا لبي ! إنا أرسّلناك شاهدا شرا 
وذيرا)!' نواه اتقاروة الدوج ف ,ماله التق والدددرة اللدرتة واتاهي 
رواياتنا هكذا تقول إن أهل البيت هم الصراط المستقيم. 


أهل البيت لإثة هم صراط الحق: 
المنفضل يقول سألت أبا عبد الله الصادق غلم عن الصراط فقال: «هو 
الطرين تي مار انو ريما ابر لازا بر وى اند وجرا طافني الاجر 
الصراط في الدنيا هو الإمام المفترض الطاعة»"” هذا هو الصراط وكل من 
بع هذا الصراط ينجو والذي لا يتبعه يهلك. 
وحن درت النالفيه 


لينل يزيا ان 


.7١7 البقرة:‎ )١( 
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حديثنا اليوم عن هذا المقطع من الزيارة الجامعة الكبيرة وهوقوله: «وميراث 
النبوة عندكم» هذا المعنى يتكرر فى موردين من الزيارة الجامعة الكبيرة هنا يقول 
«وميراث النبوة عندكم» وقبل ذلك في مقطع آخر هكذا قال ووؤؤنة الأنناءه سد ها 
عن الميراث أن النبوة هل هي ميراث أم هي استحقاق؟ 

وما معنى الميراث؟ وما هي أصول التوارث؟ 

حديثنا عن هذا الاتجاه وكيف كان أهل البيت هم أصحاب ميراث الأنبياء؟ 

الإرث: معناه في اللغة التركة التي ره الاتسان بعك أن حموت: 

الورائة: تعني عملية الانتقال من الشخص الميت إلى الوارث هذا 


يسمى وراتة. 


أنواع التركة: 

التركة وهي الشيء الذي يورث على عدة أنحاء وصور وأنواع. 

مرة تكون تركة مالية؛ وأحياناً تركة أخلاقية كما تنتقل صفات الأب 
إلى الابن وأحياناً في الصفات البدنية» ولهذا يقول العلماء في الجانب 
الأخلاقي إن الصفات الو رائية هي أكثر تأثيراً في الطفل من الفعاليات 
التربوية» أي ان الإنسان يخضع في أخلاقيته وسلوكه إلى عاملين» أما عامل 
وراثي وأما عامل تربويء كالمدرسة والأم والأب والمحيط الاجتماعي 
والكتب فهذه تضفي عليه أخلاقية خاصة:؛ لكن بالحقيقة فإن الصفات الورائية 
التي يأخذها من الح والتدل والخال هذه أكثر أثراً في سلوكيات الولد. 

ولهذا عندنا حديث شريض عن الإمام الصادق عليه يقول: «الخلى 
خلنان أتددهيا نه والآخر سحة: 
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فيل: فأيهما أفضل؟ 

قال عَلئه: «خلق التيّة»”' أي ان هناك نوعين من الأخلاق أحدهما الأخلاق 
الوراثية» كما إذا كان أبوه شجاعاً وهو أيضاً ورث الشجاعة منه؛ أو كان أبوه كريماً هو 
أيضاً ورث الكرم منهء هذه قضية أخذها بالوراثة وبدون جهد. هذه يسميها الإمام 
علي أخلاق سجيّة أي ان طبيعته النفسيّة مبنية على ذلك؛ لكن يوجد نوع ثان من 
الأخلاق وهي أخلاق رويّة» أي ان الإنسان هو يخلق نفسه وري نفسه عليهاء هو لم 
يرث هذه الأخلاق لكن يحاول أن يتعلّم ويتأقلم ويهذّب نفسه. يعاشر الصالحين 
والكرماء حتى يكون من الصالحين والكرماء؛ هذه يسميها الإمام أخلاق روية: أي 
يتروّى ويتربى عليهاء فلما سّئل الإمام عله أيهما أفضل الأخلاق السجيّة أو الأخلاق 
الرويّة؟ قال غلم الأخلاق الروية لأن هذه الأخلاق فيها جهد وتعب. 

وعلى كل حال ولنعد إلى أصل البحث فنقول إن التركة التي تنتقل من 
الأب إلى الابن. سرة تكون تركة مالية كمافي قوله تعالى: (اة 
وديارهم واي ) 0" ومرة تكون تركة أخلاقية معنوية. 

وأحيانا تكون التركة التي تنتقل بالتوارث هي عبارة عن موقع سياسي 
مثلاً مَلك يموت فيكون ابنه مكانه» هذا هو التوارث على أساس القوة والغلبة 
أو الأسرة والقبيلة» وليمس على أساس الانتخابات ولا على أساس لياقة وأهلية. 

وهناك توارث في المقامات والمواقع الدينية أي (ب) يأخذ من (أ) 
لكن لا يأخذ أموالاً ولا مُلكاً وإنما يأخذ العلم والكمال والمقامات الإنسانية 
العالية» هنا القرآن الكريم يقول: 2 يق لكاب الذين اط من عبادنا»" 


الكتاب هو عبارة عن العلوم الإلهية التى يتوارثها الأنبياء. 
)١(‏ تحف العقول: #/ا”. 

(0) الأحزاب: 77. 

(9) فاطر: 2". 





لدينا ميراث آخر وهو ميسراث الآخرة والجنة» هذا ميراث ليس بمعنى 
أن (أ) مات درك (ب)» بل ميراث بمعنى الأخذ والاستحقاق تناك الجنّة اللي 


نورثُ مسن عبادنا مَنْ كا تقبّاك” اهنا لأنورثُ من عبادنا) ليس بمعنى أن الجدة 
أده الاجر ين اسيل ان الله تبارك وتعالى أعطاهم هذه العطية وهي 


تسمى ميراث باعتبار أنها تكون في عاقبة أمرهم انتقال من مالك حقيقي هو 
الله إلى مالك مجازى هو الإنسان.. 

والسؤال الآن أن هذا الانتقال الورائي سواء في الأموال والأخلاق 
والصفات أو فبي المقامات الإنسانية أو مقامات الملك أو في الآخرة والجنة. 
هذا الانتقال ار ائي بكل معانيه ومجالاته السابقة ما هى أسبابه وعوامله؟ وما 
هي واسطة الانتقال؟ - 


وسائط التوارث: 

توجد مجموعة وسائط لانتقال التركة. 

الواسطة الأولى: هي الجينات الورائية؛ فالعلم اكتشف أن صفات 
النخلة والشجرة تنتقفل إلى باقي الأشجار والنخيل وصفات الأب تنتفل إلى 
أبنئه عير الجينات الورائية؛ هناك كائنات مجهرية لا ترى بالعين تنتقل من 
أصلاب الرجال إلى أرحام الأمهات؛ في تلك الكائنات المجهرية؛ مكتوب 
فيها الشكل والأخلاق واللون في تلك الخلية المجهرية التي لا ترى بالعين» 
كل وجودك الآن كان موجوداً في مخلوق صغير يحتاج مليون مرة أن نكبره 
بالمكروسكوب حتى نراه. 

الواسطة الثانية: هي عبارة عن القوة والغلبة؛ مثلاً الحكم العباسي أخذ 
المُلك من الحكم الأموي بالقوة وليس عن طريق الوراثة» هؤلاء يتوارشون 


000 رم 17. 
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الحكم والمّلكء مسن خلال الانقلاب العسكري والغلبة العسكرية إذن فالقوة 
والغلبة هى أحد الوسائط فى وراثة الملك. 

الو اسطة الثالشة: التقدير والاصطفاء الإلهيء يعني أن الله تعالى يجعل 
(ب) وريفاً ل(أ) ليس على أساس الغلبة وإنما على أساس التقدير الإلهي 
الشرعيء. يقول القرآن: ورت سْايِمانُ داوّ) أي هذه وراك علدى الاين 
التقدير والاستحقاق والأضصطناء الإلهي (وورث ا داوة وُقالنا 5 المناس 
لمن مط الطبر) 0" 

وهكذا بقول القرآن إن المقامات الكمالية في الإنسان تسل عبر إرادة 
الله ل الله اط اد ريا آل إسراهيم وال عمْران على المالميَ * ذرية يُشضها 


و 04 -8 


نض" هذا اصطفاء إلهي (نما ورينا نا الكتاب الذين اصطفينا و3 عبأ د 2 


م 


ميراث النبوة: 
مسن المناسب أن أقف عند قوله: (روَوَرث سَايمانٌ داوو4 !"ا حيث توججد 
وراثة مُلك لكن عبر الاصطفاء الإلهى. 


هذا الأمر فيه بحث تاريخي وسياسي مهم جداً نتناوله اليوم بشكل 
موجزء وهو عبارة عن ظاهرة تاريخية ورؤية دينية. 

وخلاصة هذه الرؤية الدينية للتاره بخ أن النبوات مما قبل داود وسليمان 
كما تقول الروايات كان المّلك السياسي في بيت والنبوة الإلهيّة في بيت آخرء 
ودور النبى هو عبارة عن الأرشاد والوعظ وليس عبارة عن الحاكميّة السياسيّة 


.15 النمل:‎ )١( 
(؟) آل عمران: ”” و4"‎ 
."7 فاطر:‎ )9( 


.١5 النمل:‎ )( 





لكن حينما جاءت مرحلة سليمان وداود شهدنا 500 وهو عبارة 


عن اتحاد المرجعية الدينية والمرجعية السياسية لأول مرة في بيت واحد 
وشخص واحد فأصبح الحاكم هو النبي والنبي هو الحاكم. ٠‏ 

أمَا ما قبل ذلك فنجد يوسف مثلاً قال للملك: لاجْءَاني عَلى خزائن 
لض 6" أي اجعلني وزيراً لك؛ فيما ييقى الحاكم السياسي وهو الملك 
شخص آخر غير النتبي. 0 تعالى لهما: 
لاذمبا إلى عون إن طفى 6 مولا لَه ولي لعل يت 0 نخشى" فإن كل ما 
ل وهارون من فرغون هو التسامح مع بني | إسرائيل وعدم اجر ةادهم 
لم يقولا له تنح عن الملك والحكم؛ وإنما قالوا: إفارْسل معنا بسي إسرائيل ولا 
دنهم ” أي ارشدوه إلى أن يمارس ممارسة تعتمد الحرية والكرامة 
الإنسانية فيما يبقى هو المَلكء فكان المّلك في بيت والنبوة في بيت آخرء هذا 
كان في عهد بني اسرائيل؛ ولكن نتيجة التكامل الاجتماعي تغيرت الإرادة 
الإلهية حيث أن الله تعالى شاء منذ مرحلة سليمان وداوود أن تتوحد المرجعية 
الدينية والسياسية حتى وصلنا إلى نبينا محمد © حيث كان هو النبي وهو 
القائد العسكري السياسي. 


وحدة التبوة واخُلك: 

القرآن الكريم يشير إلى هذا الموضوع في آيات عديدة نقرأمنها 
قوله:. 

ٍ«ألم : إلى فلاس أت شرفل من كين مُوسى إذ قاليا لبي لهم الث 
(1) يوسف: 66. 


(9") طه: /ا2. 





"دي يقولوا له أنت كن ملكاً عليناء لكن نريد ان يكون علينا قائداً 
قات في سَبيل ه74" هذا النبي أشار لهم ان واقعكم الأخلاقي لا يسمح لكم 
أن تؤسسوا دولة لقال مَلعَسيَ! كب عَلْبْكْ التتال ألا تقاتلوا)'" فأنتم 
جدادوة:اوضادات عريضة ووه طمن وإذا جد الجد فليس لديكم قدرةان 
تمسكوا بالحكم الديني. 

على كل حال فإن الله تبارك وتعالى قد استجاب لهم فيسر لبني 
اسرائيل ملكاً من بعد موسى اسمه طالوتء النبي موجود لكن القائد العسكري 


أيضاً موجودء وكان النبي داوود هو جندي في جيش طالوت ف في أرض مصر 
وبلاد الشامات, لكن داوود الذي هو الآن جندي اموجه وسرز اسبعة 
بسرعة» ويبدو أنه كان مقاتلاً من الطراز الأوّل» ويجيد القنص بشكل كبير: 
لقد. كان المعسكر الآخر بقيادة جالوت. 

طالوت قال لجنوده مّن الذي يقوى على جالوت؟ 

فقال له داوود: أيها الملك أنا أقتل جالوت, فأخذ داوود خمس أحجار 
وضعهن في مخلاته _ أي مخزن الأحجار _ ثم تقدم إلى الخطوط العسكرية 
المتقدمة؛ وقال: أريد منكم فقط أن تروني أين جالوت؟ 

فلما أرشدوه عليه اقترب منه جدأء فسدد له حصاة وقعت في جبينه 
فخر صريعا وانهزم عسكره وبرز يومئذ داوود وأصبح شار إليه بالبنان 
باعتباره هو القائد الحقيقي وليس طالوتء ولما توفي طالوت أصبح القائد 
العسكري داوود» فاجتمعت القيادة العسكرية والقيادة الدينية لأوّل مرة فى 
تاريخ الأنبياء وبذلك انتقلنا إلى مرحلة جديدة على خلاف المرحلة السابقة. ْ 


.54"7 البقرة:‎ )١( 
السابق.‎ )0( 
السابق.‎ )( 





هذا بحث في غاية الأهمية: اليوم نحن نحتك به احتكاكاً حقيقياً. 
هناك ادعاء يقول إن الدين يتضاد مع السياسة وأن المرجع الديني يجب أن 


بتعا عن السياسة. لكن نحن نعتقد أن هذ! ادعاء كاذب» الأنبياء اتتحورة فيهم 
المرجعية الدينية والمرجعية السياسية؛ داوود وسليمان هم الذين بدءوا هذه المرحلة. 


خصائص حكومة داود: 

لقد كانت مجموعة خصائص لحكومة داوود وسليمان. 

الخصوصية الأولى: إقامة الحكومة الدينية: 

إن أوّل من أقام الحكومة الدينية هو النبي داوود َل وبعده سليمان علض 
وهذا يدل على أن الدين قادر على أن يؤسس مجتمعاً مدنياًء وأنه قادر على أن يدير 
العملية السياسية فلقد اثبتت حكومة داوود وسليمان قدرة الدين على إدارة العملية 
السياسية في قمة مستوياتهاء لقد ضرب الله تعالى لنا مثلاً على أن الأنبياء والعلماء 
ومراجع الدين يملكون القدرة على إدارة العملية السياسية؛ بل لديهم القدرة على إقامة 
أعظم حكم في العالم ولعل ذلك هو أجمل تفسير لقول سليمان عَلِتنَ: ل(وَصَبْ لي لكا 
لا سبَغى لأحَد من شدي" أي أن الملك الذي كان عند داوود وسليمان لا يوجد مثله 

في العالم إلى يوم ييعثون. 

الخصوصية الثانية: مكافحة الفساد الإداري: 

ننصل إلى الخصوصية الثانية في حكومة داود وسليمان وهي مكافحة 
الفساد الإداري حيث أن القرآن الكريم كه إلنات ميل إلى ذلك. ْ 

هناك سؤال حقيقي في أن الأنبياء والعلماء ومراجع الدين هل لديهم 
قدرة على مكافحة الفساد الإداري أم ليس لديهم قدرة لطبيعة روح التسامح 
والمحبّة والحنان الذي يحملوه؟ 


000( ص: 0 
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مكافحة الفساد الإدراي: 

القرآن الكريم يضرب لنا نموذجاً من سليمان في مكافحة الفساد الإداري. 

في القرآن الكريم ل ل ل 

مع شياطين الجن, ؛ فكما تعرفون ان الله تعالى سخر الطيير لسليمان بحيث أن 
جنود سليمان كانوا من الإنس والجن والشياطين والطيور والجبال والرياح؛ 
وكاو اليد يسول للخارر ا ب كه اا ا ود وي ب ار 
الهدهدء فقال سليمان: لما ليلا أرَى اهمد أُمكان من الهائينَ * لأعَدَفَّهُ عَذابا 
شديداأ َاأمْحنَه أوَلِابْني بسلطان مبين) ”لم يقل سليمان «العفوأقرب 
للتقوى؛ فالمهمة هناهي مهمة قانونية» وعصل إذاري وحقوق الناس؛ وححين 
يتخلف أحد عن ذلك فإنه يحتاج إلى عقوبة؛ هنا ليس موطن الرحمة وإنما 
هو موطن العقاب. 

هناك سجون كانت لدى سليمان» يقول الله تبارك وتعالى في قصة 
يمان لفْسَحرنا له الم تجخري بِأمره يُخاء حَيِتُ أصاب * وَالشَّياطِنَ كل ناه 
وَصراص # وخر مُفَرَينَ ني الصْنَاة)”” هم مقيدون بالسلاسل 55 
سجون سليمان» هذا هو مكافحة الفساد الإداري مما يدلل على أن الحكم 
ل قادر على بناء المجتمع المتحرك والنشط والفاعل؛ الذي يستبطن 
القانون والعقوبات وليس مجرد مواعظ وأخلاقيات. 

الخصوصية الأولى في حكومة داوود وسليمان هي تأسيس الحكومة 
الدينية؛ والخصوصية الثانية هي تسخير الجبال والطير والريح والقدرة الإدارية 
والحزم والانضباط القانوني لدى داود وسليمان» يقول تعالى: ةا مع 
)١(‏ النمل: ٠١‏ و١5.‏ 


0 ص: 5 ا ارال 
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داوة لجال سحن والطبرَ وكا فاعلينَ”" وامها يفول غالى: ١(وَلسِْمانَ‏ ارم 
راوها وس شه '" 


أسطورة بساط الريح: 

هذا الحديث تناولناه في محاضرات سابقة» لكن توجد هناك أسطورة 
اسمها بساط الريح وربما يكون مصدر هذه الأسطورة هو بساط سليمان. 

فالقرآن الكريم يقول: سان الح ا شهر وَرَواحُها شَهر4 أي 
أن الجاع كان ترينان رول لها انض مدا , السترى :فى تك البلاةه فى سير 
ميتافة #ندون وتسق النناس وشكك | يتنوك لها افنشقى بساراء لقنل كاتنت دده 
سليمان ان الريح تجري بأمر الله أوّلاً وثانياً تجري بأمر سليمان بإذن الله تعالى. 

هنا جاءت أساطير واسرائيليات تقول إن سليمان كان عنده بساط وهذا 
البساط له ألف ركن وعلى كل ركن ألف بيت,ء أي ان هذا البساط كان يتسع 
الى ملتوؤاسية٠‏ سفن الناكن "ماد وتاتقى :اللة:وقاك اهيدا العساط بهذا 
الوضحفك القسد كور ستيب أن تزيند سبغنة علئ عانبة كوشرا وهد | خييال 
وأسطورة. وإذا افترضنا أن كل بيت فى هذا البساط متكون من شخصين إذن 
هذه المدينة القائمة على هذا البساط تتكون من مليونين شخصء وإذا كان 
عدد جنود سليمان على هذا البساط فقط مليونين» إذن فإن عدد الناس الذين 
حكمهم سليمان ما بين أطفال ونساء وما شاكل ذلك تقريباً سيزيد على عشر 
ملايين» ويومئذ أرض فلسطين لا تكفيهم. ويومئذ أين ينزل هذا البساط فإن 
)١(‏ الأنبياء: 4/. 


(؟) سبأ: .١7‏ 
() أنظر قصص الأنبياء/ النجار: قصة سليمان. 
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وهضابء ولذا فإن القصة لا تعدو أن تكون خيالاً وأسطورة. لذا فإن القرآن 
الكترن انيت رهاء وزنينا انرا ناكول ار ناج سر وأمره رسادبعيك أمناات: 
هذه واحدة من خصوصيات حكم سليمان وداوود. 

الخصوصية الثالثة: معرفة منطق الطير: 

قال تعالى: لأحنَى إذا توا على واد الخال قاليت مله سا أيتا كردم 
مساككك لاتتخطم كم ايان وَجْفودهوَهُمْ لامشْعُرُونَ # فنَبسسمَ ضاحكا من 
ولي" لقد كان يفهم لغة الحيوانات. 

اليوم يحاول العلم وبجهود كبيرة وتجارب طائلة تطول عشرات السئين لمعرفة 
لغة الحيتان والطيور والذئاب. وبالفعل فهذه الحيوانات في كل حالة لديها صوت 
معين» فعند الخوف تستخدم نبرات معينة وكذلك عند الفرح والهجوم وفي كل حالة 
لها نبرة خاصة: اليوم العلم يثبت ذلكء؛ لكن القرآن الكريم بشكل مفصل يقول إن 
الحيوانات لديها حديث ومنطق وسليمان كان يعرف منطق الطير والنمل. 


دعاء للشباب: 

وبهذاالصدد أرء يد أنأذكرلكمهذا الدعاء لكي يحفظه الشباب 
والشابات وهو إن سليمان لما سمع هذه النملة وفهم ما تقول قال: رب وزغي 
أن ضكر مْسَكَ الني نعمت عَليّ وعَلى والدي ون أغمل صالحا ترضاه وأذخلني 
رَحْمَنَكَ في عبادك الصالحنَ)”" هذه الآبة وبنفس عة] التتصمورة ومين اختلاف 
عير فى السارات حناوت دي موق ارسق القتر ان الكتريم:نوية» الآسلةبعانى 
لما وسايداو ضاءت في سورة لعل وعاءت علي السان الصالعين في مرجي 
آخر من القرآن الكريم حيث تقول: (وَوَصَينًا الإنسان والّئه خسان حَمَلَه أنه ُ 


(20) النمل: 15. 
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كدها رَوَضْعَنهكزها ١‏ وَحَئْلهُ وفصاله ثلانونَ شهرا حتى إذا تلخ شد وَبَلغ أربي سك 

قال رب وني أَنْ أن شْمسَكَ التي أَمَنت عَليَ وَعَلى والدي و أَعْمَلَ صالحا 
2-8 واه ) 

نضا وَأصَلمٌ لي في ذرٌ” ني إني تبت لبك وإني من المُسَلمنَ)”" اني آمل من 

الشباب أن يحفظوا هذا الدعاء ويقرؤوه في قنوتهم في الصلوات. 


نتيجة البر بالوالدين: 

الشاب حينما يكون بهذا الشكل من الدعاء لوالديه ولذريته يقول الله 
تعالى: لأوشاك الذين تل عَاهأ خسن سا عَملوا)!" حي خيث كحدت القر ان من 
ثلاث نتائج يعطيها الله تعالى للانسان البار بوالديه. 

إن الب باوالدين هو قضية أخلاقة كن انظروائتيجتها اليم 

النتيجة الأولى: (سَيْل عنْهم م أ أَحْسَنَ ما عملوا». 

أي نتقبل العمل الجيد فقط وأما والرديء فإن الله تعالى يتركه ويحذفه 
من سجل أعمالو؟ . , 

النتيجة الثانية: لأوتتجاوز عَنْ سيناتهم). ٍ 

النتيجة الثالثة: (في اعسات لحن ودر الصّدْقٌ الذي كان نوعَدونَ). 

هذا الدعاء القرآني عظيم وله مشل هذه التنائج والمفروض أن أولادنا 
يحفظون هذا الدعاء ويقرؤوه في القسوت والسجود د لَب وزغي أن أشكر 
وا وأصْلمْ لي في ذريسي 


م6 
0 دن ا حكومة داوود وسليمان ورجصع إلى أمل 
)١(‏ الأحقاف: 16. 
(؟) الأحقاف: 17. 


() الأحقاف: 16. 





النبوة هل هي وراثية؟ 

نحن ذكرنا أن أهل البيت طلم عندهم ميراث النبوة: «وميراث النبوة 
عند كم»؛ يوجد هنا سؤال هل أن النبوة وراثية؟ 

الجواب كلاء فالنبوة 5 عبارة عن استحقاق از رما الكتاب الذين 
الب ا ا 14 

فلن كيل اح أصبح نبياً والدليل نفس قصة داوود وسليمان فإن داوود 
قام ابنه آبشالوم بانقلاب عسكري عليه؛ حيث كان لديه ولدان أحدهم اسمه 
سليمان والآخر آبشالوم. 


قصة آبشالوم: 

آبشالوم كان ولداً فاسداً لداوود قام بانقلاب عسكري على داوود. 
وبالفعل سحب السلطان من داوود» ولكن سليمان وهو الابن الصالح جمّع 
قوات عسكرية وأسقط آبشالوم وقتله؛ وأصبح سليمان وريث داوود. إذن 
فهذه الورائة تجري وفق استحقاق وإلأ فإن آبشالوم هو أيضاً ابن داوود. 

هكذا أيضاً موسى وهارون فإنهم أخوة والمفروض أن لا يوجد 
توارف بين الأخوة لأن رار كرس الاجر وراد كن ا تبارك وتعالى 

هو الذي يصطفي لرسالاته من يشاء «الله أغلمُ حَيث رمات 

مع لأست النخل وف فتيقر يقي يمتني لكان حا أ متاك وتان 
معنسى «وميراث النبوة عندكم»!؟ عجبا هل أن النبوة توارئية؟ إذن همذه 
النصوص كاذبة ومفتعلة من وجهة نظر هؤلاء البسطاء الغافلين. 

نعم. النبوة ليست توارئية بل هي على أساس استحقاق والله تبارك 


"7 فاطر:‎ )١( 
4 الأنعام:‎ 0) 
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وتعالى يورثها من يشاء من عباده» حسب الاستحقاق وليس حسب التناسل 
الجسمي. 0 انا رات النبوة عندكم» فإن هذا ينسجم مع القرآن الكريم 
الذي يقول: نم أورئنا الكتاب الذينَ اصطفينا من عباد د" 

ومن ناحية ثانية فإن النص هكذا يقول: اوميرات الثيرة عزد كم ول يقل النبوة 
عند كمء فالعلوم والخصال النبوية هي الموجودة عند أهل البيت ليا 

فعلي عَلتْه ليس نبياً والحسن والحسين ليسوا أنبياء بل أخلاق النبي وعلم النبي 
عند أهل البيت ظْلِتُك فالميراث إنما هو بهذا المعنى وليس بمعنى النبوة حتى يقول 
قائل أنتم تدّعون النبوة للأئمة الأطهار: العبارة تقول: «وميراث النبوة عند كم» أين 
ميراث النبوة؟ هل هو عند يزيد بن معاوية الذي يقول: 


أو عند الحسين عليه الذي يقرأ القرآن ورأسه على رأس رمح طويل 
اي 


. فن لحس ره ا بؤلاها عتبأ)" و 
العقيلة زينب التفتت إلى الرأس وخاطبته قائلة؛ 


بناأغلالاً لمنا اسحم كيالا غاله خسفه فأبدى غروبا 
كيااتوكيسة نا شين كان هذا مقدراً مكتوبا 


إنا لله وإنا إليه راجعون 


قي يز انا 


."7 فاطر:‎ )١( 
.4 الكهف:‎ )1( 


المحاضرة السابعة والثلاثون: 


عودة الخلائق يوم القيامة 


«وإياب الخلق إليكم وحسابّهم عليكم». 





حديثنا في هذه الليلة عن هذا المقطع «واياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم». 
المعنى اللغوي إن عودة الناس إلى أمل البيبت وحساب الناس على 
اهل البيت: 


مسدرة البدء و العودة: 
الإياب بمعنى العودة ومعنى هذا أن لدينا مسيرتين مسيرة بدء؛ ومسيرة عودة. 
القرآن يقول: لكا بدك دون إذن يوجد بدء وعودة. 
القرآن الكريم يذكر هذا المعنى ٍ(إنَ ينا باهم * ثم إن حَلينا حسائي:) ' وهي 
تو كد ان عودة الخلائق وادوور اباب وي 
وهو ان القرآن الكريم يذكر أن عودة الخلق إلى الله وحساب الخلق على الله تعالى؛ 
بينما هنا في الزيارة الجامعة حل ا ل لبر 
يقول تعالى في سورة الغاشية: ادك إنما أنت ت دك * لست عَليِهمْ سُصيطر * إلا مَنْ 


م ع سم 


00 * فَيعَدَُ الله العَذَاب | بر # | ينا إباهُم 6« : م إن علِنَا حسابهٌ):”” بينما 
الزيارة الجامعة تقول: «وإياب الخلق الذكم ومصاريت عليكم» فهل هذا يتناقض مع ما 
يا 

لدينا مسيرة بدء ومسيرة عودة. 

نحن الآن في هذه الحياة الدنياء في مسيرة العودة إلى الله تعالى يعني 
منذ أن يُخلق الإنسان في هذه الدنيا هو في الحقيقة لا يبدأ رحلة البدء وإنما 
يبدأ رحلة العودة» أي حينما يُخلق في الدنيا يبدأ بالعودة إلى الله تعالى ولهذا 


)١(‏ الغاشية: 76 و55. 
(1) الغاشية: 1١‏ -55. 





يه هكذا يقول: اقرب اناس حساهُمْ وَهُمْ في غَنَلة 
معُرضَون)!" كل ابحم سك حننا كروما كر كلا لطم يرما ل سيره 


العودة واقترب من الله تعالى بمقدار ما قطع من هذه المسافة الزمنية. 


العودة إلى أهل البيت ث2 : 

ما معنى إياب الخلق إلى أهل البيت وحساب الخلق على أهل البيت 
وكيف ينسجم هذا مع القرآن الكريم؟ 

هناك معنيان وكلا المعنيين صحيح: 

المعتى الأولة ان إنات الكلة الى اهل الببت يعنى: فى الندن] حيتت 
تشتد الخطوب بالناسء الخطوب الثقافية والمحن السياسية والمشاكل 
الاجتماعية الفردية أو الجماعية» يلوذون بأهل البيت نظ 

ولهذا فإن عمر بن الخطاب كان كلما تشتد عليه المشاكل يأتي إلى 
أمير المؤمنين ثم يقسول: (لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن)؛ كذلك 
كان أبو يكير كانيت هناك صراعات ثقافية» اليهود والنصارى والروم كان 
عندهم هجوم ثقافي» المسلمون كانوا يلوذون بعلي عليه مسن الهجمات 
الثقافية التي يقوم بها الروم عبر رسُلهم من النصارى واليهود. وهكذا في زمن 
الإمام الصادق علد حينما انتشر مذهب الدهريين أي الملحدين» كان الناس 
يلوذون بالإمام الصادق والإمام الباقره وحينئذ كان الإمام يجد لهم الحل. 

فالمعنى الأول لإياب الخلق إليكم, أي في الدنيا يلوذون بأهل البيست 
وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 
لذاندهتك االرزايا والبيناش عيكاة تكسيدن 


.١ الأنبياء:‎ )١( 
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بكاظم الغفيظ موسى ووببباالجواد ملحت سد 

والآخر يقول مخاطباً أمير المؤمنين: 
بقبرك لذن والقبور كثيرة ولكن من يحمي الجوار قليل 

المعنى الثاني: إن إياب الخلق وحسابهم في يوم القيامة على أهل البيت أي يوم 
يقف رسول الله يه وأهل البيت ويعرض الناس للحسابء فإن الذي يقف على 
الصراط والحوض وعلى باب الجنّة وعلى باب النار هم أهل البيت؛ هذا هو معنى أن 
إياب الخلق بعد الموت إلى أهل البيت» هذا المعنى أيضاً معنى صحيح. والقرآن 
والنصوص الدينية كثيرة في هذا الشأن بما لا يقبل الشك. 

منها النص المتفق عليه لدى الشيعة والسنة: «على ققسيم النار والجنة,'" 
هذا الحديث لا يوجد شيعي ولا سني ولا ناصبي لا يؤمن به فهو متفق عليه 
بقول رسول الله #ّه وقسيم الجنة والنار هو ترجمة أخرى ل«أن إياب الخلق 
إليكم؛ فإذا كان علي عل سيم الشار والجنة.فمعناه ان المحاسب الذي يميّز 

بين أهل الجنة والنار هو الإمام علي لض . 

القرآن الكريم يقبول: اوداك جع كم أنه وسَطا ونوا هد 
الناس ويَكون ارمعزل عَلَيْكمْ شهدا" الورضيرل 7 شاهداً على ”7 
ارون مفى صيه اهل ببح البو لمرقع الشهادة عت النامن ني السدنيا 
وموقع الشفاعة في يوم القيامة. 

قال رسول الله ل أيضاً في الحديث المتفق عليه لدى الشيعة والسسنة: 
«ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمَُتي». ” إذن يوم القيامة يكون الفيصل 
)١(‏ أنظر: أمالي الصدوق: 87/ مجلس 8 /ح 4/44. 


(؟) البقرة: .١157‏ 
(*) توحيد/ الصدوق: .2١07/‏ 
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بين الجنة والنار هو رسول الله» من يشفع له يذهب إلى الجنة ومن لا يشفع له 
يذهب إلى النار» فهذا ترجمة أخرى ل«أن إياب الخلق إليكم». 

الحديث الشريف للإمام الصادق عَليْ: «إذا كان يوم القيامة وجمع الأولين 
والآخرين لفصل الخطاب ودُعي رسول الله بإ ودعي أمير المؤمنين عله فيكسى 
رسول الله حلة خضراء تضيء ما بين المشرق والمغرب ويُكسى علي مثلهاء ثم يد 
بنا يدع إلينا حساب الناسء فنحن والله دخل أهل الجنة الجنة وأهل الناره النار»""" 

وعن الإمام الباقر ليل في تفسير قوله تعالى في سورة الغاشية: (إنَ ينا إيائهُم» 
«إذا كان يوم ديت الله بحساب شيعتنا ما كان لله سألناه ان يهبه لنا فهو لهمء وما 
كان لنا فهو لهم:.'' يعني ان الإمام الباقر يقول ذنوب الشيعة ما كان بين الله وبينه نطلب 
من الله ان يغفرها لهم, وما كان بينهم وبيننا نحن أيضاً نغفره لهم. 

الإمام الصادق عَلْكم يقول: “كل أمّة يحاسبها إمام زمانها ويعرف 
الأئمّة أوليائهم وأعدائهم بسسيماهم»"” أي يعرفون أوايائهم وأعدائهم من 
وجوههم وهو قوله تعالى: (وَعَلى الأغراف رجال يُرشونَ كلا نيما هم حيثُ : 
توجصد يوم القيامة منطقة مرتفعة مشرفة على الجنّة والنار تسمى الأعسراف 
وهناك رجال وهم الأئمّة يعرفون كلاً بسيماهم فيعطون أوليائهم كتابهم 
بيمينهم فيؤمر بهم إلى الجنة بغير حسابء ويعطون أعدائهم كتابهم بشمالهم 


فيؤمر بهم إلى جهنم بغير حساب. 
هد هي الفكرة ان حساب الخلائق يوم القيامة على رسول الله ا 
وأهل البيت. 


."”“7 :/ أنظر: بحار الأنوار‎ )١( 
.1518/ :74 البحار‎ )1( 

(*) البحار غ ونم 

(؛) الأعراف: 15. 
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ماهو الجراب على اللقباد رون هال وبين التصريع العراتي الدي يقول 
(إنَ نا باهم ثم إن لين حسائهُم4 أي ان حسابهم على الله تعالى؟ 


تنخلرية الوسافطل: 

الجواب واضح من خلال نظرية تسمى نظرية الوسائطء والتي تعني أن 
الله تعالى هو خالق البشرء لكن من خلال وسائط. أنت أليس خلقك الله تعالى 
بواسطة أمَك وأبيك؟ فلو قال قائل أن أمي وأبي هما اللذان أولداني فإن هذا 
صحيح؛ وأيضاً لو قال إن الله تعالى هو الذي خلقني فهذا أيضاً صحيح. الله 
تعالى في الخلق يعتمد الوسائط والأسباب. 

الموت كذلك أيضاًء القرآن الكريم يقول: الاح رن الاخس سمي 
متها لكن إلى جانب ذلك توجد آية أخرى تقول: (الذين ناف و 
ظالمي أقسهم فهنا يقول الملائكة تتوفى الناس وتلك الآبة تقول ان الله هو 
الذي يتوفى الأنفس فهل هذا تناقض؟ 

هذا في الحقيقة ليس تناقضاً قرآنياً إنما هو نظرية الوسائط بمعنى أن 
الله تعالى هو السبب الأكبر وسبب الأسباب وهؤلاء وسائط. 

وهكذا مثلاً نظرية الحساب فإن القرآن يقول: نم نعلا حسابهٌُ) أي على 
الله تعالى» لكن هناك آية أخرى تقول: (اقراكتائك كنى بساك الب لاك حَسيبا)”" 
نهنا لا مرح كتافش اللحماب على اله تمان اكور اله مال عل وشت [لحييان 
أيضاً وهم منكر ونكير في القبر؛ أو نفس الإنسان يحاسب نفسه يوم القيامة فنظرية 
الوسائط تحل هذه المشكلة» فالخلائق يوم القيامة الله تعالى يحاسبهم من خلال 
وبواسطة رسول الله فيد أو الأئمّة الأطهار لما 
(1) الزمر: 47. 


(0) النحل: 58. 
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مشاهد القيامة: 

هذا الموضوع يفتح لنابابا قرآنياً جميلاً عن بعض مشاهد يوم القيامة؛ فلنتتقل 
إلى مشاهد يوم القيامة ونرى القرآن ينقل مجموعة مشاهد من يوم القيامة. 

المشهد الأوّل: 

القرآن الكريم يسمي يوم القيامة بيوم الجمع أي الاجتماع الأعظم البشري 
الكوني هو أضخم لاني ا الاجتماع؛ يوجد اجتماع فى جهنم واجتماع في 
الجنة القرآن يقول: ((نوم ناوا كل أناس بإمامهم)'” أي يقال لكل شخص: ات 
اه هع الناض ينوع العامة كل هنهم يعن يور ام أمافة: 

المشهد الثاني: 

لقساءات لمحم شدة العذاب يقول القرآن: (صيل الذي 
امت ضعنوا لين ا كبوا لولاأ: نمم كنا مؤْمين * قال الذن ا 00 
امتضعفوا اَن صَددْناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنم مجر آخ 6 0 

المشهد الثالث: 

(وقائا ما ندا لانرى رجالاكنًا شَدَمُمْ » من الأشرار)'” أهل جهنم يقولون 
كان معنا في الدنياناس كنا نحسبهم من الأشرار لككنهم الآن غير موجودين 
معنا في جهنم لأتخذَاهُمْ سخرنا أمْ زاغت عَمْهُمْ الأمصار)!” أ وغل تتاعدى 
باطل حينما كنا نسخر منهمء أم هم اليوم معنا في جهنم لكندا لا نراهم. (إنّ 
ذلك لحن تخا صم أل القَار)” القرآن بقول هكذا يتخاصم أهل النار بين 


.ل١ الإسراء:‎ )١( 
"7و١ سبأ:‎ )5( 
ص: ؟357.‎ )9( 
117 صص:‎ )4( 
.15 صص:‎ )4( 
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السرل كا يتفرجون عليهم. جره سمه امل الج (انظرونا 
0 من 0 ١‏ تفرليون الضوروا إلينا حتى نأخذ من نوركم. المؤمنون 
كرلون: (ارْجموا ملتسا ون 116 قزم عقن سقائفة يوم القيامة. 

المشهد الرابع: 

بلاس ااا لت ل اس عي عد ال 
يقول: :الزن يكان لي فر * تَمُول نك لمن ادق نّ * أإذا سنا وكنا تزانا يعظاما 
نا لد سُونَ #6 قال هل أ:” َم مطلقون * فاطلم فر في سسواء البجحيم». ا 

هذا مشهد ,من مشاه د أمل الجئّة قال كال منْهُمْ إني كا ان لي قري * مول نان لمن 
مدقن * أذا سنا اتاب وتعظام مدو * قال هل َم مون * فاط ف ني 
سواء الجَحيمٍ 6 قال تالله إن كدات لتَودنَ)! " أي أوشكت أن تجرني معك ولو لا نقمّة 
ري من الخضرن» أي لكنت في جهنم محضراً 

إذن يوم القيامة هو يوم الجمع وكل أناس يدعون بإمامهم وإذا كان 
كذلك؛ فسوف يُدعى شيعة أهل البيت بامامهم وهم الأئمّة الأطهار طيخ 
وحينئدذ من الطبيعي ان يكون «إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم؛ هذا ثابت 
بالبرهان والتصديق القراني 


ضمان الجنئة: 
رسول الله يه يقول: «من يضمن لي خمساً أضمن له على الله الجئة». 


.١37 الحديد:‎ )١( 
السابق.‎ )( 
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تحال :لاذه ولط ححة نور والخضيحة از 41 و التعضيحة لكات اللده 
والنضيخة لذيق الث والتضيحة لجماعة الستلميد” 

فالدين هو النصيحة, وإذا كان الإنسان ناصحاً في خياته فإن رسول الله 
بلضية لبنه اللعحة ويجا لآ ركدون كدير الأعمال! الغا دهنة لكت ركبوة يدها 
ونصوحاً لشعبه ولدينه ووطنه ولقرآنه. 

اذكر لكم قصة: 

موسى كان مرة واقفاً على ساحل البحر ربما هو البحر الأحمر وربما 
هو النيل. لأن موسى كان في مصر وهي مطلّة على البحر الأحمرء كما ان نهر 
النيل يمر من وسطها. فجاء صياد كافر بالله» فرمى شبكة الصيد وسحبها فإذا 
هي مملوءة أسماككء فلم يشكر الله تعالى وأخذ السمك وذهبء وهنا تعجب 
موسى! هذا ملحد مشرك وهو بأوّل رمية أخرج الشبكة مملوءة بالسمك. ثم 
جاء مؤمن فقير رمى شبكة الصيد لم يحصل على شيء؛ رماها ثائية لم يحصل 
على شيء, رماها مرة ثالئة فخرجت له سمكة صغيرة فأخذها وقال الحمد لله. 

موسى قال: إلهي ذاك المشرك الملحد اصطاد بأوّل رمية مجموعة 
أسماكء؛ وهذا المؤمن المصلي الشكور كلما يرميها لا يخرج له شيء ثم 
حصل على سمكة صغيرة وقال: الحمد لله. إلهى هل هذه هي العدالة؟ 

هذا سؤال على سبيل الاستفهام وليس على سبيل الاستنكار ما هي 
فلسفتك وحكمتك في هذا الأمر؟ 

فقال الله تعالى: يا موسى انظر عن يمينك ماذا ترى؟ فنظر وإذا جنات 
تجري من تحتها الأنهار» قال الله: يا موسى هذا أعددته لذلك المؤمن الفقَيس 
أنظر عن شمالك ماذا ترى؟ وإذا جهنم والنيران؛ قال: يا موسى هذا أعددته 


.554 الخصال:‎ )١( 
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للكافر؛ واعلم انه لا تلك الأسماك التي حصل عليها الكافر تفيده وتخلّصه من 
جهنم. ولا تلك السمكة الصغيرة والفقر في الدنيا يضر هذاالمؤمن وهذه 
فقال موسى: يا ربي حق لمن عرفك ان يرضى بما صنعت!"" 
أهمية الغضب لله تعالى: 

في الرواية عن الإمام الصادق عَلِله يقول: «ان الله اهبط ملكين من الملائكة إلى 
أهل قرية ليهلكهم؛ فإذا رجل قائم في الليل يتعبدء فرجع أحدهما إلى ربه يعاوده. 
فأوحى الله إليهما ان أهلكوه معهم, ان هذا لم يتمعّر وجهه غضباً لي»'" 
نصيحة الشيعة: 

الآن انتقل معكم إلى تقييم وضع شيعة أهل البيت َك في العراق» ان شيعة 
العراق نصحوا لله ولكتاب الله ولدين الله وهذه هى مواقفهم في بناء العراق وحقيق بهم 
ان ينالوا الجنة بشفاعة رسول الله يه وأهل ببته الأطهار ايخ 


شبهنان: 

هناك شبهتان» كنت في زيارة لأحد الشخصيات المحترمة من العلماء 
الأجلاء الكبار» فذكر شبهتين على لسان الناس في تقييم الواقع المعاصر. 

الشبهة الأولى: شبهة اليأس من الانتصار: 

كما قال هذا الرجل: (ان عمر لا يعطيها لعلي) فأنتم لا تصدقواان 
الجماعة يعطوها لكم.ء فهذا تعبكم ليس به فائدة والعراق يبقى بيد السنة ولا 
يعطوه للشيعة أبدا. 


.١15 أنظر كتاب المؤمن:‎ )١( 
أنظر: الكافى 0: /0/ م‎ )'( 
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الشبهة الثانية: فقد الثقة بالناس: 
يقول هذا الرجل: ان شيعة العراق لا تثقوابه كثيراً فإنهم في يوم من 


واقع الشيعة في العراق: 

جواب هاتين الشبهتين: 

أولاً: اننا نعمل بالتكليف الإلهي. 

الإمام علي كان يعرف الواقع السياسي والإمام الحسن والحسين كانا 
يعرفان كل الواقع السياسي. الواقنع غير خفي عليهم وهم ليسوا أضعف من 
غيرهم في التقييمه لكن رأوا أن تكليفهم نصرة دين الله والاتتصار للشعوب 
المظلومة:؛ الإنتصار لشيعة العراق الذين كتبوا للحسين رسائلء الحسين يقول 
يجب ان انتصر لهم وإلأفإنهم يوم القيامة يحتجون علي» هؤلاء الناس الآن 
في العراق إذا لم نقف معهم فإنهم يوم القيامة يحتجون عليناء وأما مقولة ان 
عمر لا يعطيها إلى علي فهذا أولاً ليس تكليفنا فهو بيد الله تعالى؛ الحسين 
يُقتل أو لا يقتلء والإمام علي ينجح أو لا ينجح أصلاً هذاليس تكليف 
الأتبيناء والأتسة ولا واد من الأبياء عمد خلى هذا الأساس: لواحب بالنسية 
لنا هو أداء التكليفء؛ رحمة الله على السيد الحكيم كان يقول: ثقُوا الناس 
على قضية أداء التكليف. 

ثانياً: الثقة بالله تعالى.. 

الله تعالى هو الذي وعد عباده بالنصر (إنْ 0 الله اك 4" لين 
اعتماداً على قوانا الشخصية والشعبية والمالية؛ وإنما بالاعتماد على الثقة بالله 
تعالى؛ وإذا كان الله هو ثقتنا وهو ناصرنا إذن علينا ان نتقدم,؛ الفهم السياسي 


.,/ محمّد:‎ )١( 
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في الإسلام لا يسمح باليأس ولا بالقراءة السياسية المتشائمة؛ الفهم السياسي 
واقعي؛ الإسلام يريد عمل ورجال وشعوب. 

أما الشعب العراقي فإذا كنا نحمل نظرة سوداء عن الشعب العراقي. 
إذن أهل البيت لماذا أتوا إلى العراق» وكان عليهم ان يذهبوا إلى مكان آخر؟ 
لماذا أهل البيت لم يجدوا ملجأ إل العراق؟ ولم يجدوا شيعة إلا العراق؟ 

لقد كان هذا الشعب هو المفضل عند أهل البيت طلِها على شعوب 
الأخرى لا نصرة لها ولا ولاء لها. 

عندما تق رأ التاريخ نجد مع الأسف ان القراءة الموجودة الآن هي 
القراءة الأموية التي تكرس وتثقّف على ان الشعب العراقي هو شعب متمرد 
وفوضوي وشعب خخائن» هذه هي القراءة الأموية؛ بينما قراءة أهل البيت انه 
على عكس ذلك. عندما يكون الحديث عن أهل العراق فإنه يعني الحديث 
عن شيعة أمير المؤمنين في كل الروايات ولعلنا سنعود إلى هذا الموضوع في 
محاضرات أخرى بإذن الله تعالى. 

لقد مثل أصحاب الحسين في كربلاء نموذجاً رائعاً للوفاء لأهل البيت 
ْم حتى قال فيهم الحسين: «اني لا أعلم أصحاباً خير من أصحابي». 

والحمد لدوب الغا لمي 


قنخ نا نا 


المحاضرة الثامنة والتلاثون: 


بحث في الإرادة الإلهية 





حديثنا اليوم عن الإرادة الإلهية ولكن هذا الحديث يجب أن يرتبط 
أيضاً بالإمام الجواد علي حيث نعيش في هذا اليوم بين مولدين بين ولادة 
الإمام الجواد عله وولادة الإمام علي علي ولهذا رأيت أن أتحدث عسن 
الإمام الجواد وأؤجل الحديث عن أمير المؤمنين عليه 

محور الحديث اليوم قوله: «وعزائمه فيكم؛ نحن فسّرنا وشرحنا ججمل 
سابقة من الزيارة الجامعة «وإياب الخلق إليكم؛ وحسابهم عليكم. وأمره 
إليكم» اليوم حديثنا عن هذا المقطع «وعزائمه فيكم» يعني عزائم الله موجودة 
في أهل البيت غَليك. 

ما معنى عزائم الله؟ 

وكيف هي موجودة في أهل البيت؟ 

هذا ما نريد الحديث عنه اليوم. 


المعنى اللغوي لكلمة عزائم: 

العزائم: جمع عزيمة وعزم. 

العزم: بمعننى الإرادة الراسخة؛ تقول هذا الأمر يحتاج إلى عزم يعني 
إلى إرادة ثابتة قوية لا تتغير. 

ونه تولهاتاق (ناصي كا صبرَأولوا ال من الل 0 

يوععنك أنبساء : بضني القر1ة الكتريم يانيع اهل ضيه أي عدف إرادة 
عُليا قوية وهم خمسة من الأنبياء (نبينا محمّد د لم عيسى ثم موسى ثم 


() الأحقاف: 0 
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إبراهيم ثم نوح ظِجه) هؤلاء أولوا العزم حيث أن نبوّنهم أصبحت نبوة عالمية 
لأنهم يمتلكون مثل هذا العزم؛ وفي نفس الوقت فإن القرآن الكريم يقول عن 
آدم علض : (وَقَدْ عدا إلى مم من قبل فنسي وَلِمْ نجذ له عَرْما)4” آدم نبي من 
الأنبياء وإنسان كامل لكن قدرة هذا الإنسان الكامل أقل من قدرة الأنبياء 
أولي العزم: إن الأنبياء يتفاضلون (وقَد فَضلا مض اين على بَْضٍ»:”" كلهم 
معصومون لكن ليس جميعهم في رتبة واحدة. 

آدم بما أنه أوّل هؤلاء الأنبياء كانت قدرته في الإامساك بالقرارات الإلهية 
معت عن عض الأياة نالا رن عَهدا إلى مم من قبل فْسي ولمْ جد لَه عَرْما) 
تواجه سؤالاً عريضاً كيف يجتمع ذلك مع قولنا بعصمة الأنبياء؟ كيف يقول القرآن: 
(فتسي)؟ وكيف يقول: للم نجد لَه عَزْما)؟ هل هذا يتقاطع مع العصمة أم لا؟ هل 
إراكت الم محمية أن لامرعيل سان كويى بعس ندرا ندل ريا 

هذابحث نؤجله وقد مضى بعضه في محاضرات سابقة» إن محل 
الشاهد في الآية هو العزم والعزيمة حيث بعض الأنبياء هم أولوا العزم. 

لاحظوا نبينا أيه فإن أوّل ما نقرأ في السلام عليه: «السلام على رسول الله 
السلام على محمّد بن عبد الله أمين الله على وحيه؛ وعزائم أمره؛ إن رسول الله #/ 
يتحمّل الأمانة على الوجيء والوحي عبارة عن القرارات التشريعية. 

وكذلك الأمانة على عزائم أمر الله تعالى وهي عبارة عن القرارات 
الؤلهية التكوينية الكبرى. 

سول الله 3979 دو أسين الله على القبرازات الشريعة كسااغيز اميد الله 
على العزائم الإلهية التكوينية ولهذا نقرأ في الدعاء في تعقييات الصلاة: «اللهم 
إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك» نحن نريد الرحمة الإلهية 


١ ١6 طه:‎ 0) 
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ونريد التطابق مع القرارات الإلهية الراسخة» نريد تلك القرارات أن تكون لنا 


بحث في الإرادة الإلهية: 

الإرادة الالهية على مستويين: 

عندنا إرادة إلهية ثابتة لا تتغير. 

وإرادة إلهية متغيرة. 

ونغنازة ايرس عتود نا اقتزاواش الوحة كزنة افة لذ كدير وعنيدا ارات 
إلهية قابلة للتغيير حسب تغيير شروطها الموضوعية. 
قرارات ثابتة: 

مثلاً قوله تعالى: وَإنَ جَيَ : جَهنْمَ لَمَوْءِ عِدَهُم أَجْمَعينَ)' هذاقرار إلهي لا 
كو جات لالكتري وانأسية ووه نسل دراك ناح لات بس 
أن الله تعالى أخبر بها وإذا تغيّرت يكون ذلك كذباً تعالى الله عنه. 

ومشال آخر قوله تعالى: (إنا 1 / اا والذبن موا في الحياة 000 
لمن لمكن أن اسان يخدل كله ويطتردف اللا تكن الأن اصرف 
هو قرا قاس 

وهكذا قرار تقسيم الناسٍ إلى الجنة والنار كما في قوله تعالى: (امتازوا الب أيه 
المجرئون)”" (وأزلئت الجنّة للمتقين ير 8 عيد )ا “ هذه الجنة أما النار ففي قوله: (إنَ جهنم 


)١(‏ الحجر: 7غ. 
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كانت مرْصادا'" فهل ممكن أن يقول قائل إن هذا القرار اتخذه الله تعالى لكن لعله 
بعد ألف سنة أو ألفين سنة فإن الله تعالى يبدل هذا القرار هل هذا يصح؟ هذا لا يصح 
لأن هذه حسب النص القرآنى قرارات ثابتة غير قابلة للتغيير تنبثئق من إرادة ثابتة إلهية. 


قرارات متحركة: 
يوجد نموذج ثاني نسميه قرارات إلهية متغيرة تنبثق عن إرادة متغيرة. 
مثلاً أنت بالأمس فقير ولكن الله تعالى رزقك فأصبحت غنياً أو كنت 
مريضاً والبوم عافاك الله تعالى» هذا بقرار إلهي لكن هذا القرار متغير حسب 
إرادة الإنسان مثل (إنْ يَنْصرُوا الله ”* )1 روني م 


هذا القرار متحمرك حسب فلك أنت قل ساب ب ان دلا 
عاك ).” الوق قرار إلهي متحرك والأجل كذلك والعافية كذلك والنصر 
كذلك وهكذا غيرها. 


صلة الرحم تطيل العمرء إذن الأجل هو قرار متغير. 

نعرف مسن ذلك أن الإرادة الإلهية ليست ثابتة دائماء أحياناً هي ثابتة 
نسميها عزائم أمره وهي الإرادات الراسخة الثابتة. 

يوجد لدينا في القرآن سور العزائم وهي أربع سور وهىي عبارة عن 
الور التي يجب فيها السجود ولهذا سميت عزائم إشارة إلى أن السجود فيها 
واجب وعزيمة. وتلك السور هي: (العَلّق» فصلت. السّجدة:؛ النجم). 

كلهذا الخد ره كان كي السك بنلمة عن تتصل إلى كيف أن 
الأئمة الأطهار كانت عزائم الله تعالى 37 جودة فيهم. 
)١(‏ النبأً: .7١‏ 
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دلا لات «وعزائمه فيكم:: 

هناك مجموعة تفاسير لكن الشيء ء الواضح والمقبول والذي يتسق مع 
هذا النصء هو أن الإرادة الإلهية الراسخة موجودة في أهل البيت طإثاك. 

الله تعالى خلق هذا الكون لأهداف و لغايات؛ هذه الغايات والأهداف 
تجسّدت في أهل البيت. 

مثلاً كلية الفقه في النجف الأشرف أنشئت لتخريج طلاب العلوم 
الدينية الذي يجمعون بين العلوم الحديثة والقديمة؛ هذه الكلية خرجّت أوّل 
طبقة من تلاميذها مثل الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. 

تستطيع أن تقول إن أهداف كلية الفقه تلخصت وتبلورت في الشيخ أحمد 
الوائلي؛ أي أن تلك العزائم أي الأهداف الراسخة التي أسس المؤسسون كلية الفقه 
لأجلها موجودة في الطبقة الأولى من خريجي كلية الفقه. 

وهكذا تقول إن ععزائم الحوزة العلمية وأهداف الحوزة متجسدة ومتبلورة 
ومتلخصة في المرجعية الدينية» في المرجع الأعلى , بعني أنه يجسد كل الأهداف. 

الأمداف الإلهية من خلى هذا الكون اتاذى اليه يخلقه الله تعالى عبثأء 
لاما حلفت الجن والإنس إلا لمُسْدُونِ)!" هذا الهدف تجده قد تلخص وتبلور فى 
الأئمة والأنبياء 17 د المفسيول والواضح جداً الذي يمكن أن نقدمه 
لهذا النص في الزيارة الجامعة» مثال ذلك الإمام الجواد عَليم. 


وقفة مع الإمام الجواد عَليه : 

عُمَّر بن الفرج وهو أحد المتعصبين ضد أهل البيت وقد جعله المتوكل 
العباسي والياً على مكّة والمدينة وقام بحصار كبير على أهل البيت 8 
وعلى العلويين» ومنع الناس من أن يصلوهم ومنعهم من أن يسألوا النناس 


0 0( الذاريات: 05 
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ومنعهم من الكسب والعمل والتجارة» بحيث تقول الرواية إن العلويات 
أصبحن لا يملكن إلا قميصاً واحداً يتناقلنه في الصلاة ثم يجلسون بدون 
قميص. نتيجة هذا الحصار الشديد. وهذه صورة من صورة الاستبداد الذي 
نال أهل البيت عل أيام الحكم العباسي"" 

يذكر المؤرخون أن عمر بن الفرج قبل أن يصبح والياً على مكة 
والمدينة وحين كان في بغداد وكان الإمام الجواد صغير السن وعمره أقل من 
عشر سنوات. قال للإمام الجواد: يا أبا جعفر الشيعة يقولون أنك تعلم وزن هذا 
الماء (ماء دجلة)!؟ فقال له الإمام: أترى إن الله تعالى لو أراد أن يجعل علم 
هذا الماء عند بعوضه. أترى أن الله قادر على ذلك أو عاجز؟ 

قال له: بل هو قادر. 

فقال له الإمام عَليه: إذا كان الله تعالى قادراً أن يعطي علم وزن هذا 
الماء لبعوضة: فأنا أكرم على الله من بعوضة:'" 

أنظروا كم هو جواب رائع. 

في قصة أخرى للإمام الجواد عَلتْه على عهد المأمون العباسي وكما تعرفون 
فإن المأمون العباسي كان لديه خياران في مواجهة أهل البيت» خيار الاحتواء وخيار 
الاستنصال والقمعء المتوكل العباسي قام بعملية القمع والقتل» ولكن المأمون قام 
بسياسية الاحتواء وتطويق أهل البيت لت دون عداء ظاهر. 

جمع المأمون الو زواغ والعلجاء عكتدها اراد ان يزوّج الإمام الجواد من 
ابنته (أم الفضل) وهو صغير السن. لكن شخصيته قد ذاع صيتها في البلاد. 
بحيث أن المأمون كان يفتخر أن يعطي ابنته للإمام. 


)١(‏ مقاتل الطالبين: 95؟, 
)١(‏ عيون المعجزات: .١١7‏ 
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وحينما جمع العلماء والحكماء ومن ضمنهم قاضي القضاة يحيى بن أكثم حتى 
يضعوا مجموعة مسائل للإمام الجواد لعله يُفحم ولا يعرف الجواب. 

الإمام الجواد اتتصر عليهم في هذه المعركة الثقافية» وبعد أن أجاب 
على أسئلة يحيى بن أكثم قال له: يا يحيى بن أكثم سألتني مسائل وأنا أجبتك 
عليهاء والان تسمح لي أن أسألك؟ 

قال: سل يا بن رسول الله فإن علمت أجبتك وإن لم أعلم تعلّمت منك. 

قال:.فقال له أبو جعفر عَل: ويا أبا محمّد ما تقول فى رجل حرمت 
عه زيرة [السزااة وجلدع لله قاع اهار ودرميك طليه تسد اللوان 3 لك 
له الظهرء ثم حرمت عليه العصرء ثم حلت له المغرب. ثم حرمت عليه نصف 
الليلء ثم حلت له الفجرء ثم حرمت عليه ارتفاع النهار» ثم حلت له نصف 
النهار؟» فبقي يحيى والفقهاء بلسا خرسا”" 

ثمان حالات خلال أربع وعشرين ساعة: يحيى بن أكثم عندما سمع 
السؤال المعقد بهذا الشكل قال: لا والله لا أهتدي إلى جواب ذلك سبيلاً أبدأء 
لاحظوا قدرة الإمام واستيعابه للفكر الديني والفقه بأي مستوىء قال له: يا بن 
رسول أنت أوضح لي هذا المشكل. 

قال الإمام عَلي: «رجل نظر إلى مملوكة لا تحل له؛ اشتراها فحلت له ثم 
اعتقها فحرمت عليه ثم تزوجها فحلت له. فظاهر منها فحرمت عليه؛ فكفر الظهار 
فحلت له. ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه ثم راجعها فحلت له. فارتد عن الإسلام 
فحرمت عليه. فتاب ورجع إلى الإسلام فحلت له بالنكاح الأوّل»"" 

ان محل الشاهد في هذه ار را ل مر 
الفقهى العجيب وهذا الإبداع العلمي والروعة في هضم الفكر الإسلامي, قال: ويحكم 


.605 تحف العقول:‎ )١( 
.6614 تحف العقول:‎ )'١( 





أما علمتم أن أهل هذا البيت ليسوا خلقا من هذا الخَلق أما علمتم أن رسول الله ل 
: )01 
بايع الحس' والحسين انا وهما صبين ... 
هذا هو معنى «وعزائمه فيكم ان الله تعالى قراراته الكبرى موجودة فيهم. 


لماذا تكون النبوة والإمامة في صبي؟ 

هنا يوجد سؤال: 

لماذا يجعل الله تعالى النبوة عند صبي في المهد أحياناً والإمامة عند 
صبي عمره أقل من عشر سنوات؟ 

هناك ثلاثة أجوبة: 

الجواب الأوّل: الله تعالى يريد أن يمتحن الناسء ليرى من منهم يصدّق 
ومَّن يكذب. فهو امتحان عسير. وهذه سنة الله تعالى أن يمتحن العباد. 

الجواب الثاني: أن هذا زيادة لقوة الحجة:؛ أي قوة الاستدلال وليس لامتحان 
العباد بل للمزيد من تقديم البرهان القوة لإرشاد الناس إلى إرادة الله تعالى. 

مثال ذلك إن الله تعالى لم يعط بلاغة القرآن إلى المتنبي أو أبي العلاء المعري 
وإنما أعطى بلاغة القرآن إلى رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا هو بشاعرء فكيف 
جاء كم بالقران, هذا دليل على الإعجازء هذا يسمى قوة البرهان. 
ش وهكذا عيسى ظللثلا حينما تكلّمِ مع الناس وهرة في المهد قال إني عَبِد 
الباناج اك جا تسوس باكها لزب لت وسار اليل 
والرّكاة ما دلت حَيًا # وبر والدتي وَلمْ يماي جا را شَنيا)”" هذا إعجاز وقوة 
وها ركشت عن الأرقافط ررغ شادنة والهةا فقن أذعتوا لد 


)١(‏ تحف العقول: 67غ. 
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الإمام الجواد عندما يكون بهذا العمر لكن يمتلك هذه القوةمن 
المعلومات. هذا في الحقيقة تعبير عن أن الله تعالى يريد أن يعطينا دليلا قوياً. 

الجواب الثالث: إن المسألة مسألة لياقاتء بمعنى إن النبوة والإامامة 
وهكذا المرجعية الدينيّة وسائر المقامات الدينية هي في الحقيقة لياقات 
وليست توزيعاً اعتباطياً من قبل الله تعالى. 

الأنبياء أصبحوا أنبياء للياقات وكفاءات خاصة كانت موجودة لديهم 
وغير موجودة في غيرهم وكذلك الآئمّة: إذا كان هذا الصبي عنده مثل هذه 
اللياقة وإذا كان عيسى ويحيى عندهم مثل هذا اللياقة وحسب الخلقة الإلهية 
وغير موجودة عند غيرهمء هذه اللياقة هي التى تسحب النبوة والامامة لهاء 
فإنما يجعل الله تعالى النبوة والإمامة في طفل صغير على أساس اللياقات. 

ولهذا لاحظوا على بن جعفر وهم عم الإمام الرضا أي يكون عم الإمام الجواد 
_عمّ الأب _ كان شيخا كبيراً يوم ما وفي جمع من الناس وهم جلوس وهذا الشيخ 
الكبير جالس دخل الإمام الجواد إلى المجلس تقول الرواية فقام إليه هذا الشيخ الكبير 
بدون نعل يركض نحوه وقبّل يده وبقي واقفاً. 

فقال له الإمام الجواد: اجلس يا عم. 

قال الشيخ: كيف أجلس وأنت قائم؟ 

فلما رجع علي بن جعفر إلى البيت» قال له أصحابه: يا علي بن جعفر يا 
شيخنا ماذا صنعت بنفسك وأنت رجل كبير تتعامل مع صبي مثل هذا العمل؟ 

فقال: اسكتوا إذا كان الله لم يؤمّل هذه الشيبة وأهّل هذا الطفل أنكر 
فضله؟ نعوذ بالله مما تقولون بل أنا عبد له!!"" 

لاحظوا أن المسألة هي مسألة لياقات أن الله أمَل هذا الفتى ولم يؤمَل 


هذا الشيخ الكبير. 


.54١ أنظر: عمدة الطالب:‎ )١( 
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تقول رواية أخرى إن الإمام الجواد أجاب عن ثلاثين ألف سؤال في 
مجلس واحد” " وهنا يأتي علماؤنا ويعطون عدة تفاسير لكيفية الاجابة على 
ثلاثين ألف مسألة في مجلس واحد. 

التفسير الأوّل: إن القضية على سبيل المبالغة فهى ليست ثلائين ألف 
بل ربما مائة مسألة. 

التفسير الشاني: أنه أجاب على كبريات المسائل التي تنحل منها فروع 
فتكون ثلاثين ألف مسألة. 

ومهما يكن فإنه بمثل هذا الشكل كانت منزلة الإمام الجواد عليه 
وكانت سياسة المأمون احتواء الإمام الجواد. 

لاحظوا كيف أعطى ولاية العهد للإمام الرضا حتى يحتويه. والإمام 
الرضا بعد أن استشهد بالسم. أراد المأمون مرة أخرى احتواء الإمام الجواد. 
فزوج ابنته أم الفضل للإمام الجواد لكن جاء بعد المأمون المعتصم ثم 
المتوكل وهؤلاء قاموا بسياسة القمع وبخاصة المتوكل العباسيء فبعد أن مات 
المأمون وأصبحت الخلافة للمعتصم العباسي كلف أم الفتضل زوجة الإمام 
الجواد أن تدس السمء فدسته له واستشهد الإمام ودفن في مقابر قريشء وهو 
المكان المدفون فيه الإمام الكاظم والجواد كثا. هي مقابر قريش في 
الحقيقة لكن برز فيها نور الإمامين الجوادين طلثة. 

والحمد لله رب العالمين 


لين نيا نينا 


المحاضرة الناسعة والثلاتون: 


الحساب الإلهئ 
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اليوم حديثنا عن الحساب الولهي ومقهومه. 
لماذا الحساب الإلهى؟ 


القيامة؟ 


القض هن الإينارة يقبولة«وإيبات التعلى ادك وسمبانيع عليكوةينا 
يعني أن حساب الخلائق يوم القيامة بعهدة الأنبياء والأئمّة الأطهار طن 

إذن اليوم عندنا أربعة بحوث: 
البحث الأول: مفهوم الحساب وحقيقته: 

الحساب مفهوم قراني ومعتقد إسلامي وضرورة من ضرورات الدين 
أي كما نعتقد بيوم القيامة والجنة والنار كذلك من جملة الأشياء والمعاني 
والحقائق التي نعتقد بها أنه يوجد يوم القيامة حساب بالإضافة إلى الميزان 
والصراط والشفاعة وتطاير الكتبء أي مسن جملة الحقائق في يوم المعاد 
حقيقة الحسابء والقرآن الكريم يفترض هذا المفهوم من البديهيات الدينية 
التي لا تقبل الجدل والمناقشة ولهذا سمى يوم القيامة بيوم الحساب. 

القرآن الكريم يقول: (اقترّب لاس حسابهُمْوَهُمْ ني غفلة مُعُرضون) "٠‏ 

القرآن يصف الناس يوم القيامة أولئك الذين يدخلون الجنة. وأولئك 
الذين يدخلون النار أن هؤلاء كانوا في الدنيا بعضهم يصدق بيوم الحساب 


(1)الاتما 3 





00 يكذب 2 الحساب. قال: 558 ني ملاق حسايّة)” هذا الذي 


5 أي لاق حساية * زفي عينة راض 18 

دعكدائجد رآ الكريم كد في صشرات بل منات الات على 

حقيقة الحساب حيث يقول مثلاً: (وكل إنسان لزنا طائزة في عه ونع لين 
لقيامة كاناً ناه ورا # اقرا كائات كنى بِنَفْساكَ الي عَلكنَ حَسيبا)”” وهكذا 
نجد أن أحد صفات الله تبارك وتعالى أنه سريع الحساب. 

إذن هذه حقيقة قرآنية ولهذا نقرأ في الدعاء على لسان الأنبياء رسا 
اغذز ل ووالدي والمؤمنين " وم هوم م الحسابن). 0 

أيضا القرآن الكريم يقول: 10 دوا ما في أنفسكم أو َوه بحاسبكم , 20 
لا حظوا إذن أن يوم القيامة ليس فقط هو يوم الجزاء؛ فهناك جزاء وهناك حسابء 
و ل ل 
هو عبارة عن حسابء أي يوجد هناك سؤال وجواب لوحم | إنهم مُسؤا مسنؤلون) 1 


حقيقة الحساب: 
ما هو دافع الحساب وحقيقته؟ أي كيف يكون الحساب؟ 
هناك تفسيران للحساب: 
التفسير الأوّل: التفسير الحقيقي. 


٠١ الحاقة:‎ )١( 
.5١و‎ ٠١ (؟) الحاقة:‎ 
و15.‎ ١ الإسراء:‎ )6( 

.4١ إبراهيم‎ )4( 

(6) البقرة: 184. 
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التفيسين الثاني: التفسير المجازي. 

في القرآن الكريم مجموعة مفاهيم وكلمات إما نحملها على معناها 
الحقيقي أو نحملها على التأويل والمعنى المجازي ومن جملة تلك المفاهيم 
هو مفهوم الحسابء الحساب في معناه الحقيقي هو سؤال وجواب ومحاسبة. 
وهذا المعنى الحقيقي للحساب هو الذي يجب أن نحمل الايات القرآنية عليه. 

هناك آيات في القرآن الكر, يم تدعم المعنى الحقيقي للحساب مثل قوله تعالى: 
تنوه إِهُمْ مَسْؤُونَ) وهكذا قوله يه في الرواية الثابتة: «إذا كان يوم القيامة لم تزل 
قدما عبد حتى يسأل عن أربع؛ عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وعما اكتسبه 
من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن حبنا أهل البيت»"" والروايات تقول: «ان أوّل ما يسأل 
عنه العبد حبنا أهل البيت»'" أي عن الارتباط بالنبوة والرسالات الإلهية قبل أن تسأل 
عن الأعمال التفصيلية كالصلاة والصيام. 

التفسير الحقيقى للحساب يقول: أن هناك سؤال وجواب بالنحو الذي 
تقهو وتتازرسة الوم فى غالع الدناء بقطم النقار عن الأشفال اليف له 

التفسير المجازي يقول: أن القضية هي حساب لكن ليس بالضرورة أن يكون 
بمعنى وجود سؤال وجواب وإنما الحساب هنا يعني النتيجة الطبيعية لأعمال الإنسان 
والتي هي عبارة عن عملية محاسبة طبيعية أي كمن يستعمل دواء لرفع الحمى فترتفع 
عنه الحمى» يوم القيامة قسم يدخلون الجنة وقسم يدخلون النار وهذا الأمر على أساس 
حساب وموازين كما يقول القرآن أي ليس هناك فوضى وإنما هي محاسبة علمية 
طبعاً هذا التفسير ليس بالضرورة أن يكون مقبولاً لكن ذكرته كتفسير من التفاسير 
ويمكن أن تكون بعض الآيات القرآنية تشير إليه مثلاً قوله تعالى في الآية السابقة: 
(اقرا كاب كلى مساك اليم ليك حمسيباً أي أن هناك عملية التحاق طبيعي للأعمال 


.685 تحف العقول:‎ )١( 
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ا ل 0 ' و«الصلاة قربان 
كل تقيء'' أي أن كل عمل نتيجة ملتصقة بالإنسان يوم القيامة الوكل إنسان ا طار؟ 


في عَتَه ورج لَه وم القيامَة كثابا , انا تح » "و للك قر لقال : (كل ننس بما 
00 رَعيئة)“ وهكذا من جملة الآبات التي 7: تشير إلى هذا النمط من الحساب حينما 
يقول القرآن الكر يم: الي نختم على أفواههمْ وتكلئها أندهم و تث 1ر1" ارهق 
عملية أو نتيجة طبيعية بدون الحاجة إلى أن تتكلم فالأبدي والأرجل ستشهد يوم 
القيامة» وهكذا قوله: (وقاليا لجلودهمْ لم شهدت | عَلينا قالوا افلننا للهُ الذي أنطى كل 

شئاء 4" "' كذلك قوله بعال (والذ, نَيككرُونَ الذهب والفضة ولافقوَنها في سسَبيل اله 


مرو هه 


رُم داب ألم © يو بخمى عله في نار جَهَُمَ ذكوى بها جباهُهُم وجكويهم وظهوره 


اا كه م سكم ذوقوا ما كم تككرُون 6 حيث كانت العُملة النقدية بومئذ عبارة 
عن مسكوكات ذهبية أوفضية فيحمى عليها وتذاب في نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم. أما الآن فهل ان هذه الآية بالضبط تقصد هذا المعنى أن هناك دراهم ودنانير 
تذاب يوم القيامة؟ 

ربما الإنسان ليس لديه ذهب وفظضة. بل لديه دينار أو دولار أو أملاك 
عينيّة» فكيف نفهم الآية وما هو المقصود منها؟ 

بقول التفسير المجازي للحاسب أن المقصود منها هو أن ما تجمعه أيها 


.١١4 فقه الرضا:‎ )١( 
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الإنسان ثم لا تنفقه في سبيل الله سوف يتحول إلى وبال عليك يوم القيامة 
وسوف تعذب به في نار جهنم. 

كنت أقرأ في التقارير الخبرية ان هناك مليوني إنسان سنوياً يموت عند 
الولادة في الشعوب النامية وذلك نتيجة سوء التغذية و(١٠)‏ مليون إنسان سنوياً 
يموت عند عمر خمس سنين نتيجة سوء التغذدية هذا في جانب» في جانب 
آخر لدينا في العراق كما تقول التقارير أن هناك خمسة ملايين إنسان هم 
ماع اي ساس سي 

س الخيمة هناك مساع لافتتاح محطة فضاء أي مطار لمركبة فضائية وهذا 
00 يورو تقوم به شركة سبيس أدفنيشر حيث تقوم 
ابغرانة اجن نحطل وير افيا فنيارة نجرف قد إلنى خرنبية ألانيلامن 
وتصعد بهم إلى بعد مائة كيلو مترأعن سطح الأرض لكي يشاهد القمر 
والنجوم والأرض من هذا الارتفاع وهذه المركبة الفضائية تتسع لخمسة 
أشخاصء تصوروا أن خمسة أشخاص مالا يقل عن مئة ألف دولار في المرة 
الزاتجناة لكي مدقا تناك كلس المحظة وهس 046 ملسوة بور اتضوور 
مدى الربح في رحلة فضائية ترفيهية وشعوب العالم تثن فقراأً وجوعاًء هذا 
التقرير الذي قرأته لكم عن الفقر في العراق طبعاً هو نتيجة الحروب. وإلا 
فالعراق بلد غني. نتيجة الحروب والإرهاب وتفرج العالم العربي على 
العراقيين» فى العراق خمسة ملايين تحت خط الفقر وهناك محطة فضاء تبنى 
في رأس الخيمة. 
القرآن حينما يقول: لذن كرون الذهب والفضة ولا نوها في سَبيل 
الله) أي لا ينفقونها على هذه الشعوب المحتاجة والفقيرة؛ طبعاً نحن لسنا 
بصدد نقد الترفيه ونقد الإمارات لكن نحن بصدد بيان ان الإسلام يدعوا إلى 
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توازن وعدالة معيشية أن منغ غير الممكن أن شعباً متخماً هكذا وشعباً يموت 
شيعه نوءالنية هذا تفاوت طبقي وهذا من (الذينَ يُكدرُونَ الذهّب والفضة) 
حرطك انااتصرك أت انكو أكون ؤذلك جا فى كانت الم يكن إلى 
جانبك محتاجون أماإذا كان إلى جانبك بيوت من صفائح معدنية ومن 
خوص النخيل في نفس الإمارات والكويت وأبو ظبي وفي نفس الوقت فإن 
هناك شركة تقوم ببناء محطة لركاب الفضاء المترفين فإن هذا أمرٌ مرفوض. 

الشاهد في الأمر أن هناك تفسير يقول أن الحساب يوم القيامة هو حساب 
بالمعنى المجازي يعني كل يأخذ استحقاقه وليس بالضرورة وجود حساب وكتاب. 
وعلى كل الأحوال نحن نبقى مع الظاهر القرآني الذي تقول هتالك عسات وسوال 
وتوم إِهُمْ مون وهو التفسير الحقيقي بدل التفسير المجازي. 


البحث الثاني: لماذا الحساب؟ 

السؤال يقول أليبس الله يعلم بواقع الإنسان فلماذا يحاسبه؟ ولماذا لا يوزع الناس 
إلى الجنة وإلى النار بدون حساب. بل بواقع العلم الإلهي باستحقاقهاهم. 

الجواب أن الحساب هو لاظهار العدالة الإلهية وإقامة الحجة على 
الناس (اقرا كائك) و (إتكلشها أنديخ) لله تبارك وتعالى عادل ويريد أن يُظهر 
عدالته للخلائق يوم القيامة حتى لا يبقى مجال للاعتراض. < 

قال تعالى: (وَسَنْبشْمَلٍ من الصالحات من ذكرأَوْ أنشى وَهُوَّمُوْمن وناك 
وك عدر ولا نظلمون نقبرا)ا” وفي آبة أخرى: وا نظلئون قتيلة؟” و نقيراً 

بسحي الشرة سكي جد في خواة الس وقاذ هو الشيط الشقر المفدول 
الموجود في نواة التمر أيضاًء الله يوم القيامة يريد أن يظهر عدالته من خلال 
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نال كناك كما مسن كك ينكس :0 0000 
العباد يوم القرائنة وهنا الاعتر ا بعاسة إلى قر ناكسا ب لسن أجل 
معرفة الحقيقة» بل من أجل كشف الحقيقة للناس» وإثبات العدالة الإلهيّة. 


البحث الثالث: صور من الحساب الإلهي: 

في هذا البحث نريد أن نستعرض بعض المشاهد والصور والحقائق 
العرقظة بالحيداب: 

الإمام الصادق عَليه يقول: «ثلاثة لا بُحاسب عليها المؤمن؛ طعامٌ يأكله وثوب 
يلبسه وزوجة صالحة تعاونه» " الله تعالى يدعوا إلى الزهد والأنبياء وأثمّتنا طناك لم 
يأكلوا كباقي الناس» لكن الله تعالى لم يحرم أن تأكل من أطيب الطعام ولا يحاسب 
على ذلك فمن المستحب أن تأكل أنت وعيالك من الطيبات وأن تدعو الضيف وتمد 
له مائدة جيدة فالله تعالى كريمء. وكذلك الثوب الجيد والجديد لا يحاسبك عليه. 
كذلك فإن الله لاا يحاسب من يتزوج من الرجال والنساء. 

حديث آخر عن الرسول ل يقول: «أوّل ما يُسأل عنه العبد حبنا أهل البيت». 

وفي حديث آخر بيان كيف يكون الحساب يسيراً وكيف يكون 
عسيراً كما يول القرآن الكريم مرة: لإوكان توما على الكافرين عَسيرا)0" ومرة: 


ص 


لحاسب حسارا سير )1 ' الروانة تقول: «حسن خلّقك يحقْف الله سات 60 


)١(‏ طه: 71١6‏ و175. 
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وحديث آخر يقول: «إن صلة الرحم تهون الحساب يوم القيامة»""" 

وحديث آخر عن رسول الله #ّ يقول: «ثلابة من كن فيه حاسبه الله 
سانا سير وأدخله الجنة برحمته). 

قالوا: وما هي يا رسول الله؟ 

قال: «تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفوا عمن ظلمك»."" 
البحث الرابع: كيف يكو ن الأئمّة البلا أصحاب الحساب يوم القيامة؟ 

الزيارة تقول: «وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم» أي فى يوم 
القيامة يكون الحساب بعهدة أهل البيت طُلِي فهم الذين يحاسبون الناس! 

كيف نفهم ذلك؟ 

الجواب: هناك نوعان من الحساب مباشر وغير مباشر. 

الحساب المباشر يوم القيامة هو من قبل الله تبارك وتعالى مباشرة كما 


ا 


في ححساب الله لأنبيائه؛ الله مثلاً يول يوم القيامة: : (با عيسى أبن مريم | ان دل 


لاس اتخذوني وأ ! بن من دون الله)1" فالسؤال هنا مباشرة من عند الله تعالى. 


و تقول: «من ظَلَم عباد الله كان الله خصمُه يوم 
القيامة»'* أي أن الله يحاسبه مباشرة. 

لكن يوجد يوم القيامة حساب غير مباشر وهو الذي يتولاه الأنبياء 
والأئمة للك وهذا المعنى موجود في القرآن الكريم حيث يقول تعالى: 
نكب إذا جندا م نكل أنَّة بشهيد وَجنْنا نك عَلى هؤلاء شهيدا6'” والروايات 


53117 الدعوات: 155/ ح‎ )١( 
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تقول أن الأئمّة ئمّة الأطهار هم الشهداء. وهكذا في قوله تعالى: ارون قراف 
10 عر ا 226 سيماهُم6 الروايات تقول أن الأئمّة الأطهار والإمام عدي 
ليلا هو الذي يقف على الأعراف يوم القيامة ويشهد على هؤلاء. 

يناعن تفمين الطتار "' العلامة رشيد رضا وهو من مفسري أهل السنة 
وكتابه في التفسير يشار إليه وهو تلميذ الشيخ محمّد عبدة من أثمّة الأزهرء في 
موضوع: : ا(وَعَلى الأغراف رجال تغرفون اكلا بسيماهُم) وحيسث تقول الروايات 
الشيعية أن علياً غليلا هو الذي يقف على الأعسراف يوم القيامة؛ وهو الذي 
يؤذن في الناس في قوله تعالى: لذن مون يَهُمْ أنْلئة الله على الظالمن)””" 
يأتي صاحب تفسير المنار يقول: لماذا لا نقبل هذه الروايات الشبعيّة؟ فكثير 
من رواة السشيعة هم عدولء وعلي ظليلا ليس قليلاً بشأنه أن يقف على 
الأعرافٍ يوم القيامة ويكون شاهداً على أهل الجنة وعلى أهل النار» ويكون 

هو المؤذن بالناس حيث تقول الروايات الشيعية أن عليّاً هو ذلك المؤذن. 

الرواضة : تقول أن الإمام علي عَايثلا هو المؤذن ويقول: «ألا لعنة الله على 
الذين كذبوا بولايتي واستخفوا بحقفي»!" علي غلثلا يقول: «أنا المؤذن في 
الدنيا والآخرة»”” ففي الدنيا كما جاء في سورة براءة: لوا من اله ور 2 سولد» 
يوم بععث رسول الله © أبايكر ليقرأ سور السراءة لم سحي وأرسل ع ل 
لقراءة سورة البراءة» فعليّ هو المؤذن الذي أعلن البراءة الإلهية من 


5 الأعراف:‎ )١( 

(1) أنظر في ذلك ما نقله العلامة الطباطبائي عن صباجب المنار في تفسير الآية: (رَعَلى 
الأغران رجال). 

4 الأعراف: ءُ. 
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العمتردن؛ لدان من الله ورسوله إلى اناس بو الع قر )الله لرية من 
ادي وَرَسُْوله206 هذا أذان الدنيا وهناك أذان يوم القيامة (فَأذد وذ فم 
على للا كما في الروايات يقول: «أنا المؤذن يوم القيامة». 

الرواية أيضاً عن الإمام الصادق عليه في تفسير قوله: ( رفني اغراف 
رجال برضو نكا د و أصحاب الأعراف فمن عرفنا 557 
الجئة ومن أنكرنا فمآله إلى النار»'" 

وأنا أقرأ لكم رواية جميلة في هذا المجال تشرح كيف أن الأئمّة 
الأطهار هم الشهداء يوم القيامة على الخلائق؟ 

الرواية هى واحدة من الروايات التى يجمعها مؤلف تفسير البرهان عن 
الشيخ الكليني وغيره ممن جمعوا أحاديث أهل البيت طن وهي عن الإمام 
الباقر عله قال: «يا جابر إذا كان يوم القيامة بعث الله وك الأولين والآخرين 
لفصل الخطاب. دعي أمير المؤمنين عليه فيكسى رسو الله خُلة خضراء 
تضيء ما بين المشرق والمغرب ويُكسى علي مثلها ثم يصعدان ثم يُدعى بنا 
فيدفع إلينا حساب الناس فنحن والله ندخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
ثم يُدعى بالنبيين فيقامون صفيف عند عرش الله وي حتى يفرغ من حساب 
الناس فإذا دخل أهل الجئة الجئة وأهل النار النار بعث الله عليّاً ويغلق على 
أهل الجنة إذا دخلوا فيها أبواباً لأن أبواب الجنة إليه وأبواب النار إليه». " 

وفي رواية أخرىء قال ف «إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتنا 
فمن كانت مظلمته فيما بينه وبين الله حكمنا فيها فأجابنا ومن كانت مظلمته 
)١(‏ التوبة: ”. 
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فيما بينه وبين الناس استوهبناها فوهبت لنا ومن كانت مظلمته فيما بينه وبيننا 
كنا أحق من عفا وصفح»"" 

طبعاً سوف تسألون كيف أن أهل البيت يحاسبون الخلائق حيث أن هذا 
الحساب يستغرق وقتاً طويلاً؟ وهذا سؤال علمي قد يتطور إلى سؤال آخر هو كيف 
انهم يحضرون في قبرنا؟ ففي ساعة واحدة قد يموت ألف إنسان فهل ان الإمام علي 
عَلنه يحضرهم كلهم في ساعة واحدة؟ كيف يستطيع ذلك؟ 

هذه أسئلة لا يصعب عليكم الجواب عنها لأن عالم الآخرة هو غير 
عالم الدنياء وأن قوانين وقدرات وامكانات عالم الآخرة وعالم الأرواح غير 
عالم الدنياء اليوم في الدنيا العلوم تطورت حتى أن جهاز الحاسوب له القدرة 
على حساب مليون عملية رياضية في الثانية الواحدة هذا في الدنيا فكيف إذا 
أردنا أن نقيس عنالم الآخرة وهو أعظم من عالم الدنيا؟ إذن ليس عجيباً أن 
يقف النبي ويحاسب ملايين الخلق في ساعة واحدة وكذلك الإمام علي 
عَلنه. وليس عجيباً أيضاً أن الأئمّة طلِمْكُ يحضرون الناس ساعة موتهم وفي 
قبرهم. 
شفاعة أهل البيت الما : 

«وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم؛ ولهذا فإن الرواية تقول:ان 
الزهراء علككَا يوم القيامة تقف على باب جهنم فيؤتى بمحب مذنب قد أمر به 
إلى النار فتقرأ الزهراء في جبينه مكتوب هذا محب أي موالي فتقول إلهي 
سميتني فاطمة وفطمتني وشيعتي على النار وهذا واحد من شيعتي يؤمر به إلى 
النار فيأمر الله تبارك وتعالى به إلى الجنة». 

وطبعاً مثل هذه الرواية عن رسول الله 9 يقول: «ادّخرت شفاعتي 
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لأهل الكبائر من أمسى»"" ومثلها عن أمير المؤمنين عله أنه يقف يوم القيامة 
على الصراط ويأخذ بيد شيعته الرواية تقول:«ان الزهراء لكا تلتقط شيعتها 
يوم المحشر كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحنب الرديء؛'" منزلة الزهراء 
يوم القيامة هي منزلة عظيمة وهذه المنزلة استحقتها الزهراء بظلامتها في الدنيا 
وهي بنست رسول الله ل الوجييدة الي كان رسول الله له يقول: «فاطمة 
روحي التي بين جَبَي» فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن غضبها فقد 
أغضبني»."" 

.لما دّنت منها الوفاة قالت: يا علي لي إليك وصية. 

قال: فولى يا بنت رسول الله. 

اقاليت؟ إذا أنايست ققيلتى وكندى زقينة ينوط أب :سول اللدالدم قديمتي. 
ليلا إذا نامت العيون. ولا تدع أحداً من هؤلاء الذين ظلموني يشهد جنازني.. 

إنا لله وإنا اليه راجعون 


ا 000 


.459 الكافى للحلبى:‎ )١( 
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الولاية التشريعية والولاية التكوينية 


لأهل اليبت لَه 





والولاينة التكوينية لأهل البييت سحي ا 0 
للزيارة «وأمره إليكم» الذي بعن بعني أن أمر الله موركول ومفوّض إلى الأثمّة 
الأطهار للْباغ. 

ما معنى أن أمر الله تعالى مُفُرّض وموكول إلى أهل البيت؟ 

هذا يأتى فى سياق عدة جمل جاءت فى هذه الزيارة مثل قوله: 
«والمظهرين لأمر الله ونهيه) وفى قوله فى الزيارة: ١وبأمره‏ تعملون». 

حديثنا هذا اليوم إذن عن أمر الله وارتباطه بأهل البيت ماذا يعني ذلك؟ 


أنحاء الولاية: 

عندنا ثلاث ولايات: 

الولاية الأولى: هي الولاية التشريعية. 

الولاية الثانية: هي الولاية السياسية. 

الولاية الثالثة: هي الولاية التكوينية. 

الولاية لغوياً وفي مصطلح اليوم تبسمى السلطة؛ فسيكون حديثنا عن 
سلطة أهل البيت حيث أن هناك ثلاث سلطات تشريعية وسياسية وتكوينية. 


الولاية التشريعية: 

السلطة التشريعية تعني أن الله تبارك وتعالى وهو المشرع الأول أعطى 
أمر التشريع للأنبياء والأئمّة طلم فنحن نعرف الحلال والحرام من لسان 
الأنبياء والأئمّة الأطهارء إذن السلطة التشريعية هي للأنبياء والأئمّة, لأن الأمر 
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بمعنى القرار التشريعي (قل أَمَرَرتَي بالقسنط)'" عدا أب اتشرويفى, ليام 
الئل ل لان '" يأمر هنا يعني أمراً تشريعياً يعني أفعل. هذه السلطة للأنبياء 
والأئمّة. 

لكن يجب ان نعرف أن النبي لا يسرع من عنده والأئمّة كذلك بل الله 
هو المشرّع؛ يعني إذا سألونا من هو المشرع للدين؛ نقول الله هو المشرّع لذا 
يقول القرآن: (آحَل الله اله وَحَرم الزسا" بع الذي تنلل وبع 00 
تعالى أمّا دور النبي هو أن ينقل الأحكام الإلهية أما السلطة التشريعية بالأصل 
فهي لله تعالى؛ لكن بما أننا لا يوجد لدينا صلة مباشرة بالله ونحن لا نسمع 
كلام الله تعالى بل النبي هو الوسيط الذي فَوّضت إليه السلطة التشريعية فما 
يقوله النبي يقوله الله تعالى. هذا معنى السلطة التشريعية. 

السؤال أن أهل البيت طلكُ لهم السلطة التشريعية أم لا؟ 

الجواب: نعمء لهم سلطة تشريعية» يعني هذا التشريع الذي ينقله رسول 
لله إليناء نحن بعد رسول الله نأخذه من أمير المؤمنين الذي قال فيه رسول 
الله #ه: «أنا مدينة العلم وعلي بابها» وقال أمير المؤمنين عَلي: «علّمني رسول 
لاوحا وباو وتاج 

وهكذا حتى نصل إلى الإمام الباقر والإمام الصادق وباقي الأئمّة مّة الاثني 
عشر نك فالسلطة التشريعية إذن موكولة إلى الأئمّة الأطهار بعد رسول 
لله ولا يشرّعون من أنفسهم إنما المشرع هو الله تعالى كما جاء في 
الحديث الشريف: «حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي» وحديث 


جدي حديت الحسين وحدبت الحسين حدبت الحسن وحدذدبت الحسن 


() الأعراف: 58. 
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حديث أمير المؤمنين غليكلا وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله 9 
وحديث رسول الله #إّ هو قول الله ,7" 


الولاية السياسية 

ننتقل إلى السلطة السياسية وماذا تعني ؟ 

القرآن الكريم يقول: (أطيمُا الله وأطيعُوا ررد وأولي مر" هنا أطيعوا ليس 
في المجالات التشريعية التي هي أحكام إلهية وإنما في القرارات السياسية بمعنى إذا 
قال النبي حاربوا وجب ان تحاربوا وإذا قال سالموا وجب ان تسالموا. 

القئئد السياسي في البلاد هو رسول الله يه وبسد رسول الله هم الأئمة ة 


00 لصيس (أطيعوا الله وأطيموا درل ولي لأمر) هذا 


الولاية التكوينيةه: 

لكن ما يهمنا الحديث عنه اليوم هو عن السلطة التكوينية؛ وما يسمّى 
بالولاية التكوينية» أهل البيت هل لهم سلطة تكوينية أم لا؟ 

ما معنى السلطة التكوينية؟ 

معناها أن أمور الكون وليس أمور الشريعة فحسب وليس أمور 
المجتمع السياسية فحسب وإنما أمور الكون موكولة إلى الأئمة فهم يتصرفون 
في الشؤون الكونية » كما أن عيسى يُبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى 
بإذن الله. فكذلك الأثئمة طلِنك لهم سالطة تكوينية تتصرف في الأمور 
التكوينية. 
)١(‏ الكافي :١‏ 07/ 15. 
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أهل البيت هل لهم سلطة تكوينية؟ 

قد يقول قائل: إن هذاالئص الذي قرأناه: في الزيارة الجامعة أعنسي 
قوله عَليض : «وأمره إليكم» يعني أن أمر الله في القسضاء والقطان وني الأمر 
التكويني الوارد في قوله تعالى: (إننا ذا اراذ فق هر ل كن مكرن)” 
فا الأمر التكورق مر كول الأهل المت وعد ااهرم عل البححك البوء. 

والحقيقة أن هذا بحث عميق ولكنه مهم حيث يجب أن نعرف طبيعة 
فهمنا لأهل البيت طٍِنَْ وموقعهم في الوجودء الفهم الصحيح ما هو؟ 


مستويات الولاية التكوينية: 

هناك مستويات للسلطة التكوينية: 

المستوى الأوّل: هو عبارة عن التصرف بأمور الكون بأذن من الله 
تعالى؛ وتجاوزاً لقوانين الطبيعة» مثلاً المريض يذهب إلى الطبيب فيعطيه دواء 
فيشفى» وهذا تصرف في أمور الكون وفي أمور البدن, لكن ما هو الفرق بين 
تصرف هذا الطبيب وتصرف عيسى بن مريم؟ الفرق هو أن عيسى يأتي إليه 
شخص أعمى فيمسح على عينيه فيتعافى» ما الفرق بين الطبيب وعيسى؟ وهل 
هناك فرق؟ نعم يوجد فرق. 

الفترق أن الطسي تعمل واقق القنوانيق الطبيفنة أما عمسن فهدى عسل انيس 
وفق القوانين الطبيعية وإنما يتعدى تلك القوانين» فمثلاً الطبيب يجري عملية 
للمسريض فيتعافى؛ هذه قوانين طبيعية أما عيسى عليه فهو لا يقوم بعملية 
جراحية وإنما يمسح على عينيه ويقرأ له دعاء فيتعافى. 

فرسول الله يه لما جاءوا بعلي َل في معركة خيبر وكان أرمداً لا يُبصرء 
رسول الله أخذ من لعاب فمه ومسح به على عين الإمام علي فتعافى. هذه ليست قوانين 





طبيعية. كذلك ل | شيصي هذا َوه على وه أبي أت بصير)!" 
فجاؤوا بالقميص وهم ما زالوا خارج الدار قال, يعقوب: : (إنى حنا ا وسار 
نون * قا الله إنك لني ضلاك القديم #6 فم أن حاء * اشير ألناة على وَبْهه فَارئد 
تصيرا»”' 'فهذا خارج عن فعل القوانين + الطيعيةوإثمانهذ|'قضرت :فى الأمور الكرنية 
وهوا الى اله سلطة لكوي أو ولاية تكوينية والذي يعنى: 
أولاً: هو تصرف بدون قوانين الطبيعة وإنما عبور وتجاوز لقوانين الطبيعية. 
ناما هونا ذن اند (أسرئ الأكنة والأمرْص وأمي الصَوْتَى بإذن الل6" دون 


إذن الله فإن عيسى لا يستطيم أن يفعل شيئاً بل الله تالى سو القنا در عن أن 
بحي الموتى وإنما عيسى مجرد وسيط. 

هذا هو المستوى الأوّل من السلطة التكوينية. 

السؤال: إن هذا المستوى الأول هل موجود عند نبينا 8# والأئكّة 
الأطهار؟ وما هو الدليل عليه؟ 

الجواب: نعم هو موجود لأنه في الحقيقة هو فعل الله تعالى وإظهار 
لكرامة هذا العبد الولي.ء الله يظهر كرامته ويجري الخير والبركة على يده 
وهذاقد يجري لكثير من الأولياء أو الصالحين» يدعو الله تبارك وتعالى 

فيشفى المريض هذا بإذن الله تعالى» هذا نسميه سلطة تكوينية مشروطة بإرادة 
الله ل تعالى فعيسى علا والأنبيياء والأئة ئمّة لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً دون 
إرادة الله» بدليل أن النبي © يقول: اقللا أئلاك لتفسي تنما ولام )0 
الأنبياء قتدوا ومرضوا لماذا لم يدفعوا عن الشسه غرقنا؟ اموب كانيزيها 


.47 يوسف:‎ )١( 
.45-94 يوسف:‎ )( 
.69 آل عمران:‎ 
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أربعين سنة» لماذا لم يدفع عن نفسه المرض لو كان قادراً على كل شيء ولو 
كان لديه سلطة تكوينية مطلقة؟ الإمام موسى بن جعفر كان سجيئاً أربعة عشر 
سنة فى السجون العباسية لماذا لم يخرج من السجن؟ الجواب: إن تلك الولاية 
مشروطة بإذن الله. تعالى وليست مطلقة. 


قصة السيد مهدي الحكيم في باكستان: 

رحمة الله على الشهيد السيد السعيد محمّد مهدي الحكيم كانت أوّل هجرة ل 

من العراق إلى الباكستان وفي الباكستان الناس لهم اعتقاد كبير بالعلماء والسادة 

والمراجع وهذا ابن مرجع؛ يقول السيد في تلك السنة أصابهم الجدب وفي موسم 
الزراعة لم يكن يوجد لديهم مطرء جاء جمع من الشيعة وقالوا سيدنا ادع لنا الله حتى 
ينزل المطرء قلت في نفسى: يا إلهي أنا أعرف حالي وشأني لكن هؤلاء مؤمنين 
ويفترضون ان لنا منزلة عندكء بجاه الأئمّة ولخاطر رسول الله أنزل عليهم المطرء يقول 
السيد نزل المطر بشكل غزير ولعدة أيام؛ فجاءوا إلي وقالوا سيدنا أدغ الله أن يتقطع 
المطر!! يقول على كل حال قبلت وتوسلت بالله. إلهي أنت أكرمتنا بالأولى فأكرمنا 
بالثانية وأوقف المطرء يقول السيد انقطع المطر. 

محل الشاهد في ذلك أن السلطة التكوينية تعني التصرف في الأمور 
الكونية لكن بإذن الله تعالى. 

رسول الله يقول: الل لا أقول لَكُمْ عنشدي حرا اله ولا ألم الب ولا أشول 
لك إني ملك إن تم إلاما بوحي ا 

وفي آية آخرى 3 قل لا أَْكُ لنفسي تنا ولاضر) 7" 

والآية هكذا تقول: سوك عن السعة أن مرْساها قل إنما علئها عند ري لا 


6٠ الأنعام:‎ )1( 
.184 الأعراف:‎ )1١( 
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5 لوقتها 1 موت في السّماوات والأْض لا ناتك إلا ةسون كن حي عله " 
دا حل عفدلل كي أكر اس لابو * فل لا م ني فنا ول عر إلاما شاءً 
الله لوكس غلم اذب لكاي نوما ب ال إنْ أنا إلا نذير وير لوم 

ا السلطة التكوينية المشروطة بإذن الله تعالى بوحودة فى الاساة والأئمّة 


0 الأنبياء وكرامات الأئمّة هي من هذا القبيل. 
كرامة الإمام الهادي عَلئْلا: 

الإمام الهادي عل ونحن نعيش في ذكرى شهادة الإمام الهادي لديه 
عدة معاجز هي من باب السلطة التكوينية المشروطة. 

الرواة يذكرون قصة العسكر وهي أن المتوكل العباسي كان جياراً في 
زمانه كان له تسعون ألف فارسء بَلّغه أن الإمام علي الهادي له أنصار وأتباع 
وربما يقوم بشورة ضد الخلافة العباسيّة مسيّة» فاستدعاه من المدينة المنورة إلى 
سامزاءء ووضعه تحبت المراقبة قبة المشددة» يومئذ أراد المتوكل أن يظهبر قوته 
وجنوده أمام الإمام الهادي عله فأعطى قراراً ملكياً أن كل واحد من هؤلاء 
الفرسان يملأ مخلاته (المخلاة هي الجبراب.الذي يوضع فيه عليف الداية 
ويعلق في رقبتها حتى تأكل من عنده) رملا وتراباً ويأتي ويضعه في مكان 
محلّد. فأصبح نلا كبيراً من الرمل سمي يومئذ.تل المخلاة هذا هو.تل:صناعي 
طبعأء المتوكل العباسي طلب من الإمام.الهنادي أن يصعد معه على التل» ودعا 
الجيش أن يقوم باصطفاف. عسكريء فاصطف تسعون ألف فارسء والمتوكل 
مبتهج ومسرورا فقال للإمام الهادي أرأيت عسكري؟ 

الإمام الهادي عله قال له: أتريد أن أريك عسكري؟ 

قال: وهل لديك عسكر؟ 


)١(‏ الأعراف: /ا18 ول18. 





قال أنظر إلى أعلى ماذا ترى؟ 

الرواية تقول: أن المتوكل العباسي نظر إلى السماء وإذا هي مليئة 
بملائكة مدججين مسلحين من شرق السماء إلى غربها. 

قال له الإمام: هذا عسكري!! لكن يا متوكل نحن لا ننافسك في الدنياء 
نحن مشتغلون في أمر الآخرة فلا يشغلك شيء مما تظن. 

الأئمّة ْمَك في مرحلة من المراحل لم يجدوا من المصلحة أن يقوموا 
بتحرك سياسي مضاد وإنما كان تخطيطهم شيئاً آخرء رغم انهم في الحقيقة 
لديهم سلطة تكوينية مشروطة بإذن الله تعالى. 


قصة الساحر الهندي: 

في قصة ثانية للإمام الهادي عَلتِه تقول إن المتوكل العباسي كان عنده 
ساحر هنديء قال له المتوكل سيدخل علينا شخص أريد أن تعمل عملاً حتى 
نهزأ به. وكانت هناك مائدة ممدودة فيها طعام وأرغفة خبزء دخخل الإمام 
الهادي فقال له المتوكل ألا تأكل؟ الإمام الهادي مد يده على الرغيف فقام 
الساحر الهندي بعمل سحري فطار الرغيف. ض حك المتوكل وضحك 
الجالسون؛ ولكن الإمام مدّ يده على رغيف خبز آخر فطارت أيضاً وضحكوا. 

الإمام الهادي غلم لما رأى المجلس بهذا الشكلء التفت إلى صورة أسد 
كانت مرسومة على الجدار قال: أيها الأسد افترس هذا الساحرء وإذا بالأسد يتحول من 
صورة على الجدار إلى أسد حقيقي افترس هذا الساحرء وهنا المتوكل العباسي انهار 
وأصبح يتوسل بالإمام الهادي أن يرجعه؛ قال له: لا يرجع ”" 

هذه القصة لا أتحدث عن صحة سندها أو عدم الصحة؛ إنما أتحدث عن 
الفكرة وهي أن الأثمّة لديهم سلطة تكوينية مشروطة؛ فإذا كان قميص يوسف وهو 


.160 - 491//000 الثاقب فى المناقب:‎ )١( 
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قطعة قماش يجعل يعقوب بصيراً بعد سنواتء إذا كان ذاك ممكناً إذن هذا أيضاً 
ممكنء هذه إرادة الله تعالى إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. هذا نسميه سلطة 
تكوينية مشروطة (ولاية تكوينية) وهذا هو المستوى الأول للولاية. 

وهناك مستوى ثاني للسلطة التكوينية. 

المستوى الثشاني: هي السلطة التكوينية غير المشروطة؛ بمعنى أن الله 
تعالى فوّض أمور الكون. كل الكون من شروق الشمس غياب الشمسء. 
وهطول المطرء والزلازل. والحياة والموت وجميع هذه الأمور فوّضها إلى 
الأئمّة الأطهار طلِمكُ والأنبياء قبلهم. 

طبعاً هذه النظرية نحن ذكرناها للدراسة والنقد وليس للقبول بها. 

فهناك سؤال: هل الأئمّة الأطهار ملب لهم مثل هذه السلطة التكوينية؟ 

هل صحيح أن الله تبارك وتعالى فوّض أمور الكون إلى الأئمّة للم 
وتركها لهم؟ 

أو أن الأئمّة طِيْكُ لديهم سلطة تكوينية مشروطة وليس لديهم سلطة 
تكوينية مطلقة؟ هذا هو بحث الولاية التكوينية. 

توجد لدينا روايات قد يقول البعض أن هذه الروايات ظاهرة في أن 
الأئئة طِنْكُ لهم سلطة تكوينية مطلقة وأنهم يتصرفون بأمور الكون مطلقاً وأن 
الله تعالى ترك لهم أمور الكون مطلقاء أي أن الشمس إذا أشرقت فهي بأمر 
الإمام َل وإذا غربت فهي بأمره كذلك إذا مطرت بأمر الأمام عَليو هذه 
هي الولاية التكوينية المطلقة. 

في دعاء شهر رجب يقول: «إني آملكم وسائلكم فيما إليكم التفويض 
وعليكم التعويض فبكم يُجبر المّهيض ويُشفى المريض وما تزداد الأرحام وما 
تغيض» أي أن المرأة لا تكون حاملاً إلا بأمر الأئمّة الأطهار طلِيْظُ هذاما 
نقرؤه فى دعاء رجب وهذا معناه سلطة تكوينية مطلقة. 
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وهكذا نقرأ في زيارة الجامعة أيضاً «بكم :بدأ الله وبكم يختم وبكم يُنزل الغيث 
وبكم يُمسنك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» يعني أن النظام الكوني كله قائم 
بأمر أهل البيت طِْمْاكُ ولولا أهل البيت لاختل نظام الكون كله. 

هل هذا يعني سلطة تكوينية مطلقة؟ 

اللجوات أن الأئمّة الأطهار وكذلك الأنبياء كما في القرآن الكتريم لهم 
سلطة تكوينية مشروطة ومحدودة؛ اللنصوص القرآنية تؤكد أن الأنبياء والأئمة 
تعاملوا وتخ ركوا وفق السئن الكونية وخحضعوا لتلك السئن الكونية إلا ماشاء 
اله تعالى: نعم قد تكوة هناك معجيزة لككن بإذن الك القرآن الكريم يقييد فى 
كثير من النصوص أن النبي © يخضعم للقوانين الكونينة» وكذلك في 
الحركة الاجتماعية فإن النبي في الحروب كان يخضع خضوعاً لقوانين كونية. 
في عملية التغيير ولا ينتصر بالملائكة؛ وإذا كان ثمة انتصار بالملائكة فهي 
حالة إعجازية وحالة نادرة. هذا هو بحث الولاية التكوينية, إذن كيف نفسر 
قوله: بكم يُجبر المّهيض ويشفى المريض.... 

الجواب: له تفسيران تفسير حرفيء وتفسير أدبي. 

التفسير الأدبي يعني ببركاتهم يرحم الله تعالى العباد ويشفي المريض 
وينزل الغيث من السماءء فهم واسطة في الفيض الإلهي. ظ 

التفسير الحرفي: يعني أن الله تعالى فوض الأمور لهم: فالمرأة تحملء 
والسماء تمطرء والمريض يشفى كل ذلك بفعل الإمام؛ هذا المعنى من الولاية 
لا نملك دليلاً عليه بل أن ولاية الأئمّة إنما هي ولابة تكوينية مشروطة؛ الله 

تبارك وتعالى هو يميت ويحيي. (وإذا مرضت ههُوَبَشْننَ) ' ولهذا فإن الزيارة 

الي تقول: «وأمره إليكم؛ تع عنبى ارلا أخره القشريس وان مز كول للايقة 


)000( الشعراء: ”7 


م 2 المحاضرة الأربعون: الولاية التشريعية والولاية التكوينّة لأهل البيت لتك 





الأطهار.. وثانيا: (أطيموا ل وأطيمُوا ازا وأولي لأر)' بمعنى أن الأمر 
السياسي يو كموق للنقية الأطهارء وثالشاً الأمر التكويني المشروط بإذن الله 
تعالى» ذلك أيضاً يكؤن بقدرة الأئمة طلْنَهْ كما هو بقدرةالأنبياء كماهو 
ممكن أن يتحقق على يد كثير من الأولياء طالما هو بإذن الله تبارك وتعالى. 

وهناك قراءة أخرى لهذه الزيارة في رواية الكفعمي «وأمره نازل 
إليكم» يعني ليس أن الله فوّض لكم أمر العباد وإنما أمره نازل إليكم, أمر الله 
هو التشريع والقرآن والقرارات الإلهية تنزل إليكم. 

نحن الآن في ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه كما أننا في هذه 6 
نعسيش ذكرى شهادة شهيد المحراب آية الله السيد محمّد باقر الحكيم رِيِي 
الذي يمثل رمزاً دينياً وسياسياً للعراق والعراقيين منذ خمس وعشرين عاماً 
ينادي أيها العراقيون يجب أن نتحرك ونسقط صدام؛ وكل هذه السنين 
أمضاها بالسراء والضراء لأجل هذا الهدف الكبير. 

بدأ هذا الإنسان في حركته غريباً حيث لم يكن معه عشرات الأفراد. 

لكن الأمل والثقة بالله كان يدعوه لرفع تلك الصيحات والنداءات 
بوصوح. 

أروي لكم قصة حدثت بعد انتفاضة شعبان حيث ذهبنا معه إلى منطقة 
رفحاء في السعودية والتي كان يتواجد فيها إخواننا اللاجثون العراقيون حيث 
تبأ سماحته يقرب أجله حيث قيال سماحته إن الآبة القرآنية في سورة النصر 
(وَرنتَ تَ اناس نَدْخُلونَ ني دين الله أمراعنا. "هذه الآ ععومار نت كاحت 


عبارة عن إيذان لرسول الله # بأنك سوف تموت حيث تنبأ رسول الله 1 


() النساء: 68. 
() النصر: ”. 


فى رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة / ج (؟) 0 





بأن هذه الآية تؤكد له نهاية عمره الشريف. كذلك السيد الحكيم في ذلك 
المشهد في رفحاء وحيث أصبح هناك وفي انتفاضة شعبان تحول في كل 
الشارع العراقي الذي أصبح ينادي (الموت لصدام) حيث تنبأ السيد بقرب 
مماته لأن ذلك التحول في العراق ودخول الناس أفواجاً فى عملية التغيير 
السياسي يعتبر نصراء لكن شاء الله تبارك وتعالى أن يريه نصراً آخرء لأن ذلك 
النصر لم يستكمل فالانتفاضة لم تنجح أو لم يستكمل نجاحها. 

الآن استكمل النصر بسقوط صدام وأصبح النصر نصراً حقيقياً وأصبح 
هناك تغيير حقيقي في العراق وبالفعل لم يكن بعد هذا النصر إلا ثلاثة أشهر 
حتى استشهد رضوان الله عليه؛ والحقيقة أن هذه كرامة لهذا الإنسان الصالح. 
بعد أداء صلاة الجمعة وعند الصحن الشريف وفي أوّل يوم من أيام رجب 
وفي ذكرى شهادة الإمام الباقر عَليك يُقعل هذا الإنسان شهيداً مقطعاء هذه 
كرامة لا ينالها إلا الصالحون والأنبياء والأولياء. 

نا لله وإنا اليه راجعون 


تيا ”نيزنا 


الفصل الثانى من الزيارة 5 
المحاضرة الحادية والعشرون: التأييد بروح الله ا 


المبحث الأوّل: معنى روح الله 0 5ط 


١_التأييد‏ بالعقل ا 00ا 510 





امتذاد الخلافة و لا ااا امو ا ا 
الإمامة بعد النبي لإ ا ا ا يي اي 152110 
الإمامة بعد المعصوم لواو اننا دوا لانت ال 1و سما الوا ال ا 11 
المحاضرة الثالثة والعشرون: الشهادة على الخلق 6 ###7ظ2ظ11 
الشهادة على الخلق لولمه ان دواد تسن رماوا ا نو اه اك ا 


مستويات الاشراف الو عنامت ع جو املاظ اح أي ان من اف ده ع روه قاذ ماطف 1 كا داه مجك اا وعد لماع الوا 
الشهادة فى الآخرة موا خ ؤ جنك اووةساعاة تضم اح وز وطن د ووسواب ةلافس واد اك 


النظرية الد بمقراطية 0 
المحاضرة الرابعة والعشرون: الصراط مدلوله وحقيقته 1 د ا 





المحاضرة الخامسة والعشرون: العصمة معناهاء دليلهاء مساحاتهاء مناقشات قرآئية ... 
التحت الارك: معنى العصمة ا 00 
العصمة في المفهوم العقائدي 00 
البحث الثاني : مساحات العصمة 1110 
نظرية الشيعة في العصمة 0001000 5”5151007#07010' 
البحث الثالث: الدليل على العصمة ا 


الدليل الأوّل: الدليل العقلى 000 


الدليل الثاني: الدليل القرآ ني ما الوا الوا ا ل لطاع ل 
الدليل الثالث: دليل السنة 00000 ش25 


في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة / ج (؟) 00 





المحاضرة السادسة والعشرون: الفتنة أنواعها وطرق النجاة منها ا 
مدلول كلمة الفتنة ا 
التشاور مع الزوجة الصالحة ادوس اف اتنا متنا اط انوي اطاط للوطو ل ببومبااه الم 16 
قصة عن الفتنة الشيطانية 0 
الفتنة العامة والفتنة الخاصة 000 
فتنة ناقة صالح ل واوا ا 1 
الموقف من الفتنة 0 
الدروع الأزيفة ا :00000121 00 
أهل البيت والفتنة ب ب ل ا ا 
رواية شق الصدر ا 
سفنة النجاة 10781[ [ 1[ 1[ 13111 
المحاضرة السابعة والعشرون: الميثاق الإلهي نماذج وتطبيقات واد 
الموائيق بين الله والإنسان ا ا ا ا وا ا ل ا 18 
التجربة الفاشلة لبني إسرائيل لذ[ [ ز [ [ 000 
نفسير رضى الله عن الصحابة اخرا نوو ع وبا او واد الاح ا اج رو لو ال 11 
انين العلاقة بين الله والإنسان ا 0 
الأساس الأوّل: المحبة واللطف 1110 100000 
الأساس الثاني: القانون ا 00000000000 
الأساس الثالث: الاحترام ا 0 
موائيق متقابلة 0 
حكم العهد 0 
العهود بين الناس 1 
آثار نقض العهد 10 





م ا ل ا ع اد ووو بتي ا قر يوك المو فير عات 
عوامل قساوة القلب الح ان وار امال ا اكوا ا 3 بن بالق ند مد او اع 11 
المحاضرة الثامنة والعشرون: منهج أهل البيت طلم في التبليغ الإسلامي 000000 
سبيل الله 008 يي م 0 
أركان الدعوة إلى الله 0000000 
وجوب التبليغ والدعوة ا 1011 
مناهج التبليغ 00 
قصة عبد الله بن أبي يي 0 
منهج الاقناع العلمي 11 1 0 
قصة بشر الحافي ا 0 
قصة إبراهيم عَليان والأصنام ا اا 
ثلاث كلمات تشبه الكذب 1000 1 ااا 
زوجة إبراهيم عَليْ2 0 
الإسلام هل انتشر بالسيف؟ 0 
نموذج ثورة الحسين عَلعار 1 
المحاضرة التاسعة والعشرون: الصبر 1 ا 
صبر الشيعة ا 0 
الصبر قرين الويمان 00 
مقابل العجلة والجزع 0 
الصبر على العمل 0 
صبر الإمام علي عَلْض ا ا اا 0 
صبر العوام وصبر الخواص 00001111 
ذكرى انتفاضة شعبان 0 0 


المحاضرة الثلاثون: الجهاد أنواعه ومستوياته ونماذجه 0 0 





الشرط الأوّل: سلامة الأهداف از 0000001 
الشرط الثانى: سلامة القيادة 98 11111 
الشرط الثالث: القدرة والاستطاعة 12710 


الاسحتاء من الماعدة ا 1ه هاوه فا ماع واه اماه 1ن 0258260 046 


سنة النبي له وأهل البيت لبه 00 د#37170170017ظ2ظ2 
ثلائة سنن 5ك 


0 الذي عاد يلما وه عم مه ماهره اه قلاف هاه اه م هلة قعاءأء 
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التشكيك في فضل زيارتهم ل 
أنواع الزيارة 0 
روايبات مضادة 1101 1 1 1 10 1ط 
ما هو البرزخ؟ 10 
المحاضرة الثانية والثلاثون: القضاء الإلهي ااا 
البحث الأوّل: معنى القضاء 0 
معاني القضاء في القرآن ذ1911 [ [ [ [ ا 0001 
تسليم أهل البيت لبا 00 
الإسلام والتسليم 0 
قصة العابد في زمن موسى عَالْك المي الوب 00 
دعاء الصباح والمساء ا 
جواب لكل سؤال ااا ا ا اا 
التسليم العلمي والجهلي 1 
من سألنا أعطيناه ااا 
تسليم الأئمّة باغ ا 00 
المحاضرة الثالثة والثلاثون: القضاء والقدر الثابت والمتغيّر ا 1011 
بجث في القضاء والقدر لك 
المفهوم الإجمالي للقضاء والقدر 00 عا 
الصورة التفصيلية للقضاء والقدر 0 
قصة ذي النمرة ا ل در اه لا ا 
عوامل تغيير القضاء الإلهي 00 0 ظ2 و 1 
قصة التمديد في عُمر الملك ا ل ا ا ا ا 1 
دعاء زكريا ا سادق باق الطاسنو مدو ماقا ا ا اا ا ال لكا 





دعاء سليمان وقصته جاتن ةب نو تت السططد نا سوج وجو ماو سوم س3 1 
ما هي فتنة سليمان؟ يم يي 0 
سليمان هل يطلب الملك؟ 0 
الملك في الإسلام يا ا 1 0 
المحاضرة الرابعة والثلاثون: أهل البيت طم محور الحق 0 00 
المعنى اللغوى اا ددبب000101 ا 
مداه لق إل حون 1 000001011 
فروض في مقياس الحق 1200010111 00 0000000000 
العقل النظري والعقل العملى 0 
التعددية الدينية والمذهبية 00000001 0 
فشكو زات التعلادة ل 
روايات في وحدانية الحق ااا ااا ذ1ذ1[1[ذ 1[ 0 
آيات قرآنيّة في التعددية 00010 0 0 
كرامة الزهراء طْبَها ل 1 
المحاضرة الخامسة والثلاثون: النظرية الإسلاميّة في الحق الوحدة والتعدديّة ........ *7؟ 
النفحنة الأول: البحو نواد أو تكد 0000 
مفهوم الحق 00001010101 0 
مجالات الحق ا 0000001 0 اا 
النظرية الإسلاميّة في الحق ا ااا 
وحدة الحق ال 
تعددبة الاجتهاد 1010 
نموذج الاجتهاد النفعي 1 1 1 ااا 





1 و ةرد اما و لوقك نرت | لجو فيبور كاه 
أهل البيت طيْكُ هم صراط الحق ا 0000000 
المحاضرة السادسة والثلاثون: ميراث النبوة 0 
أنواع التركة 00 
وسائط التوارث 7 
ميراث النبوة ما ا ا وا عق لاون لاد رو و عا ل ا 161 
وحدة النبوة والمُلك 1 
خصائص حكومة داود باج و م 1 
مكافحة الفساد الإداري 0 ا 
أسطورة بساط الريح 5207710 21 و1 
دعاء للشباب ا ا 1 
نتيجة البر بالوالدين 232707010000 الح ال وا 201 1 
النبوة هل هي ورائية؟ سا وطن ناوا و عدو فو ووو ل ا 1 
قصة ا بشالوم الس طامط لدي اا سو وما ا ا ال و ب سن 10 
المحاضرة السابعة والثلائون: عودة الخلائق يوم القيامة 00000000ااا 0 
مسيرة البدء والعودة ااا او ا م و عي 180 
العودة إلى أهل البيت بغ ا 811 
نظرية الوسائط 000000 0000 
مشاهد القسامة اا سي سا الو ا رو 1 
ضمان الجنة 00 
أهمية الغضب لله تعالى 1 
ضيه القيا ا ا ا 110 ااا 
شبهتان ل ا 00011 0 0 
واقع الشيعة في العراق 0 





المعنى اللغوي لكلمة عزائم ..... ا 


بخث في الإرادة الإلهية ا 
فرارات ثابتة ا 1100 1 1000101( 
قرارات متحركة 0 111006 0 
دلالات «وعزائمه فيكم) 5 الع امج وي االو ل و نوو ااا و 110 
وقفة مع الإمام الجواد عَلتْ 001 ااا 0 
لماذا تكون النبوة والإمامة في صبي؟ و ا ا و 1 
المحاضرة التاسعة والثلاثون: الحساب الإلهي مفهومه وحقيقته وعلاقته 0 
البيت لغ اااي ايا ا 1 اا 0 
البخث الأوّل: مفهوم الحساب وحقيقته 0 ااا 000 
حقيقة الحساب 1 
البحث الثاني: لماذا الحساب؟ ل ل 
البعث الثالث صووهن الكداتب الالهي از 
البحث الرابع : كيف يكون الأئمّة طِأِنَظِ أصحاب الحساب يوم القيامة؟ ا 
شفاعة أهل البيت لاغ ا 1 
المحاضرة الأربعون: الولاية التشريعية والولاية التكويئيّة لأهل البيت باغ 0 ل 
أنحاء الولاية ل 
الولاية التشريعية ااا 
الولاية السياسية ا ا ا و ل 
الولاية التكوينية 0 
مستويات الولاية التكوينية 151 1ذ[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا اا 





